]+82 -- حم 
ت تطربعتة لاخداما لاطعء: خللذا امات 
ىّّ إل موروائايدبة 


| حد» 


؟ المداناءت متها 
هد آنا ت امستنهلة عن انه 
* يك 


5 


معدن - : 
مارحو م الله لنت هه 0 
و من *..٠.‏ األى2 


العدَّذَالسَامٌ المّتَذانًا 


يو 


بعَة غُحَرَرْ 1١م‏ سِسَلمّر 6.19م 


حا هه ب 04 مه لاسا يم 
راسلا و ان ١‏ الءاسلا) مدو( الا 
<١‏ جب كب ل ا 
< ساء سج ساس يريك يد طلا مطحت 
عاذ يقس الَقَسِبرَِعلوِ لمر الَامِحة الإسكامية المي لمُتورَة 
0 لير 
ب سر لس سه 
ا 7 ) | اب ار كك نظ سلا ) 
.3 2 ارات 0 
و ا هع ا 


تاذ بقِسَم الْقَُآنِوَعُُوِهِبَامعَةالْقَصِيَمِ 


و تت تر ا 157 
1 ا 
فيب 


4 
اف 8 4 
اسه #2 ص 
:1 
0 
مر 1 ا ,2 در 


مون لاب وطن 


حضن ص » /ا١ا»‏ ة؟” سم 
رقم الإيداع: 58/087 ١‏ 
بتاريخ: 5 ١588/5/7‏ 


ردمد: 1/5147- ه١١‏ 


سعر المجلة )١5(‏ ريالًا سعوديًا أو ما يعادلها 


المجلة مصرحة من وزارة الاعلام 


بالمملكة العربية السعودية برقم 0لاس 


يع لسلا وات يراك بأسْير: 
المملكة العربية السعودية 


ص. ب 9االا 
المدينة المنورة ل1عاع 


1111 2ط‎ © 
١ 53 


© © 
©0)2220 وطاطة0 2 © 


53. 33ت تناطاطة20). للالقاننا// نطاغط 
كت , نكيف ب قن ايد + يدهم لافيت 
امواةايدة ننورة في مَل بن اويا 


إخراج ذني: قمت العزب 


تت تت تت 000 


1 حك > سريت حي م للا > ل مال 


دورية علمية محكمة: تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية 
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم» وتصدر مرتين في السنة. 


© المرجعية: مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية. 
الفؤقة: 


أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 


2 
3 


أن تكون وعاءً علميًا محكمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر. 
©© نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


تحقيق التواصل العلمى بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 


© فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 


----- لوست 


: جَالات الدَمْرِوالمَجَلَة 
© أولًا: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم: 
.١‏ التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم. 
الموضوعات القرانية. 
“”. المقاصد القرانية. 
5 المتاسبات القرانية: 
0 الإعجاز القرآني. 
5. البلاغة القرانية. 
. تعليم تدبر القرآن الكريم. 
8. الاستنباط من القرآن الكريم. 
9 ثانيًا: تقارير الملتقيات وا مؤتمرات العلمية المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
( ثالنًا. مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية اللمتميزة في المجالات 
المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


© رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها ا متخصصين فى 
المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


5 عه 
م 2 
يوي »© لرصيضم هو 
د فْضِلْ رج يلجس ْعْرَاوِف 
ميملك وين كدي لووول اليل عانق ثرلتزين مكة الكئمة 
أ.د. الشاهد الْبُوشِيخي 
تر .دح اأتتجاء |أثومد 
أ.د. فهَدِبنَعَبَد التَحَنَالرُوميٌ 
الخُمتَاذ ِب لثيَةَامِعةِالْمَِِسْعُودِالِيَاضٍِ 
أدعَبَداليَحْمنِبرِمَعَاصَة الشَهَرِيِ 
عاذ كلية ال امعد لْمَِكِسْعُودياليَاضٍ 
تاذ لوََاصَاتِ العُليَابالجَاحَة الإِسَكاميَةبالْمريةالْمَُورَة 
الى حئى إن مُحَمَّد رَمَرَعي 
اميف لكي اليك عبد لله رمدي ةامة ألو كاك 
اند عبد كيبن محمد الأأنيس 
كيان اول وميك ةكبازا لما بدازرة يوون لإنلائيةوَالممل ربدي 
ا"دظِبَبْن جَمَدََابِدِين 
تاذل عالق نْياَة الك مكار الكدمَة 
2 0 وه .هه 


الأُمعَايصلِةالمََعةٍاامعةٍ لني 


أأد. ابَحْمَدْ جحكّد البِبَرَقَاويّ 
عَسْوَالكَيَالوِلمِيةِ لامع كيم الناندةبا عي مين . 


5 5 و | 
52 م 
9 
حا م0 0 2200 9" 


اد يُحْمَدبْجَبذِالِمنِ لماجي 


ا لادبتسا 2 1 رِوَعْلوعِالقَرنِباجَامِعَة الِسََميّةالْمَِيَة الْمتّورة 


1 
ب باسحو 3 بال 
أ.د.إبرَاهيم ينْصَالِح الحَمِيْضِرٍ 
الْأستَاذ يقس القُرَآنِوَعلومهِ امع الْقَصِيِمِ 
دَى ااتما. .تار ءاأووة 
أدعَبَدِ اليَحْمْنِ ين تَاصِرَالِيُوسْفْ 
عاذ سآن عو هه جَامِعَة الْإمَام مُحَمَّدِين سَعُودِ الإِشَلاميَةِ 


ووه دعر اترااء 
أ.د. يوس فين عَبَدِ اللهِالعَلِيوى 
مادتسم البَكامَةيحَامِعَة الإمَام مُحَمَدِينْسَعُود الإِسَكاميَةٍ 


أ.د. مُحَمَّدِينعَبَدِاللَّهِ التِيَعَة 
0 00 حو سم رول - 
الأسَتَاذ يِقِسَم رن وَعُلومِهِيحَامِعَة القَدِ لقَصِيِم 
د. بريكين سَعِيِر القَرَقٍ 
عاذ مكار بسي لقُن وَعُُومهيحامِعة الإمام مُحَمّدِين شعو الإشلاميّة 
ير 
هو ريا 
0 الل 
د مْحَمَدنعَبَدِاللّهِ البَِيَعَة 
5 ار 2 
الأسَتّاذ بقِسْم المَرَآنِ وَعْلَوِهِ يجَامِعَةِ القَصِيَم 
1 5 
فد 4 اص مو 


كلايد 


لسارو ةلا (ليذي 
4 0 - #وحدو 7 


© أقش : طبيحة اموَاذٍ المنشورة + 

تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجال تدبر القرآن الكريم» الذي تتوافر فيه الآصالة والجدة» 
وأخلاقيات البحث العلميء والمنهجية العلمية. 

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل 
المواد في أي الفئات التالية: 

© البحوث الأصيلة. 

© المراجعات العلمية. 

9 مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 

3 تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 

© إريطَادَا ثْلِلْبِاحيْنَ نفد وق : 

.١‏ لا يتجاوز عدد صفحات البحث ٠(‏ 0) صفحة مقاس (44) متضمنة 
الملخصين العربي والإنجليزيء والمراجع» ولايقل عن )١5(‏ صفحة. 

؟. هوامش الصفحة تكون 7١(‏ سم) من: أعلى» وأسفل» ويمين» ويسارء 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 

". يستخدم خط (ع31261 20105221) للغة العربية بحجم ,)1١5(‏ 
وبحجم )١11(‏ للحاشية والمستخلصء وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 


1+1 2س آ1آ1آ1آ1آ[آ[آ[آ[آ[ مح 


5. يستخدم خط (ندحطه8 8177 و5عدم11) للغة الإنجليزية بحجم 5 
(؟١)»‏ وبحجم )1١(‏ للحاشية والمستخلص والجداول والأشكال. 

5. تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بحجم )١5(‏ بلون عادي (غير مسوّد). 


ا د 


كل صفحة مستقلاء وتضبط الحواشي آلا لا يدو ا 


(عنوان البحث» اسم الباحث والتعريف به بيانات التواصل معه» عناوين 
رسائله العلمية). 

6. لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )350١(‏ كلمة» ويتضمن العناصر 
التالية: (موضوع البحث. وأهدافه. ومنهجه. وأهم النتائج» وأهم التوصيات) 
مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

9. يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 
المعيرة بدقة عن موضوع البحث» والقضايا الرئيسة لق تناولهاء بحيث لا 


٠‏ . سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية. 


عكاض لدت 


© يِه البَاحِتْبكَمَه وَطقَ مُفْتصَسَيَاتٍ (مَنْهجَ الببحَتٍ اللي )كالثَالي: 

-١‏ كتابة مقدمة تحتوي على: (موضوع البحث. وحدوده. وأهدافه. 
ومنهجه. وإجراءاته» وخطة البحث). 

"- تبيين الدراسات السابقة - إن وجدت - وإضافته العلمية عليها. 

9- تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البيحث)؛ بحيث 
تكون مترابطة. 

4 - عرض فكرة محددة في كل قسم (مبحث) تكون جزءًا من الفكرة 
المركزية لحف 

ه- يكتب البحث بصياغة علمية متقنة» خالية من الأخطاء اللغوية 
والنحوية» مع الدقة في التوثيق. 

5- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) 
و(التوصيات). 

/- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف» 
والجزء/ الصفحة) حسب المنهج العلمي المعمول به في توثيق الدراسات 
الشرعية واللغة العربية. 

مثال: لسان العربء لابن منظور (7/ 7719). 

أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية [النساء: 5]. 
#211119 7 تت تآ[ ب 


© يوه الببَاخِتْ المركجم في ب:هايمرالببحَتِ حسمب اليّظام الثّالي : 


١‏ - إذا كان المرجع (كتابًا): («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرىء فاسم المحقق - إن وجد-. 
فبيان الطبعة» فمدينة النشر» فاسم الناشر» فسنة النشر). 

مثال: «الجامع الصحيح)». الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء وآخرين. ط؟. بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
4م 

؟- إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): («عنوان الرسالة». فالاسم 
الأخير للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة 
(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة» فالسنة). 

مثال: ١يعقوب‏ بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل». 
المطيريء علي بن عبد الله. رسالة ماجستير» السعودية: كلية التربية» جامعة 
الملك سعود 8١4١اه.‏ 

*- إذا كان المرجع (مقالًا من دورية): («عنوان المقال»» فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العاتلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرىء فاسم الدورية. 
فالمكان» فرقم المجلد (رقم العدد)» فسنة النشرء فالصفحة من ص... - 
إلى ص...). 

مثال: «الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه في التلقي والأداء والنقد). 
المطيريء علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم الشرعية» 
القصيم. م(7): (1). 511 اه ه” - 86. 


؟ - هذا بالإضافة إلى د 
0 بالإضافة إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم : 
في بيانات المرجعء وهي كالتالي: اسن 
بدون رقم الطبعة: (د. ط). 


بدون تاريخ النشر: (د. ت). 


مسار الببحث المقدم للمجلة 


© إرسال البحث لموقع أو بريد المجلة يُعد تعهدًا من الباحث بأن 
البحث لم يسبق نشره. وأنه غير مقدم للنشرء ولن يقدم للنشر في جهة أخرى 
حتى تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 

9 لهيئة تحرير المجلة حقّ الفحص الأولي للبحثء وتقرير أهليته 
للتحكيم, أو رفضه. 

© يطلع الباحث على خلاصة تقارير المُحكّمين ليعدل بحثه وفقهاء 
ويبين رأيه فيما لا يؤخذ به من أقوالهم. وتحسم الهيئة الخلاف بينهما. 

(#في حال (قبول البحث للنشر) يتم إرسال رسالة للباحث ب(قبول 
البحث للنشر)» وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة (اعتذار) للباحث. 

© للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن ينشره مرة أخرى بعد مضي ستة 
أشهر من صدورهاء على أن يشير إلى نشره في المجلة. 

© إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُعد قبولا 
من الباحث ب(شروط النشر في المجلة)» ولهيئة التحرير الحق في تحديد 
أولويات نشر البحوث. 

© الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين 
فقطء ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 


9 نظام التوثيق المعتمد في المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام 
(جامعة شيكاغو). 


© في حال (نشر البحث) يمنح الباحث خمس نسخ من عدد المجلة 


ورد افرة زه ره من سارو 2-2 اروص خر 
الموَاَاِقيَه للنسورة في بهل ميعن آآوأ ابيا 


0 ل 
2 


0 


ا كل سح عكري 0 
7 عنايات متهي لتنا موف للا ل سورَةألايْدَةٌ 


عو 


د 


ورخد عي وعووية د -بَاىَ ركوب حَبْ اللي 


2 اعد يات ةنايد 
ا ا ام 


مطل جه رن 


2 


اك لوو ١‏ جهز هخَّد عَبَدآسَهِ سكادئ شواهنة 


نايا مُسَتَخَلَصَاتٌ الرََسَائْل والمَشَارمع الهاميّة 


© يَرْحَنَ رسا وميد نوا كلمة لاإلمإل اضرق الآ نكيم 


ل 552 002 0000 1 
دِرَاسَهَموَسْبُوعِيَة مُوَبَىتن سإ ماما كي 


12 


0 


ضذ 


15/ 


0 


0 


شاو 56 


57 تَفِرَحَنَ رباج بسَدَارَسُوبه نهم 


26 و 6 
ابنا: نعاريرالموَمرَاتٍ الواميّة 


1 211 ا ا م ف ا 

3 تترِوْحَنْالؤْسَهَآعَ ا لسَادس للوَرَاسَات افيه وَبَدَيْ رلا نكيم 
7 ا 0 ل 
فأورويا ' منهج آلمّآن ‏ بَاء آلإضان ' 


26 


ددن 


حون 


00 01010 
2 , 


نكس 


الحمد لله الرحيم الرحمن #عَلَم الْفُرَءَانَ 0 حَلَقَ الإضسى 0 عَلَمَهُ 
لبان +: 

والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين» 
وأنؤل غلية الكناب ثيانا لكل شيع وهدى ورحجة للمسلميق؛ 


أما يعد : 


فإن الله -جل جلاله- جعل الغاية من بعثة نبيه بَكِةٍ نلاوة القرآن التي 
يحصل بها تبليغ رسالة الله وكا «كَدَِكَ ارَسلْتَكَ ف أمَوَ صخلت من يلها مع لََمَلواعَيَوْ 
الى أَوَحتِمَالّكَ 4» فكان يَلِةِ حريصًا على تلاوته على الأمة» وعلى معرفتهم 
بتلاوته حق التلاوة؛ بتتبع حروفه وحدوهه في آنِ واحد, بل بلغ به الحرص 
والاجتهاد في ذلك مبلغه حتى طمأنه ربه: #الَاخركَ بو لِسَهَكَ ِتَحَجَلَ بو ((50) إن ينا 
ةوشن )فاته أي انه( مَنَلكَابيَائَه 4» وضمن له حفظه حروقًا 


وحدودًا «سمترفة 6 تسج »: ل إنَاَدعٌ بَنَا اذك وناك طون ». 


+ ورضى الله عن أصحابه. الذين أخذوا عنه القرآن بحقه. وجعلوا 
جمعه وتبليغه ونشر علومه من أعظم مهماتهم في الحياة من بعده ثم أخذ ذلك 


عنهم التابعون بطبقاتهم ثم تابعوهم» وما زال على ذلك علماء هذه الآمة حتى 


يومنا هذاء فدأمهم القرآن تعلمًا وتعليمًا منذ نعومة أظفارهم وحتى مماتهم» 


محافظة لحروفه ولحدوده» ومدارسة لعلومه العامة والخاصة. 

+ وإن ممايعين اليوم على المحافظة على القرآن وعلومه نشرها بين 
الناس. فالعامة تبتدي بما يكتبه علماؤها وطلبة العلم» وطلبة العلم يتدارسون 
ذلك فيما بينهم» ويكمل بعضهم بعضًا في اكتمال العلوم ومخرجاتها خدمة 
لكتاب الله تعالى» واقتداء بالرسول يَلََِةِ وصحبه وسادات هذه الأمة. 

ومن مجالات نشر القرآن وعلومه مجلتكم المباركة «مجلة تدبراء 
التي دخلت عامها الرابع بصدور هذا العدد السابع» ولله الحمد والمنة 
والفضل؛ فنشكر الله على ما أولاها من الفضل والإحسان والجود. ومن شكر 
الله شكر كل من أسهم فيها بالنشر والكتابة» أو المراسلة» أو التحكيم العلمي. 
فقد جاوزت البحوث المعروضة عليها مائة بحث» ونشر من خلال أعدادها 
السابقة خمسة وعشرون بحثًا محكمًاء مع الحرص التام لهيئة تحريرها 
مشكورين على إفادة كل من أرسل بحثه للمجلة سواءً قبل ونشر أم لم يقبل؛ 
لآن المجلة جعلت من أهدافها الارتقاء بالبحث والباحثين في مجالات تدبر 
القرآن الكريم. 

+ ومازالت المجلة وهيئة تحريرها تتطلع لإنتاج علمي أفضل» 
يخدم تدبر القرآن الكريم ونشره بين العالمين» وتكون بالكاميلا ملمةيين 


الباحثين» وبينهم وبين عموم المسلمين. 


ش خطا »وكتب 
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه» وسدد على الخير هم 8 
الأجر لكل من أسهم في ذلك» وأعان عليه. 


وصلى (دذه وسلم على نبينا حمرء واله وصحبه (بمعير) 


م م 
صرت امنا لمْوَاجي 
ف مكف بن عبد الوزيرا ٠‏ 


كك 
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البحث الأول 
هداراثُ كيه كارا اطلمة 


فى ظلا ل سورة ايده 


2-0 
دٍرَاسَه تفي ري ة مووي 


الأستاذ المساعد بقسم أصول الدين والدّعوة: كلية 
العلوم الاسلامية. جامعة المدينة العالمية - ماليزيا 


ل 


لع ل ل ل رس م الإنسانية» قسم القرآن والسَّنق 
الجامعة الإسلاميّة العالمية - ماليزياء بأطروحته: المعالم التربوية في ظلال القرآن لسيد قطب: 
(دراسة نقدية تحليلية). 


أهم النتاج العلمي: 


49 «دور توظيف تديّر القرآن الكريم في تعزيز أخلاق البحث العلمي من وجهة نظر محاضري كلية 
العلوم الإسلامية بحامعة المدينة الكالمية ماليزيا»» (بحث محكم منشور). 


«القلب بين القرآن الكريم والعلم الحديث»؛ (بحث محكّم منشور). 

49 امن خصائص الخطاب الإصلاحي ني تفسير الإمام عبد الحميد بن باديس»» (بحث محكم منشور). 

#9 (وجوه الخطاب الإصلاحي ني تفسير الإمام عبد الحميد بن باديس»؛ (بحث محكم منشور). 

«مصطلح المال في القرآن الكريم ووسائل الحفاظ عليه في الشريعة الإسلامية» (بحث محكم منشور). 

#9 «الطرق المنحرفة في التفسير وأثرها في تفريق الأمّة الإسلامية» (بحث محكّم منشور)» وغير ذلك. 
ف البريد الإلكتروني: 0/111.20/1/.11[7 22/01/0011 .نزم 


00 01010 
2 , 


2 مستخلص اللببتحث د 


لقد أنزل الله القرآن الكريم ليكون هدّى ومنهجًا للعالمين» وشرع فيه من 
العبادات والفرائض والأحكام مايتمٌ به حفظ الدّين والتّمس والتّسل والمال 
والعقل» وقفديرزت إشكالية هذا النحكاق أن يعض المسلميو -الأفل اهماما 
بقيمهم الدّينيّة - لا يكترثون لتناول الطعام في المطاعم الأجنبية» ولا يتساءلون 
مطلقًا عمًا إذا كان الطَّعام المقدَّم حلالا أم حرامًاء ومثل هذا السّلوك يتناقض 
بوضتوح مع اندايات القزاق الكريمرو]زشناداتهق التيحدن مزع وضع اندلا على 
الطعام المقدّم. لذلك استهدف هذا البحث بيان أهمٌ الهدايات والإرشادات 
التشريعية المتعلّقة بأحكام الطّعام منطلقًا من المنظور القرآني لهذا الموضوع 
وَفَمَا للآيات الواردة في سورة المائدة» وتحليلات العلماء المفسّرين لهاء 
وعدا هين الاضمانها شعاق ياامة سينة ونسول اللا كلاق وعدا لاتدل خيلق 
وق لدى المسلمين يشان الأطعمة المسموح :ييا شرع والممتوغة: مَوطمًا 
المنهج الاستقرائيٌ التحليليّ والمنهج الاستنباطيّ؛ وقد تضمّن استنباط هذه 
الهذانات: تع يعكة ‏ اللتكون وليل زرا دكاافينا سفيم من الأطنة فيتفق: 
ومن المتوقم أن يستفيد من هذا البح شركاث الأطعمة الدولية والمحلية 
التي هتمٌ بدرجة أكبر بمتطلبات الشريعة بشأن تداول المواد الغذائية من 
الإنتاج إلى التسويقء ومن الإعداد إلى الخدمة. وقد أظهر البحث أربع عشرة 
هداية تشريعية تتعلّق باستهلاك الطّعام تم تقسيمها إلى هدايات كليّة؛ وهدايات 
جزئيّة» ومناقشتها في ثنايا هذا البحث. وفي النهاية أ 


.6 و 
وصى البحث بضرورة 


2 0 ا 1 
هنايات تشريصّة لا <كاما ل" 2 طِمَفى ظلا ل سور ة اميد داس هتنب مويه د باق ركوب حَبْ اللي 5 
ست :عملا د لا الفط عاد .1ل كد عد ع لاسو ا الات اس 11س 
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١‏ ل ل ل 
الحلال ومختبراتها العالمية التي ترمّج لمواصفات ومقاييس الطَّعام الحلال 
لا سيّما وأنّ العام هو عصب الحياة» وفيه تصرف أموال طائلة. 
الكلمات المفتاحية : هدايات تشريعيّة الأطعمة» الحلال» الحرام» 
سورة المائدة. 


ص سل ص 


. سياه اوَقرأهعسم-م ّ 

الحمد لله الذي أحلّ لنا كلّ ماهو طيّب نافع في البدن والدّين» وحرّم 
علينا كل ماهوخبيث ضارٌ في البدن والدّين» وأصنّي وأسلّم على مَن بيت 
بالتيسير والسّماحة في الدّين» فحبّب أنه إلى ذلك؛ وكرّه إليها التَشْدّد والتَّعمّق 
في الدّينء» وعلى آله وأصحابه الذين ذيّوا عن حياض الدَّينء وأتباعه الذين 
نشروا الكتاب والسنّة إسهامًا منهم في خدمة هذا الدَّين» ومّن اقتفى أثره ودان 
بدينه إلى يوم الدّين. 

وبعد! 

فقد كان الصّحابة وك يتتحرّون الحلال» وبالخصوص في طعامهم. 
وقد لد القرآنُ الكريم سؤالهم عن الحلال؛ فكانت الإجابة أنها الطيّبات 
التي فيها نفع ولذَّةه ولا تضرٌ بالدّين أو البدن أو النّسل أو المال أو العقل لقوله 
تعالى : ا يَسعلوَْكَ م1 أي كم هل أل كه الَِبَتُ 4 [المائدة: 4]» كما حضّت الس 
النُويّة على تحرّي الطعام الحلال؛ نظرًا لكونه من أسباب تقيّل الذّعاء والعمل 
الصالح؛ لقوله بَكِِ: «أيّها النّاسء إِنَّ الله طيّبٍ لا يقبل إِلَا طيباء وإِنَّ الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال: # ييا الرسل لوأ من لطبت وَأعْمَلُواْصديِصًا 
إفِ يِمَاتعْمنُوتَ كليم 4 [المؤمنون: »]0١‏ وقال: 9 يَتأيْها أل ءَامَهْأْ كلأ من طِيبتٍ مَا 
َك * [البقرة: ”110 ثم ذكر الرجل يطيل السّفرء أَفْعَت أَغْبَّره يمد يديه إلى 
السّماءء يا ربّء يا ربّء ومطعمّه حرامٌ. ومشربه حرامٌ» وملبسّه حرام وغُذَّي 


------ ل مولت 


بالحرام فأنّى يُستجاب لذلك70)؛ وقد استدلٌ العلامة ابن كثير بهذا الحديث 
على أن: «الأكل من الحلال سبب لتقيّل الدّعاء والعبادة؛ كما أنَّ الأكل من 


الحرام يمنع قبول الفا والعبادة)20". هذا وسيقتصر البحثٌ على دراسة بعض 
اماك سووة لانن لمقدا نيا شيلو الكقرررة لمانو المي 1ق | أن 


هذا الموضوع من المواضيع المهمَّة الذي تناولَنْه هذه السّورة بإسهاب مقارنة 
بغيرها من سور القرآن الكريمء والمقصود بالهداية: «دلالة بلطف إلى ما 
يوضبل إلن المطلوبي) "اموي فيا اخريأياة (الذلالات المي لإارشاذاتك 
القرآن الكريم التي ترضيل لكل خير» وتمنع من كل شرٌ9» ويُعرّف الشّرع 
والكريعةا على أله : اماشوّع الله لعباده من الدّين)”» ويُعرَّف الطّعام بأنّه: 
«تناول الغذاء, والطَّعُمُ: الدوقة جاز فيما نوكل ويشربي)"" إذن هذا كرون 
معنى: (هدايات تشريعيّة لأحكام الأطعمة في ظلال سورة المائدة) بأنّها: 
«الدّلالات المبيّنة الإرشادات سورة المائدة بشأن المآكل والمشارب التي أن 
الشَّارع في تناولهاء أو مبى عن تناولها نيا جازمًا». 

9 مجالات النشر: 

تصبٌ هذه الدّراسة في مجال الاستنباط من القرآن الكريم» وقد تناولت 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزّكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم 
.)01١1٠6(‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير .)5/١ /١(‏ 

() التوقيف على مهمات التعاريف. لزين الدين محمد عبد الرؤوف /١(‏ 57 73). 

(5) الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية» لطه حمد وياسين قاري وفخر الدَّين علي /١(‏ 5 5). 

(5) مختار الصحاح. لعبد القادر الحنفي /١(‏ “177). 

() المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني /١(‏ 019). 

(0) الغريبين في القرآن والحديثء للهروي (5/ .)١١17١‏ 


11+ آ1آ1آ1#1آ[آ[ مح 


تحديد واستنباط أهمّ الهدايات التشريعيّة المتعلقة بتفاصيل أحكام الطعام 


والشواته ل كنوه سحدورة الجافدة ةلدا قإن الذراسة شاعت الاستصراضى 
آراء علماء التُّسير لأحكام الأطعمة الواردة في سورة المائدة: ثم تدبّرها 
وتحليلها لأجل الوصول إلى أهمٌّ هداياتها التشريعيّة التي من الممكن أن 
تكون بمثابة الدّلِيل الإرشاديٌ للمسلم في كيفيّة التُعامل مع الطّعام والشَّرابٍ 
في الحلّ والتّرحال. 

© حدود الدراسة : 

تدور الحدود الموضوعية لهذه الدّراسة حول الآيات التي تحدّئت عن 
تفاصيل أحكام الأطعمة في ضَوء سورة المائدة» والتي استغرق الحديث عنها 
في اثتتي عشرة آية مدنيّة وهي: )75(»)١(‏ (7)) (5) (0). (/الى)» (3) 
(41090 6 مع الرّجوع في قَهُم هذه الآيات والأحكام 
المتعلّقة بها إلى كُتب تفسير القرآن الكريمء والأَخَذٌ بعين الاعتبار بما أتانا به يكل 
في سئّنه؛ لأنّه بمنزلة القرآن في التشريع. 

9 أهداف الدّراسة : 

احضينت مر سورة الداددة 

؟- استنباط هدايات تشريعيّة كليّة وجزئيّة لأحكام الأطعمة في سورة 
المائدة. 

*- بيان وتحليلٌ الهدايات التشريعيّة الكليّة والجزئيّة التي تستّفاد من 
هذه الآيات. 

#دالقدز ف ضلى تابد الإتنياة السك اكلدروها ودام عليه كلق 
حال اعبار وال قطان ما يع للاتسان السك أكله و حال الاخطرار. 


0 


مت ل جه ل له ٠١‏ 00 عن بن لاني" كاز جر 02 و اليتكة 3 يا كر 0 
هنايات تشرعيّة لأحكا ما لطم فى ظلا ل سور ة ايده درَاسَ ةنيهم وُْوءِيَةٌ د .بَاىَ زكو ب عَبَد لعالي , 


3 منهج الدّراسة : 

استخدمت الدّراسة المنهج الاستقرائيٌ التحليليَ؛ حيث يقومٌ الباحث 
باستقراء الآبات التي تحدّنت نت عن موضوع أحكام الأطعمةٍ والأشربة في سورة 
المائدة» ثم باستقراء أراء الحلجانة المنوتروه حر ل قلف الآنات :وما يليا 
من سنَّة رسول الله يِه ثم تحلّل وتصنّف حسب الخطَّة البحثيّة للموضوع, 
واستفادت الدّراسة من المنهج الاستنباطيٌ في تحديد واستنباط أهمٌ الهدايات 
التفرودة المضافة بانمقيالالك |الأطعنة والأشترية بكاة على ا: ذه استقراوه. 

#9 الدراسات الشايقة: 

-١‏ أجرى الشَّيخْ سعيد بن علي بن وهف القحطاني يدنه دراسة حول 
أحكام سورة المائدة؛ هدفت إلى بيان الأحكام الشرعيّة التي اشتملت عليها 
الخمس الآيات الأول من سورة المائدة» وقد توصّلت الدّراسة إلى أنَّ الآيات 
الخمس تضمّنت أحكامًا منها: أحكام العقود والعهود, حكم الصَّيد في الحل 
والإحرامء حكم أَكلٍ المينة من الحيوانات؛ حكم أكُلٍ بهيمة الأنعام بعدَ 
ذكاتباء حكم الصَّيد بالجوارح من الطّيور والكلاب المعلّمة» حكم طعام أهل 
الكتاب» حكم نكاح الكتابيّات المخصّنات من أهل الكتاب» وحكم من كفر 
عد لابعاف وان فكله عط كد ا وشارك هه الدرامة بع دراسي لي 
كر الأحكام العامة للأطعمة والأشربة المعلومة في القرآن والسّنّه» إِلّا أنّها لم 
تقُمْ باستخراج هدايات عامّة وخاصّة يستنير بها المسلمون في تعاملهم اليومي 
مع الطعام والشراب. وبالتالي فهي عبارة عن دراسة فقهيّة مقارنة أجاد فيها 
الباحث وأجاز وأفاد, أمّا هذه الدّراسة فهي عبارة عن دراسة استقرائيّة تحليلية 
استنباطيّة؛ حيثٌ قام الباحث باستخراج الهدايات التشريعيّة للأطعمة المحلّلة 


)١(‏ من أحكام سورة المائدة» لسعيد بن علي بن وهف القحطاني (ص ؟ )١‏ فما بعدها. 
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والمحرّمة التي اشتملت عليها اثنتا عشرة آية من سورة المائدة؛ لتكون على 5 
شكل معالم كبرى يهتدي بها المسلم في كل مكان وزمان فيما يستجد فيه من 
أطعمة وأشربة. 

1- وتناولت الباحثة هدى بشير مبارك محمد دراسة بعنوان: «العقود 
والأحكام الواردة في سورة المائدة: دراسة تحليلية وموضوعية»؛ وهي رسالة 
مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» هدفت الدّراسة إلى 
لجان ابابا اي ال ل 
وقد كشفت لاس عا لسورة من لأحكامالرعة لي بخ لكل 
بعض الأحكام والعقود في سورة المائدة» ون العقة الذي يجب الوفا به هو 

ما وافقٌّ الكتاب والسَّنَّةه ومن النتائج أيضًا التعرّف على بعض الحِكّم من 
التّحريم؛ كتخْريم لَحُم الخنزير والدَّم وغير ذلك7"". وتختلف هذه الدّراسة 
عن دراستي في كونها دراسة موضوعيّة لجميع سورة المائدة» وهي أقرب إلى 
مجال الدّراسات الفقهيّة في المذاهب الأربعة؛ لأجل قيام الباحثة بذِكر الحكم 
5 ثمّ دليل الآئمّة عليه : ثم الترجيحء وأمّا هذه الدٌّراسة فقد قامت باستنباط أهمّ 
الإداياف انرو الأطعمة الميداانة والسدامة لآبائك مظنا رفن سور 
المافدة قتصرة فى لحم انكو على أفوال المتشترين القدافى ويعض 
المعاصرين دون ذكر تفاصيل أقوال الفقهاء في مسائل الحلال والحرام, وإِنّما 
الاقتصار على فَهُمِ معاني الآيات؛ ليَسُهل استنباط هداياتها التشريعية. 


)١(‏ العقود والأحكام الواردة في سورة المائدة: دراسة تحليلية وموضوعية» لهدى بشير مبارك محمد 
(ص ١7-١‏ وص 575-477). 


9ب 20 م .ادال للف ل 1 5 00 5 5 دلت 
هنانات ذم نعي لا<كاما لأطمه فى ظلا ل سورة الما يْدَه درَاس هيبي ةم وبُوعِيَةٌ د .اق ركوب حَبَدالعَإلي ُ_ُ 
امه ركع فيه لل - لوبي روم كني حت ا 7 '- 


١‏ #تدوآمًا البالجنة محمد الخمك فقن تناول ذراسة يعتر اث لاغدايانف سورة 
المائدة في حفظ التَّْس والمال: دراسة تطبيقية على مدينة البوتسكم) النيجيرية»)» 
وهي رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن» هدفت 
الدٌراسة إلى إبراز الهدايات القرآنية في الحفاظ على التّمْس والمال من خلال 
سورة المائدة» وبيان وسائل الحفاظ عليهاء كما هدفت إلى إبراز مدى أثر هذه 
الهدايات غلن كان مدينة ابوتسكم) شخبرياء ينتعي بالمنهج الاستقرائيٌ 
والاستنباطيٌ والوصفيٌ التحليليٌ» وقد توصّل الباحث إلى هدايات سورة 
المائدة في الحفاظ على التَّس والمال ووسائل الحفاظ عليهاء كما توصّل إلى 
المشاكل المتعلّقة بحفظ التّس والمال في مدينة #بوتسكم' مع اقتراح الحلول 
بناءَ على هدايات السورة ”2. وتشترك هذه الدّراسة مع دراستي في ذِكّر الخكم 
العام على بعض أحكام الأطعمة الواردة في السّورة الكريمة» ولكنّها تختلف 
مع دراستي في استخراج الهدايات التشريعيّة الكليّة والجزئيّة لآيات الأطعمة 
والأشربة في سورة المائدة تأصيلًا وتحليلًا ودراسة. 

4 - وقد أجرى الدكتور عدنان العسافء والدكتورة جميلة الرفاعي 
بحا مشتركًا بعنوان: «المستجدّات الفقهيّة المعاصرة في الأطعمة والأشربة: 


و 
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دراسة تطبيقية مقارنة في ضوء سورة المائدة)؛ بمنهج فقهي مقارن في 
المذاهب الأربعة» وقد تضمّن تخريج علل هذه الأحكام لتكون أساسا 
الث واللجتهاة فيها بقعا مه الأطلعة مسكفياك كما الف الصو أنقنا 
على تطبيقات معاصرة لأحكام الأطعمة الواردة في خمس الآبات الأول من 
منووة المائذة) كالسمععتات الثقي]ة الممعلفة يطريقة كذ الحرا نات ما كولة 


)١(‏ هدايات سورة المائدة في حفظ التّفس والمال: دراسة تطبيقيّة على مدينة بوتسكم النيجيرية» لأحمد 


ؤي 


الح وحكم الوه المستوردة من البلاد الأجنية والسععداث المعلقة 
بالأطعمة المعلّبة وأطعمة (الكوشر)» والمستجدّات المتعلّقة بالأطعمة التي 


تقدّمها المطاعم المعاصرة» كما ألقى الضّوء على تطبيقات معاصرة للصٌّيد!", 
وتختلف هذه الدّراسة مع دراستي في كونها دراسة تطبيقية في الف المقارن ركّزت 
على الأحكام الشّرعية للأطعمة في ضوء المذاهب الأربعة» مع ذِكْر مستجدّاتها 
الفقهيّة» بينما ركّرتْ هذه الدٌّراسة على الإطار التّظري التفسيريٌ لاستخراج 
أهمٌ الهدايات التشريعيّة للأطعمة والأشربة بقسميها الكليّة والجرئيّة. 

هنذا وتخلصن أن موضوع الدّراسة الحالية جدير بالتّساول؛ لأنه يركو 
على استنباط أهم الهدايات التَّسريعية الكليّة والجزئيّة المتعلّقة بالأطعمة 
المحلّلة والمحرّمة الواردة في مسورة المائدة؛ لتكون بمثابة معالم كبرى تسم 
الطّريق أمامٌ المسلمين شرقًا وغربًا وشمالَا وجنوبًا في كيفيّة التُعامل مع 
طعامهم وشرابهم بين الإقدام عليه والإحجام عنه؛ ومن الملاحظ أنه رغم 
الجهود البحئيّة المبذولة في هذا الموضوع من التّاحية الفقهيّة في كتب الفقه 
والأحكاء. إِلَا أنّهِ ما زالت الحاجة ماسّة للقيام ببحث علميٌ من النّاحية 
التّفسيريّة الموضوعية في كتب تفسير القرآن الكريم 

© خطلة البحث: 

وتشتمل على مقدمة؛ وتمهيد» ومبحثين؛ وخاتمة؛ هذا هو بيانها: 

المقدمة: موضوع البحثء ومجاله. وحدوده. وأهدافه. ومنهجه. 
والدراجات التاقق وعطة اليف 


)١(‏ المستجدَّات الفقهية المعاصرة في الأطعمة والأشربة: دراسة تطبيقية مقارنة في ضوء سورة المائدة» 
لعدنان العساف وجميلة الرفاعى (ص .)١‏ 


ش هِدَأراثُ تََِيّلأحك ْاأظم فى لآل سور ة ايدو داس هيموي د با وكرت دلي 
صا و 00 200000 - ب - 


١‏ التمهيد: تعريف موجز بسورة المائدة. 

المبحث الأوّل: هدايات تشريعيّة كليّة. 

المطلب الأوّل: إكمال أمر هذا الدّين. 

لمطلب الثّافي: التّحليل والتّحريم حقٌ الله وحده. 

المطلب الثَّالت: كلّ طيّب من الأطعمة حلالٌ. 

الطب الوايعة كل خبيك هن الأطدمة حرامٌ. 

المطلب الخامس: الإسراف في الطّعام الحلال اعتداءً. 

المطلب السّادس: إباحةٌ ما حُرّم من المطاعم عند الضّرورة. 

المطلب الشسّابع: نفي الإثم عن طَعْم المحرّمات قبل نزول أو بلوغ تحريمها. 

المبحث الثاني: هدايات تشريعيّة جزئيّة. 

الظلسب الال كل سا أبيع اكلم هيم أ زظائر لابيعل إلابالتدي: 
الشترفة. 

المطلب الثافي: إباحة الكل من ذبائح أهل الكتاب إذا كان مما تحلّ ذكاته 
وبطريقة شرعيّة. 

الظلبالثاسشه إبائحة جميع المأكزلات الماكّةاسيها ومينهبا المشرم 
والحلال؛ ولا يضر من صادها. 

الطلسب الذابع كل ما شم أكله ادن ببيمة أوطائ لايح ولو الدكاة 
الكترع ا 

المطلب الخامسس: تحريم التغذّي بشيء من الدَّم المَسْفوحء ومن الخمر 
وتوابعهما؛ لأنّهما رجس. 
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المطلب الشسّادس: مقتول المُحرم من الصّيد ميتة وإن ذبحه ولا يحل أكله 1 


لأاحد. 
المطلب السابع: إباحة صيد مأكول اللّحم للمُخْرم بِعْدَ فراغه من حال 
الإحرام إِلّا صيد الْحَرّم. 


الخانمهة. 


9 رسع يه مل ع 7 
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ان 2 2 .0 ل ال اي ا ا ا 5 ء لدوء)|” 
أت ييه لحك هلظم فى الآ ل سور ة يده درَاسَ شري ةصيه د باىَ كوت َب دآلَالي 


التمهيد 
تعريف موجز بسورة المائدة 


لاشكٌ أن من يعيش مع القرآن الكريم تديُرًا وتأمّلا يلحظ أن لكل سورة 
بو قور يتم ها الخاضحة وأهداقها المنيهاة#قيع السارء ان الور 
المكيّة قدعرضت جانبٌ العقيدة» والسّور المدنيّة قد عرضت جانب التّشريع» 
وقد تناولّت سورة المائدة جانب التّشْرِيع بإسهاب إلى جانب العقائد وقصص 
أهل الكقاب» ويبدق أن سب سمية سور المائدة بهذا الأسوة لكونها أحد 
معجزات سيّدنا عيسى يلكا لأتباعه عندما طَلبوا منه أن ينزّل الله عليهم مائدة 
من السّماء لأربع فوائد: 

(إحداها): ليسدٌوا حاجتهم من الطّعام و(الثانية): لتعتمر قلويُهم 
بالإيمان» و(الثالثة): ليصدّقوا عيسى 352 بما أَرسِل به إليهم ثم (الرابعة): 
ليكونوا هن اللالعنية على هله ا لآبق ان سنال 07 كا ررك ميق 


ص 
يرس سح سا - سوب ا ل و د سد ا سد د ل دمت ا 
اين مَرَيِم هَل 5 طِيعٌ رَبك أن ينزل عليّنا مايدة من الْسَّمَكِ قال اتَهوأ الله إن حكنم مُؤمِنِين 
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(09) فَالوأوْيدُ َكل ينها وَتَطمِينَ كعك أنقَدصَدَقَسَنَاوََكْوْنَ عَليْهَانَ لهي 4 
[المائدة: .]١١7 2011١5‏ 

والمائدة 2# اللغة هي : «الْحْوَانَ الذي عليه الطّعام فإذا لم يكن عليه طّعام 
فهو خوان لامائدة»7» وقد يُطلَق لفظ المائدة على: «الطّعام نفسه وإن لم 
يكن هناك خوانء قال أبو إسحاق: الأصْلٌ عندي في «مائدة» أنّها فاعلة من ماد 
يلد إذا تداك فكآنها تميد بما عليها؛ أى: تدك وقال أو قبيدة: شكيت 
العافدة ءالا بايا فاخي ىد ططهارو الشبل سلعيياء والعرب تقون: 
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مادني فلان يميدني إذا أحسن إِلَ)20. 

وهي سورة مدنيّة بإجماع العلماء كما نقل القرطبيُ”"» وقد سُمُّيت 
سسورة المائدة ف كنب الشّئة» وهذا أشهر أستماتهاء فعن بين بن نغير قال: 
حجَججت فدخلت على عائشة نكا فقالت لي: يا جبير تقرأً المائدة؟ 


فقلت العوالانت : "أما إنّها آخر سورة نزلت فما وجدْتم فيها من حلال» 
الشجاوم وما الى عن جراد فسايوةة 7" وورد تسميتها في كتب التفسير 
وعلوم القرآن بسورة «العقودا كما ذكر السيوطيٌ”*'» وابن عاشور”» وسورة 
«المنقذ كما ذكر ابن غطيّة”"©: والسيوطيئ”"؛ وابن عاتيية* لوسك أبكنا 
سورة الأحبار كما ذكر الفيروزآبادي”". والبقاعي” البو اسل سور الأخيار 
كماذكر ادة عاش 


دفن قشاكل هدم لسورة: عافن طوال سُوّر القرآن الكريم التي لم ينزّل 


.)5١١ /7( لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

.)27١ /5( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

() أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم» برقم 
(7")» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وأخرجه أحمد في 
مسنده: مسند النساء» مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ذَلَتَهُ برقم (51 700)» وقال عنه محققو 
المسند: (إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح». 

(5) الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي, .)١97 /١(‏ 

(0) التحرير والتنوير» لابن عاشور (5/ 59). 

(7) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» (؟/ .)١57‏ 

0 الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي, .)١97 /١(‏ 

(8) التحرير والتنوير» لابن عاشور (5/ 59). 

(9) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزه للفيروزابادي .)١79 /١(‏ 

)1١(‏ نظم الدّرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي (5/ ؟). 

.)59 /5( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١١( 


مت ل جه ل له ٠١‏ 00 ج بن ادي" ع اكز ارم 02 و لخم 3 يان كر 00 
هنايات تشرعيّة لأحكا ما لطم فى ظلا ل سور ة ايدو درَاسَ هتنب يموع" د .بَاىَ زكو ب عَبَد علي , 


١‏ مثلها فيالتّوراة ولا في الإنجيل ولا في البو؛ لمارواء الطبراّعن وائلة بن الأسقع 
قال : قال رسول الله وَك: «أعطيت السّبع اطول مكان الوراة: وأعطيت المثاني 
مكان الإنجيل» وأفليت المكين مكان الزبور وفُضلت بالممَصّل)”")» وقد جاء 
عن أسماء بنت يزيد 88 قالت: (إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله كَكئاة 
إذ زات عليه المائدة كلّهاء فكادت من ثقَلها تدق بعضد النّاقة)26©. 

وقد تضمّنت هذه السّورة موضوعاتٍ شرعيّة مهمّةٍ تنبئ بأنّها ألرلت 
لاستكمال شرائع الذين واستّتمام نعمة الإسلام يقول ابن عاشور: «وقد 
احتوت على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات» وعلى حفظ شعائر الله 
في الحجٌ والشّهر الحرام؛ والنّهي عن بعض المحرّمات من عوائد الجاهلية 
مثل الآزلام» وفيها شرائع الوضوءء والغسلء والتيمّم» والأمر بالعدل في 
الحكم, والأمر بالصّدق في الشهادة» وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاءء 
وأحكام الحرابة» وتسلية الرّسول بَلدِةٍ عن نفاق المنافقين» وتحريم الخمر 
والميسرء والأيمان وكفارتهاء والحكم بين أهل الكتاب» وأصول المعاملة 
بين المسلمين» وبين أهل الكتابء وبين المشركين والمنافقين» والخشية 
من ولايتهم أن تفضي إلى ارتداد المسلم عن دينه» وإبطال العقائد الضَالَة 
لأهل الكتابين» وذكر مساو من أعمال اليهود. وإنصاف النصارى فيما لهم 
من حسن الآدب وأنهم أرجى للإسلام» وذكر قضية التيه» وأحوال المنافقين» 
والأمر بتخلّق المسلمين بما يناقض أخلاق الضَالَّين في تحريم ما أحل لهم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: باب الواوء أبو المليح بن أسامة الهذلي, عن واثلة» برقم 


(11)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)١5/٠0(‏ 
ه64 أخرجه أحمد في مسنده : مسند النساءء مسند الصديقة عائشة بنت الصديق قا برقم (7101), 
وقال عنه محققو المسند : (حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم وشهر بن 


حوشب»» وكذلك أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 17). 
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العبر» والتذكير للمسلمين بنعم الله تعالى» والتعريض بما وقع فيه أهل الكتاب 
من نبذ ما أمروا به والتهاون فيه» واستدعاؤهم للإيمان بالرّسول الموعود ب 
وختمت بالتذكير بيوم القيامة» وشهادة الرّسل على أممهم» وشهادة عيسى 
على التضاوف» وتمتخيد الله تعال )230 


000000 


-ٍ 


يه لاحك امه فى للا ل سور ة ليده رواس ةتنبي رت مووي د باق ركب عَبدآلهَالي 


ل 
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0 2< اللبحث الأول 6 
هدايات تشريعيّة كليّة 
يتضمّن هذا المبحث ذكر أهمٌ الهدايات التشريعيّة الكلبّة بشأن المآكل 
والمشارب الوارد ذكرها # بعض آيات سُورة المائدة؛ وقد أوصلها الباحث إلى سبع 
هدايات تشريعية؛ هي: 
-١‏ إكمال أمر هذا الدّين. 
؟- التّحليل والتّحريم حقّ الله وحده. 
7ك طلسن لالع عونل 
4 - كل خبيث من الأطعمة حرامٌ. 
- الإسرافٌ في الطّعام الحلال اعتداءٌ. 
- إباحة ما خُرّم من المطاعم عند الضّرورة. 
- نفي الإثم عن طُعُْم المحرّمات قبل نزول أو بلوغ تحريمها. 
© المطلب الأول : إكمال أمرهذا الدّين. 
من المعلوم لدى المفسّرين أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن 
الكريم» وليس فيها منسوخ. وهي أجمع سورة في القران الكريم اشتملت على 
أحكام شرعيّة منوّعة؛ لذا فقد أخبر الله تعالى عبادّه المؤمنين في هذه السّورة 
9837--- 20100 
شرائع هذا الذّين من عبادات وفرائض وسُئن وأحكام وحدود وجهاد فلا 
يحتاجون إلى شرائ ئع غيرهاء فلا لال إِلّا ما أحلَّه ول حرام إِلَّاما حرَّمه 


111+ 2س آ1آ1آ1آ[آ[آ[ مح 


المبحث الأول: هدايات تشريعيّة كليّة 


والأفية ]لها شرعة قال قال : لوم أَهَلْت لك وبسح وَأمَمت عَليَكم نعْمَقٍ 
وتضيت. 1 الاققة دِينًا * [المائدة: *]» قال ابن عاشور: «فإكمال الدّين هو إكمال 
البيان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمة تنجيمه» فكان بعد نزول أحكام 
الاعتقاد» التي لا يسَع المسلمين جهلهاء وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام 
-التي آخرها الحج- بالقول والفعل» وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول 
النّظام الإسلامي» بحيث صار مجموع التَّشْريع الحاصل بالقرآن والسّنَّه كافيًا 
في هذي الأمّة في عبادتهاء ومعاملتهاء وسياستهاء في سائر عصورهاء بحسّب ما 
تدعو إليه حاجاتباء فقد كان الدّين وافرا ىكل وقك ينا ساح المبدلمون 
وكان نزول هذه الآية في يوم عرفة» عام حجٌ النبئ جَئِةِ حجّة الوداع في يوم 
العماية عشر ع لب :جروا سا لصحي تعر رمن 
تعيات 483 قال اعناء جل هو البهوه إلى كمي فقالنيا آميو المؤهين آبة 
لأفكم اترتراياة زوعلا تسر روود باينا ذلف البو عيااء 
قال: وأيُ آبة؟ قال: «الْرْمَ كلك لك ويخ وأتدد عدخ يم وَرَضِييك 51 
لِإِسَكمْ دِيئا © [المائدة: *]» فقال عمر: تين لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان 
الذي نزلت فيه» «نزلت على رسول الله 755 بعرفات في يوم جمعة""''» ويرى 
ابن جرير الطَّري أنه لم ينزل على النَّت وك بعد هذه الآية شيءٌ من الفرائض» 
ولا تحليل شيء ولا تحريمه وأ الي َي لم بعش بعد نزول هذه الآية إلا 
إحدى وثمانين ليلد ثمّ ساق أدلّته على ذلك”©» فما من خير إلا التي بَكله 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التفسير» دون تبويب» برقم (/07011). 
(') جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ .)0١14‏ 


5 200 0 ص سَ 
كرات يلتك نلاطم وى ظللا شور 


0 


تدريكموسث مله على الباغه وماهن قنة لآ والنى لله قددرينه وبحدر امه مت 
اتباعه. كما قال يَكلِ: (إِنَِ لم يكن : نب قيلي إلا كان حفًا عليه أن يدلّ أنه على 


خير ما يعلمه لهم. 0007 وقال أبو ذرٌ وَليكَهُ: «لقد 
تركنا رسول الله كد وما يقلب طائر جناحيه ف الكياء اله ذكن لنا منه علمًا)0". 


لع 


8 المطلب الثاني : التحليل والتحردة عق الله وده 
لقد حذرالله عبادّه المؤمنين من تحريم ما أحل الله الانتفاع به من 
المآكل والمشارب والملابس والمناكح وغيرها من المستلذّات التي أحلها 


2-2 


الله تعالى فقال: 8 يَتأَيبا أن !يالا ححرَمُوأ طَْبَتٍ مآ لَحََّأَّهُ لَكَمْ 4 [المائدة: 0]» 
وأورد البخاريٌ في صحيحه في سبب نزول هذه الآية عن عبد الله وَلِِكَه قال: 
١كنا‏ نغزو مع لني َك وليس معنا نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» 


ممه جد جر ع ون 


تصن النا بعك ذللك أن نتزوّج المرأة بالتّوب» ثم و قرأ : 9# يتأمها لذن ءامنوألا 


سر ص ص بيه 3-4 


حَرَمُ وأ طيَباتِ مآ أَحلَّ اله لَكُمّ أ [المائدة :ا" كما ورد في تفسير الطُّبري لهذه 
الآية انبا لكيمبية اللين أرافيا التبثّل من الكبواة © نقال؟ لوهذ مان عه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب: باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء, الأول فالأول» 
برقم (1855). 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان /١١1(‏ /754)» وأخرجه أحمد في مسنده: مسند الأنصار» 
حديث أبي ذر الغفاري ذَلَتَه برقم »)73١7771١(‏ وقال عنه محققو المسند: احديث حسن»» وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 2315» برقم (217917/77.» وقال: رجاله رجال الصحيح. 

22 أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب تفسير القرآن» باب: قوله: # تأيه ابن اموا لا حرم وأ طيبَاتِ 
ما لحل أن لَكمْ ‏ [المائدة: لا4]ء برقم (5515). 

(5) قال ابن جرير: «وغير مستحيل أن تكون الآية نزلت في أمر عثمان بن مظعون والرّهطٍ الذين همُوا 
من أصحاب رسول الله يك بما همُوا به من تحريم بعض ما أحل الله لهم على أنفسهمء ويكون مرادًا 
بحكمها كل من كان في مثل مَعْناهم ممّن حرّم على نفسه ما أحل الله لهء أو أحل ما حرّم الله عليه أو 
تننا ووخَدًا جده الله له) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري ( /٠‏ 577ه). 
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المبحث الأول: هدايات تشريعبّة كليّة 


انان كي يني حدر اعت النسوع اداء واز الع من امسا 
التي يك تشبّهًا منهم بالقسّيسين والزّهبان؛ فأنزل الله فيهم على نبيّه يك كتابه 
يُنْهاهم بذلك عن تحريم ما أحلّ الله لهم من الطُّبات)0» وفي صحيح مسلم 
عن أنس ذلك أنَّ نفرًا من أصحاب الت يك سألوا أزواج الت يك عن عمّله 
في السّرٌ؟ فقال بعضهم: لا أتروّج النّساءء وقال بعضهم: لا آكل اللّحمء وقال 
بعضهم: : لا أنام على فراش؛ فحمد الله وأثنى عليه» فقال : ١م‏ بال أقوام قالوا 
كذا وكذا؟ لكي أصلّي وأنام؛ وأصوم وأفطرء وأتزوّج النّساءء فم رغب عن 
بت لين 0 وقد علّق ابن عاشور على النَّهي الوارد في هذا الحديث 
فقال: «والنّهي إِنّما هو عن تحريم ذلك على التَّسء أما ترك تناول بعض 
ذلك في بعض الأوقات من غير التزام» ولقصد التّربية للنّمس على التصبّر 
ا يي ا ب ا 0 
النّلس)220 لذا يقول رشيد رضا : !إن امتناع امررئ من الطيّبات التي رزقه إِيّاها 
مع الدّاعية الفطرية للاستمتاع بها إثمٌ يجنيه على نفسه في الدّنياء ويستحقٌ به 
عقاب الله في الآخرة بزيادته في دين الله قربات لم يأذن بها الله» وبما يترتب على 
ذلك من إضاعة بعض حقوق الله وحقوق عباد الله كإضاعة حقوق امرأته أو 
عياله» وناهيك به إذا اتتصب قدوة لغيره» فكان سببًا لغلوٌ بعض النّاس في الدّين 
وتحريمهج على أنفسهم وعلى من يقددي بهم ما أحلّه الله تعالى)0), 


١‏ مع :و 


)01 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري ٠١(‏ / ع#ده- عهه). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم, برقم .)١5٠1(‏ 

(") التحرير والتنوير» لابن عاشور (/1/ .)١8‏ 

(5) تفسير القرآن الحكيم, لرشيد رضا (ا/ 55). 


ا 
فك ين 


”يك 1 سوبي إسلراف اال 0 تن يو ادي باد ار ع 3 و جوع دود 
هِنَاياتٌ تشريهيّة لا<كاما آعم فى ظلا ل سورة ايده دِرَاسَة تنسيريةموْسبُوعِيَةٌ د يَاىَ ركوب عَبَدالعَإلي 


0 


ومن هنا فقد أنكر الله تعالى على الكفار لما كانوا يحرّمون على أنفسهم 
الانتفاع ببعض أصناف الإبل مع حاجتهم إلى الانتفاع بهاء وبين تعالى أنَّ ذلك 
باطل فقال: لا مَاجَعَلَ لَه من بحرو وَلاسَإبَة ولا وحِإةَ وحار ولككنَالَذنَ كفروأ يموق عل 
كدب وأكتف لايَقَوْنَ 4 [المائدة: 1٠٠٠‏ ثم حذّر الله عباده من تحليل ما حرّمه 
عليهم وأخبرهم بأنَّ من فعل ذلك كان من المعتدين على حدود الله وأنَّ الله 
لابحبٌ المعتدذين فقال تعالى: «وَلَاتَئَدوَا رك أَمَلَايِثٌ الْمْعَتَدنَ 4 [المائدة: 
اا وعع ناوالا" تحوووا فق حدووي: فلولا ماندآ فط صليكي إن الك لك 
غير جائز» كما غيرٌ جائز لكم تحريم ما حلّلت, وإنّ لا أحبٌ المعتدين)20. 

هذاوإن اللشريع عن الله وده فقو اهل ما حرّسه الله اوندرمها 
أحلَّه الله فقد اذى شيئًا من خخصائص الربوبيّة وهو حقٌ الله تعالى وحْدّه في 
التُشريع؛ قال رشيد رضا: «والتّحريم والتّحليل تشريع: وهو حقٌ من حقوق 
الربوبيّة» فمّن انتحّله لنفسه كان مدَّعيًا للرّبوبية أو كالمدَّعِي لهاء ومن انع في 
ذلك فقد اتخل ر7. 

وقدروى الحاكم في المستدرك عن أبي الدّرداء يلك رفع الحديث 
قال: «ما أحلّ الله في كتابه فهو حلالُ» وما حرّم فهو حرامٌ. وما سكت عنه فهو 
عافية: فاقبلوا من الله العافية: فإنَّ الله لم يكن نسيّااء ثمّ تلا هذه الآية ل وَمَاكانَ 


ا عو 


ريك ضِيًا © [مريم: 7]14". 


.)074 /١٠١( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 
.)55 تفسير القرآن الحكيم» لرشيد رضا (ا/‎ )١( 


() أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب التفسير» باب: تفسير سورة مريمء برقم (77514)» والدارقطني: 
كتاب الزّكاة» باب: الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتهاء برقم :)7١77(‏ وصحّحه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (05؟7). 


#١ #31 


سا دفار 000 0 م2 م 
1 المبحث الأول: هدايات تشريعيّة كليّة 
اه سسا ا ل + بسار 


© المطلب الثالث: كل طيّب من الأطعمة حلالٌ. 
لقد أخبر الله تعالى أنه أباح لعبادِه الانتفاع بكلّ ما تحويه الأرض من 
الأطعمة وغيرها في حالٍ كونها حلالا مستطابًا في نفسها غير ضارّة للأبدان 
ولا للعقول فقال: #ايَسَلوتَكَ مَاهآ أل لم مل أل كم لطبت 4 إلى قوله: « آلو 
ل طعا حِلَّ طم 4 [المائدة: 4» 5]» وقوله 
أيضًا: < وَل كا رَوَقَكٌ أت حَلَلَاطيَبَا وتوا لله الى شر يو مُوُمئُورب * [المائدة: 84]؛ 
هذا وقد اختلفت عبارات المفسّرين المتقدّمِين والمتأحرين في ضبط وصف 
الطب الوارد في الآيات, فعن الطَّيريٌ: «الطيّب: ما كان طاهرًا غير نجس ولا 
محرّم)'", وعن الماتريدي: الفتو نيا طب الننس هه التّاول؛ لأنَّ التّمس 
لاتتلدّذ بالتّاول من كل حلال؛ ولكن إنّما تطيّب بما هو لها ألذّ وأوفق»”", 
ل ا ار ا ل العا ار ده 
التقدير: وأخِلّ لك كل مافشكل و ََ يُشتهَى ا" ثم أردف قائلاً : «العِبّرة في 
الاستلذاذ والاستطابة بأَهُلٍ المروءة والأخلاق الجميلة. إن أهلّ البادية 
ستطيون 11 ب تجميع الحيوانات 8 
ل 
يرى ابن عاشور أن المراد بالطيّب: مسرن بالإدراك المستقيم 
الصَّليم من الشّدذُوَدء وهي التُّوس التي تشتهي الملائم الكامل أو الرَّاجِح 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (7/ )ل 
(؟) تأويلات أهل السُّنَتَ للماتريدي /١(‏ 114). 

(*) مفاتيح الغيبء للرازي .)59١ /١١(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(0) تفسير القرآن الحكيم» لرشيد رضا (؟/ .)7١‏ 


---- ل مولت 


0 


2 


هيا و0 م تع 
هتاراثُ تيه لسكا نا لاطمه ظلالسورة| تدهد راس هتفبيريّة مومبوعِية د «بَاىٌ ركوب حَبَدُآلع. 


0 بحيث لايعوة تناولة يضر جثماي أو روحانق)” © ولخدي يتيواي بعاد برد 
أقواك أقل التحقيق والتطرآن الجلال المتهو «الأكل نا يستلد ويشههى مالي 
يكن ذلك ضَارَاء ولا مُستقِدَّرَاء ولا محرّمّاء ولا نَجسَاء ولا مكتسبًا من حرام» 
ا 
©© المطلب الرابع: كلّ خبيث من الأطعمة حرامُ. 
أكا فنا سان بالأطلعيظ الشيفة فقد احا القرآن كادي عى معظيها 


عروء وج ل 8-2 ومن عاو 


شرل 2 50 10 اليته ولد وليه يما اهل لثير أشُوبوء والستكيقة والموقودة 


د 


دم جوع - ع لاص هه ع سل لس مايلمو 505003 


والددة والطيكة 5 15 اتج لام ك2 يَمَا ديح ع1 الفكي وأ قتاتقيثوا اللي 

كّ فِسَقٌ * [المائدة: *] © ونظيره قوله تعالى: # مَرْمعليهِمُ أْصَبِيتَ 4 
ل ا 
وتستَقَذِره التّمس كان تناوله سببًا للألم» والأصل في المضارٌ الحُزْمةء فكان 
مقتضاه أنَّ كلّ ما يستخبثه الطّبع» فالأصلٌ فيه الحُزْمة إلا لدليل منفصل»”, 
وعن رشيد رضا أن «الخبيث من الأطعمة ما تمجه الطباع السّليمة وتستقذره 
ذوقَا كالميتة والدَّم المسفوح؛ أو تصدٌ عنه العقول الرّاجحة لضرره في البدن؛ 
كالخوير النقى تت لمن أكله الذودةالرحيدة أولفسررو الدرو ةكالذي 
يذبح للتقرّب به إلى غير الله تعالى على سبيل العبادة»». 


ويقول ابن عاشور: «الخبيث ما أضرٌَ أو كان وخيم العاقبة» أو كان 


.)١٠١7 التحرير والتنوير» لابن عاشور (؟/‎ )١( 

(؟) سيأتق تفسير هذه الآية بتمامها في الهدايات الجزئية. 
() مفاتيح الغيب» للرازي .)328١ /١9(‏ 

(5) تفسير القرآن الحكيم» لرشيد رضا (؟/ .)١917‏ 


111+ س_ آ1آ1آ1آ1آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[ /ه 


المبحث الأول: هدايات تشريعيّة كليّة 


مستقذرًا لا يقبله العاف الجا وبالجملة.» إن الحرام الخبيث هو: 5 
«كل ما كان مستقذرًا تستخيئثه الطََّا وتعاشة النوس؛ ولايقبله العقلا. 

أو كان نجسًا يسبب ألما لمتناوله؛ أو كان مكتسبًا من حرام أو كان متعلَّمًا 
بحل الغيرة أو كان ضارًا في الدّين»» ومن المستتيعات: الحشرات الأرض: 
كالفأرة» والحيّات, والآفاعي» والعقارب» والخنفساء. والعظاية» والضفادع, 
والجرذانء والوزغ» والصراصيرء والعناكب» وسام أبرصء والجعلان» وبنات 
وردان» والدّيدان» وحمار قبان» ونحو ذلك» فجمهور العلماء على تحريم أكُل 

هذه الأشياء؛ لأنها مسستغة طيئ 0 

ويتفرّع عن هذه الهداية أمران: 

١‏ - كل ضارٌ حرام: تييع جاايع الكدمن الهايم ونا يشمن 
ضلوعها من اللَّبن والسَّمن والجبن وغير ذلك؛ وكل ما أبيح أكُلّهِ من الطيور» 
وما يخرج من بطونها من بيض وغيره؛ إضافة إلى جميع المأكو لات المائية: 
فإئَّهِ يحرم أكُلّه متى ثبت ضرره على بدن الإنسان بالطّبٌ أو التجربة بدليل 
عموم الآيات التي حرّمت على الإنسان تناول الرّجس والخبيث من الأطعمة 
كماسيةه وبدليل الشتةمن حديف ابن غبان 26 قال؟ قال رسول انل عله 
الاضرّرٌ ولاضِرارٌ”"» والحديث بان على أنَّ كل ضار من الأطعمة حرامٌ 
وإذ كاتث صللا سيغطااء وهذا ككروياك التملك الذى يعيش ف المياه 
الملوّثة» فالأصل في أكل السّمك الإباحة كما نصَّت سورة المائدة» لكن يحرم 


.)١7 0 /9( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي /١(‏ 070). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام؛ باب: من بنى في حقّه ما يضر بجاره؛ برقم (7541): 
وصحّحه الألباني» وقال صحيح لغيره» وأخرجه الدارقطنِيٌ في سئنه: كتاب البيوع» برقم (0701/9. 


0 


مت ل جه ل له 1٠١‏ عاد الى تي عجن بن ادي" كاز جرم 02 و ادكه 3 يان كر 00 
هنايات تشرعيّة لأحكا ما لطم فى ظلا ل سور ة ايدو درَاسَهْتنيِ يم وُْوءِيَةٌ د .بَاىَ وكوب عَبَد لعالي , 


الانتفاع به إذا ْبَتَ ضرره بسبب ما تحهله الأسماك التي تعيش في المياه القذرة 
من الأمراض التي تفْتِك بصحّة الإنسان, أو كمّنْ يأكل جرادًا وُجِدَ ينا بشيء 
قد السيدات السّاء اسل سيك الجراد الع كما ورد ف الننةه ولكن ف 
هذا الحال يحْرٌّم؛ لما فيه من السَّمٌّ القاتل» أو كمّن رمى حيوانًا متوخُشًا مأكولًا 
ترسك اتركديد أيام تلدقو »الل في الخبوان الحصاديطريةة درم 
التو ماق الشري لكر لا بجوو للد ويد قانع ركد رو امال قبي على 
ضرره بصحَّة الإنسان, ويؤيّد هذا ما رُوِي عن أبي : تعلبة كََكَهُ عن النَِيَ كَل 
قال: «إذا رميت بسَهمِكء فغاب عنك» الاوك يكلب مالم يدوب 
3 - إذا اختلط حرام بحلال غلب اا لحرام: ونمثّل لهذا بطبخ اللّحم المباح 
أله بقليل من شم الخنزيرء أو وضع اللّحم المباح الأكُل في القدرء ثم ب 
قليل من الدّم المسفوح عليه؛ أو صُبٌ قليلٌ من الْخّمْر على العجين وغيرها 
من الوجوه التي إذا اختلط فيها الطّعام الحرام بالطّعام الحلال فإنَّه يُحَكُم عليه 
بالحرمة سواء كان الحرا م المخلوط قلا أو كثيرًا؛ الأنَ التّحليل والتّحريم إذا 
اجتمعا في عين واحدة غلب كم التّحريم»7'» وقد مثّل النََيُ 7 لهذا بالقارة 
ت قَحُ على السّمِن المستخلص من الحيوان مأكول اللحم؛ عن هيمونة 84 أن 
فأرة وقعت في سَمن فمانّتُ؛ فشكل لني يكةِ عنها فقال: «ألقوها وما حولها 
وكلوه»””". وس لسارت سيدا 
على الطّعام إن يُنظر إلى +: جنسهماء فإِنْ كانا من جنس المائعات أحدهما أو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: إذا غاب عنه الصَّيد 
ثم وجده. برقم .)١9751(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ .)١77‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الذّبائح والصّيدء باب: إذا وقعت الفأرة في السَمن الجامد أو 
الذَّائبِء برقم (مثاده). 


1+1 س_ آ1آ1آ1آ[آ[آ[آ[آ[آ[ مح 


المبحث الأول: هدايات تشريعيّة كليّة 


- 
5 
2. 


لد در ل لويد 1 


مه ري ل دا 
لكاتعافو مدا لها لحمله مدو تراد معد ؟ أوغائلة أو سمانة أوسيد مت ومين 
تكرت بن قلق الموا د عامالتكا إلى أضلة »برهو الخ . 

3 المطلب الخامس: الاسراف ف الصّعام الحلال اعتداء. 

ما النّمَي عن الإسراف في تناول الطَّعام الحلال فقد جاء تلميحًا في 
قوله تعالى: « كأم لمث اوبات مَآكعلَ أله كلاد نكاد 
بحب الْمُعَيدِينَ # [المائدة ا والتساهدذ قوله تعالى: #وَلَا دوا #. ومعناه: ١لا‏ 
تعتدذوا قي تتاول اللخلال» بل خذوا من يقزر كتايتكم وحاستكمء ولاتتجاوزوا 
الجن فيه)”"» ويقول الرّازي: «لمّا أباح [الله تعالى] الطيّبات حرّم الإسراف 
فيها بالاعتداء ونظيره قوله تعالى: « وكا وكدرواءَا شرا ِنهُ لَاحبالْمسَرِفِنَ » 
[الأعراف: 7060" ويقول الآلوسي: «ويحتمل أن يكون نبيًا عن الإسراف في 
الحلال»”"» وقد ورد في السَّنَّة ذم كثرة الأكل؛ لأنّهِ يُثّقِل البدنَ فيحوجه إلى 
النّومء ويُثْقِل الرّوح فيمنعها من العبادة» فعن ابن عمر كك قال: قال 
رسول الله يك «إنَّ المُؤمن يأك في مِمّى واحدء وإنَّ الكافر أو المنافق - فلا 
أدري أنيها قال عبيد الله - يأكل في سبّعة أمعاء)9). 

قال الحليمي: روبس دل وز بيني أده اناي 1 دما ل 


.)١777 /( تفسير القرآن العظيم, لابن كثير‎ )١( 

(0) مفاتيح الغيبء للرازي /١1(‏ 518). 

(") روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (5/ )٠١‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة» باب: المؤمن يأكل في مِعّى واحد, برقم (0194). 


ع -- > مولت 


4-7 عن 2 2 ل حاف ف او ا ترايت 
هِنارات تترهيّة كما لأطمه فى ظلا ل سورة| قاد دراسة تسريه مو سيوع قَّ «بَاىٌ ركوب حَبَدُآلع. 
4 7 ركع هيه مه - 7 0 ني كي لحت / 


بدنّه فيُحُوجه إلى النّوم؛ ويمنعه من العبادة» وليأكل بِقَدْر ما يسكن جوعه. 
وليكن غرضه من الأكل؛ أن يشتغل بالعبادة ويّقوّى عليها»”". 

والأفضل لاذنفه أن يجعل الإتسان كلكا لطعامة وقلتا لشرابةه وقلقا 
تَقّسه؛ لمارواه الترمذيّ عن مقدام بن مَعْدِي كَرِبَ ذَلكَهُ» قال: سمعت رسول 
الله كَلِةٍ يقول: اناما اس وعاباب إعن بطي تبه زد اكلاله نان 
صلبه. فإنّ كان لا محالة فثلث لطعامه. ولك لقترايف وثُلث لتفّسه)2". 

9 اخطنب الساذسن : إبااحة ها لرّغ من لقاعم حكد الصرورة: 

لقد أباح الله تعالى لغباده الفغذي بهي ومن المبد نات الى سباق 
ذكرهك عنة الكسرورة التضنوى فقال: طق تققاة و توتو كن لكاي لتر 
َإنَ لَه عَصُورُ ونحِيمُمٌ # [المائدة: *]» ومثله في البقرة: #هَمَنِ أصَطرَ حَيْرَ بَاغْ وَلَاعَادٍ و 


6 


نم عَلِيّهِ إِنَ َه خَفُورٌ حم © [البقرة: 110]» والأنعام ل لعا دون 
ويلك خَفُوْد تي * [الأنعام: 45١]ء‏ و الشّحل : # هم نٍ أضْظرٌَ حبر بَلعْ وَلاعاد َكَآَلَه 


د د 2 


عَمَورٌ يحم # [النحل: .]١١6‏ 

والضّرورة 4 اللغة: «الاحتياج انين الشيءء 6 ذو ضرورة» أي : ذو 
حاجة» وقد اضطرٌَ إلى الشيء» أي :ألجئ إليه)0". 
يترك الكل 


.)477 /1/( شعب الإيمان. للبيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأطعمة» باب: الاقتصاد في الأكل» وكراهة الشبع» برقم (49 ”)2 
والترمذي في الجامع الصحيح: أبواب الزهد, باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» برقم (/71)» 
وصحّحه الألباني. 

(9) انظر: لسان العربء لابن منظور (5/ 5/7). 

(5) أحكام القرآن. للجصاص ١8 /١(‏ ). 
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المبحث الأول: هدايات تشريعيّة كليّة 


وقد قال العلماء: امن اضطرٌ إلى كل الميتة والدّم ولحم اللختزير فلم 5 
يكل دخل النَّار إِلّا أن يعْفُوَ الله تعالى عنه)”'» وهكذا يكون معنى الآية: «فمن 
اضطرٌ إلى أل شيء مما ذكرء فأكَلٌ منه في مجاعة لا يجد فيها غيره» وهو غير 
مائل إلبه لذاته ولا جائر كيه مشجاوق قر الصّرورة فإ الله قور مرح بولاف 


وقد حمّلت السَّنَّةَ المسؤوليّة الكاملة لمن ترك الممنوع عند الضّرورة 
وعرّض نفسّه للهلاك؛ ففي المُسند عن ابن عمر ذََكَا قال: قال رسول الله كَادِ: 
امن لويفيل 1 با حيس اليه عر راس 


4. 


للقضاعي الزن اشيحث أن اذى اخمف كبا زكر أن تى معصيته )!1 ولهذا 


قال ابن كثير في تفسيره: «قد يكون تناول الميتة واجبًا في بعض الأحيان» وهو 
ما إذا خاف على مُهُجته التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوبّاء و يكون 
ناكا مسحببين: هر لى ابوروي لاك :ملفل كرا العامة افيا فعاو له 


لا يكلّمهم فوقّ وسعهم. 


.)85 /١( أحكام القرآنء لابن العربي‎ )١( 

(1) تفسير القرآن الحكيم, لرشيد رضا (5/ .)١5٠‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر ذََْكَاء برقم (0741)» 
وقال عنه محققو المسند: (إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة»» كما أخرجه الطبراني في الكبير: برقم 
/ 4 77)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ »2١177‏ وقال: رواه أحمد والطبراني 
في الكبير» وإسناد أحمد حسن. 

(4) أخرجه القضاعي في مسنده: إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يحب أن تترك معصيته. برقم 
(2337»)). وأخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر ذَليْكََا 
برقم (22855) وقال عنه محققو المسند: (حديث صحيح". 

(0) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (/ 9؟). 


لأطمه فى ظلا ل سورة ا لَايْدَة د وراص ه عسي ةم وسبُوعِيَةٌ د «بَاىٌ ركوب حَبَدُآلع. 


ومن مظاهر رحمة الله بعباده: ووافته بوم أنَّمَنَ شرب الخمر أو 
طعم ما شابهها من المحرّمات الآتي ذكرهاء ثم مات قبل أنْ ينَزَّل الأمر 
بتحريمهاء أو قبل أنْ يبلمّه الأمر بتحريمها فإنَ الله تعالى لا يُؤاخذه على 
ذنكة لآن المو هذه على الفذا قدا عمو نت اقعريية لامن ثك سريية 
بمروسد اح اموس دل الو تجريمه ا لاماي : 7 ليس 
ات ت َامَنُوأ ولوأ آلَّلِسَاتٍ جاح فيمَا طَعِمُوَأ إِذَا ما أتّعَوأوَءَامَمُوا وَحمِنُواألصَّلِحَاتٍ ثم 
مسأو بي 4 [الماددة: 97]. وروى البخاريٌ في سبب 
نزول هذه الآية عن أبي النعمان ذلك قال : اكنث ساقي القوم في منزل أبي 
طلحة.» فنزلٌ تحريم الخمرء فأمر مناديًا فنادى» فقال أبو طلحة: اخرج فانظر 
سااهذ] كوكم قال لك جه لتايس ع ونا ادي الاإن البكار تن 
خُرّمت»» فقال لي: اذهَبْ فَأَهْرقهاء قال: فَجَرّت في كك المدينة» قال: 
وكانت خمرهم يومئذٍ المَضيمَ» فقال بعض القوم: قتِل قوم وهي في بطونهم 
قال: قآت ل الله: 8 تج عق لوت #أتثرا وعتبب ا القبيطي كا وما طيتوا 4 [المامده 
]2 . ولهذا قد أرشد الله له مسلمي هذه الأمّة أن يقولوا : # الا مكل ]ننه نذا 


قد 6 
1 3-1 1 92 شم 2 0 فرعن > 5 جر عه دعم 22 اصرات ل .زر د 
1ه لاما شت ا 6 قت و و ونا إن يي 3 5007 
طرعين- عتم اج 5 20 2 وم ع رع 2 م د تت 2 صد 
كيل 6ايكا ضرا كنا كته ايت بد قا تَحَمِلنا ما لا طافّة لنا بد 


رصح بيو ييه رصح اح / راج سل 6 ذه 201 هو مهد 


واعف عنا واغفرلنا وان 


مت عو نوكل .كي > د 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب تفسير القرآن» باب: # لَيسسَ عَلَ أل انوأ وصَمِدوا لصحت 
جاح فِيمَا طَعِمُوَأ © [المائدة: “197]» برقم (5775). 


111+ _ آ1آ1آ1آ[آ[آ[آ[ /ه 


المبحث الأول: هدايات تشريعيّة كليّة 


فعلت» قد فعلت2©20, 


)١(‏ الحديث بطوله عن ابن عباس ذَِْتَكَا قال: لما نزلت هذه الآية: #الْأَرَضٍ وَإن مُبَدُوأْمَا نَأَنشِْكمَ 
أو تُحَمُوميُحَاسسِبَكْ بو آله 4 [البقرة: 84؟1]» قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من 
شيء» فقال الي اةِ: «قولوا: سَمعنا وأطعنا وسليا) قال: فألقى لله الزيمات في قلوبهم» فأنزل الله 
تعالى: « لا شك كأته تدس إلا وُسََهَأ لَهَامَاكسَتَ ولا مااكْتسبت ينا لا اذم إن مَبِيئآر 
لَخَطَأَنا 4 [البقرة: ]١7‏ «قال: قد فعلت» ريما وَلَاصَحْمِلَ عَلِكَمَإِصَرًا كَمَا حَمَلَتَهُ:عَلَ أل رك من 


كَبَلِنَا» [البقرة: 7]7/87 قال: قد فعلت» « وَاْوْكاوَايْستا نك مَوْكَدنا * [البقرة: 85 ؟] «قال: 


قدفعلت». أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمانء باب: بيان قوله تعالى: #وَإِن تَبَدُوأ ما 


َم م فيه موه * [البقرة: 5 برقم (155). 


2 
ار ب 


عم كلمت 042 كس معو لات سو مان 2 عن ع ا عدا كفرح هر 0 * . دءوء ااه 
هناياتُ تدربيّه لكا ما لظم وفى لآل سور ة ايده واس ضري مووي د بَاىَ ركوب عَبَدَالي 


3 المبعحث الثانى 


هدايات تشريعيّة جزتيّة 


اشتمل هذا المبحث على هدايات تشريعيّة جزئيّة منوّعة بشأن المآكل 
والمشارب الوارد ذكرها # بعض آيات سورة المائدة» وقد أوصلها الباحث إلى سبع 
هدايات تشريعيّة: هي: 1 

ادكل ما أبيع أكلهمو بين أو طائر لا بيعل إلا ادي الخريوي 

اك رياح الأكل من قباك لعل الكقاب ]ذا كان نكا دل كاقافه ويطريفة 
رةه ْ 

- إباحة جميع المأكولات المائيّة حيّها ومّنها للمُخْرم والحلال» ولا 
يضر من صادها. 

0 

4- تحريم التغذّي بشيء من الدَّم المسفوح ومن الخمر وتوابعهما؛ 
ألما ريسن 

متدرا فدرم من الطين ميبة و إناشريوب و اسل أكلهالأحد: 

/ا- إباحة صَّيد مأكول اللّحم للمُحْرم بعدَ فراغه من حال الإحرام إلا 
صيد الحَرّم. 


000 المبيحث الثاق: هدابات تشريعية ايه 


© المطلب الأوّل: كل ما أبيح أكلّه من بهيمة أوطائرلا يحل إلا 5 
بالتذكية الشرعيّة. 

لقد من الله هُ تعالى على عباده المؤمنين؛ إذ وسّع عليهم دائرة المباح؛ 
وضيّق عليهم دائرةً الحرام» فلم يأمرهم بشييء ِل وفِعْله نافع وتركه ضار 
ولم ينْهّهم عن شيءء إِلّا وفِعْله ضار وتركه نافع» ومن جملة ما أباح الله لعباده 
أكل الأنعام؛ والبهائم المشابهة لها في الاجترار وعدم الأنياب» كما تدخل 
الطبوو غير التجارنحةو نمم الاتطاع جفيع يع أجزائها بشرط تذكيتها ذكاةٌ شرعيّة 
وقد أخخبر الله تعالى عمًا أباحه من مأكول الحيوانات فقال: # ييه لدت 
تاقثرا ارذا لقث ياك م بيد للع مومه > [المائدة: .]١‏ 

وساكلياة (البهيمة كل ذات أربع قوائم من دوابٌ البْرٌّ والماء» والجمع 
بهائم)”7» والأنعام هي: «اسمٌ للإبل والبقر والغنم خاصّة)”"» وأضاف 


٠ 1‏ 0 َه 1 5 بي 9 3 01 
اخرون: «وحشيهاء كالظياء وبقر الوحش و الوم ورجح الماتريدي أنه: 
و 


«كل مأكولٍ من الغنم» والوحش» والصّيد وغيره» وإن لم يذكر)”". 

إذن فالمراد ب «بهيمة الأنعام, 4 هذه الآية الكريمة: (ما 6 الإبلّ 
والبقسر والغنمه ويلحقٌ بها كل حيوان أو طير يتغذّى من التات» ولم يرد نصٌ 
ره يوه؛ فيدحل الظَيء وحمار الوحش» وغيرهما من آكلات العشبء كما 
اسل لصوو غير البجار نكم افاي والدليل على أن كلما الحم اسمن حبوان 


.)05 /١17( لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 51 5). 
() المرجع السابق. 

(:) تأويلات أهل السّنةء للماتريدي (/ /717ا5). 

(5) التفسير الوسيط للقرآن الكريم» لطنطاوي (5/ ؟57). 


0 


ا ا 0010 3 5 00 ٍِ 3 نت 
هنايات نشريعيّة لأحكا ا لطم فى ظللا لور ايده درا هتضيييةموُوعِيَةٌ د . بَاى ركوب حَبَذآلًا 
حيزد 2 5 50-5 -ه 0 ذ- 92 اس 2 


0 


58 لايحل إلا بالتّذكيّة الشَّرعِيَة هوقول الله تعالى: ل إِلَّامَا يِه 4 [المائدة: 7]» 
والمعنى: «كل ما أدركت ذكاته من طائر أو بهيمة قبْلَ خروج نفَسِهء ومفارقة 
رَوحه جسده» اد أكلفى إذا كان ميا أحله الله لعباده)7". 

والتّذكية 4# اللغة: «الذبح والته؟ يقال: وت المّاة تذكفٌ والاسم: 
الذكاة. والمذبوح: ذَكِيخ)”", أُمَّا ف الخيرخ فين غبارةعة: (إغبار الدّم وفري 
الأوداج في المذبوحء والنحر في المنحور والعقر في غير المقدورء مقرونًا بنّة 
القَصُد لله وذكره عليه»””. إذن يتّضح مما سَبق أَنْ التّذكية الشّرعيّة للحيوان 

-١‏ فالدّبح: يُستدّل عليه بقوله تعالى: # وَمَدَيننهُ دبج عَظِيِمٍ * [الصافات: 
وعن مجاهد قوله: # وََدَيْنَهُ دبج عَظِيوٍ # قال: «بكبش)**» وني رواية 
قال: «شاة””» إذن: البح يكون في الصَّأن والمعز والبقر وما شابهها في 
الحجم. 

5520 يُستَدَلٌ عليه بقوله تعالى: # َصَلِ رَيْكَ وَأَخْحَرٌ4 [الكوثر: ؟]» 
وعن قتادة قوله: 00 فصل لريك وأغحر 4 قال: «نحر البدن)20, إذن: فالكجو 
يكون في الإبل وما شابهها في الحَجم. 

*- وأمًا العَضْر: فيكون بعقر أو جرح المتوخّش من الحيوان أو الإنسيٌ 


.)65057 /9( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ )١( 
.)78/ /١5( لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

() أحكام القرآنء لابن العربي (؟/ 717). 

(:) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري (١؟/‏ 00 
(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق (75/ 4 10). 


111+ آ1آ1آ1آ[آ[ي مح 


الذي لايقد يُقدّر عليه بالدّبح أو النّحر وقد عير عنه في القسرآن الكريم بالصّيد؛ 
سه : ينوك م1 أي كم كل أل كم اتباث 
وَمَا عَلَدَشُميَنَ لقوارح كن لجن ينآ حا ا 0 


رم هه 


وَأَنَُوأ أله إن لَه سَرِيعُ سان ا 4]» وعن ابن عباس وها قوله: #وما عَلَّدَكُم 
ين لْطْوَارحٍ 4 يعني: : «الكلاب الصضّواري الهرة تير وأشباهها»”", 
وقد أوقضيت ال ناهر بيط ناويا برائبيظة السيوادااك لمعاو 1 لات 
الصّيد اليدويّة لمارواه مسلم في صحيحه عن عَدِيٌ بن حاتم» قال: سألت 
وسسول الل ملاوع المعر اف تقال 37 آضيات بده فك » وإذا أضات 
بعد ضه ففَكلء فإنّه وَِبذٌه فلا تأكّل )+ وسألت رسول الله ل عن الكلب» فقال؛ 
«إذا أزْسَلْت كلبّكء وذكرتٌ اسم الله فكُلء فإنْ أكَلَّ منه فلا تأكلء فإنّه إِنّما 
أنسَك على نفيِه). قلت: فإن وجّدتٌ مع كلبي كلبًا آخر» فلا أدري أَيّهما 
المة#قال: فلا تأكل: فإنّما سمّيت على كلك ولم تسم على غيره»””" 
وقال ا محر القيرى: «كل ما صاد من الطَّير والسّباع فمن الجوارح» وأن 
صيدَ جميع ذلك حلالٌ إذا صادٌ بعد علبي . 

وظاهر النصوص دليلٌ على إباحة كل ما صيد بواسطة الحيوانات 
المعلّمة» أو بواسطة الآلات المعدّة لليف لا يشترط في ذلك إصابة الحلقوم 
كماهو الحال في الذَّبح والنّحرء وإنَّما يكفي أَنْ ينهار الدَّم من أيّ موضع كان 
في الجسد بِعْدَ إصابة الحيوان المباح أكله. 


ا 


.) 05/8 / 9( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» برقم .)١979(‏ 

(') جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 494 50). 


طوف ظلا ل سورة ايدو راس ةتشي ري موشوءِيّة د «بَاىٌ زكوب حَبَدُآلع. 


هذا وهاه متا سيق أنه يجب التذكية الشرغيّة غمومًا ما يآتى: 
١‏ - أن يكون المذكّي قادرّاء ذَكرًا أو أنثى» بالعًا أو غير بالغ» سواء كان 
فسلكا وكا 
؟- إحداد الآلة» وإحضار نية الإباحة والقربة» وتوجيهها إلى القبلة» 
والاجهاة8© الأالشة والظّفر وسائر العظام» كما في صحيح مسلم: («أَمَا الست 
فعظم» وأمًا الظّفر لاض ال 
- أن ينهارَ الدَّم بإحدى طرق التّذكية الشّرعِيّة 
داش كوة الث د متايد انل 
ه- أن يسمّي | تعن التذكية؟ لقوله سيحاته : # فوأ م أمسكن عَكَكم وأذكروأ 
له عَلَيَهِ # [المائدة: 4]» ولما روي في الصّحيحين عن أنس ذََكَهُ قال: «ضحَّى 
اَن يك بكَبُشين أمْلّحين أقْرّنين) ذبحَهُما بِيدِه» وسَمَّى وكبّره ووضّعَ رجله 
على صفاحهما)”'. 
5- أن يكون الصّيد بالحيوانات المدرّية أو بالآلات الحادة. 
بك الأياكل الخيران المدري مق الضيد» 
- ألا يأكل مع الحيوان المدرّب للصيد حيوانٌ آخر. 


.)00 /5( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

() المرجع السابق (7/ 605). / 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي, باب: جواز الذّبح بكل ما أنهر الدَّم» إلا السّنْء والظّفر» 
وسائر العظامء برقم .)١95/4(‏ 

0 أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأضاحيء باب: : التكبير عند الذبح» برقم (22070) وأخرجه 
مسلم: كتاب الأضاحيء باب : باب استحباب الضّحية» وذبحها مباشرة بلا توكيلء والنّسمية 
والتكبير» برقم .)١955(‏ 


11+ 2س آ1آ1آ1آ[آ[آ[ي مح 


9 المطلب الثاني : إباحة الأكل من ذبائح أَهْل الكتاب إذا كان مما تحل 1 
ذكاته وبطريقة شرعية. 

لقد أحلّ الله تعالى الأكُل من ذبائح َمل الكتابين من اليهود والنّصارى 
فقال: ا وطعام نت 20 #4 افده 0ه وللبخاري في صحيحه عن 
ابن عباس ذََْا قال: «طعامهم: ذبائحهم)”"» وقال الزهري: «لا بأسّ بذبيحة 
نصارى العرب؛ وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكُل» وإن لم تشمَعْه ققد 
أحندان” لل لك وعلم كفرهم'”"» والآية دليلٌ على أن ذبائح أهل الكتاب حلالٌ 
للمسلمين؛ وأنَّ العمل بهذا الحُكم مستمرٌ مادام اليهوديٌ أو النّصراني على 
فحن ]او وح روطو تكرء أكرر امل الميعام ادا دبائج أهل الكتاب 
ذُبحت بغير الطّريق الشرعي كالخنق, أو المّسربء أو الصّعق الكهربائي فلا 
يجوز أكلها ألبتة» كما دل مفهوم المخالفة للآية على أنَّ ذبائح غير أهل الكتاب 
من المرتدّين والمجوسيّين والهندوسيِّين والبوذيّين والملحدين والمشركين 
وعبدة الأوثان لا يجوز أكلها مطلقًا وإن ذبحوا بطريقة شرعية؛ لأنّهم ليسوا 
على دين إِلَهِيّء وقد قال ابن كثير عن ذبائح أهل الكتاب: «وهذا أمر مجمع 
غليه بين العلماء غلى أن ذبائحهم حلالٌ للمسلمين؛ لأنّهِم يعتقدون تحريم 
الذّبح لغير الله» ولا يَذُكرون على ذبائحهم إِلّا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه تعالى 
ماهو منزَّه عن قولهم؛ تعالى وتقدّس”"» وقد ثبّنت مشروعية الأكل من ذبائح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذّبائح والصّيدء باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل 
الحرب وغيرهم (1/ 47). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذّبائح والصّيدء باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل 
الحرب وغيرهم (7/ 47). 

(©) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (؟/ .)5٠‏ 
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1 10و 0200 0010 كر 000 50 ريت 
هِبَانآتٌ شريعيّة لأحكامًا لأطم فى ظلا ل سورة| نلقاد درَاسَة قبيرية موسيوعِيَة د «بَاىٌ ركوب حَبَدُآلع. 
72 -ه 2 اق و 


0 أَهْل الكتاب فيما رواه أبو داود في السّن عن أبي هريرة فلتت قال: «فأمُدت له 
سردا كبور كا َمَضلية سَمَّنْها فأكل رسول الله ل منها وأكّل القوم فقال: 
«ارفعوا أيديكم فإنّها أخبرتني ي أنه مسمومة» فمات يشر بن البراء بن معرور 
الأنصاري)2©2. 

هذا ماقم فنا سيق أيه يشترط 4 ذبائح أهل الكتاب الآتي: 
1- أن تكوت الدياة تح مما أحلّ الله لعباده. 
- أن يذكّي أهل الكتاب بطريقة شرعيّة. 
- أن لا يَذْكٌر أهل الكتاب على ذبائحهم إِلّا اسم الله تعالى. 
4- أن يعتقد أهلٌ الكتاب تحريم الذّبائح لغير الله تعالى. 
- أن يكون أهلٌ الكتاب على دين إِلَهِيّ. 
© المطلب الثالث: إباحة جميع المأكولات المائيّة حيّها وميّتها للمُحْرم 
والحلال ولا يضر من صادها. 
لقد أباح الله تعالى لعباده المؤمنين سواء كانوا مُحُرمين بحجٌ أو عمرة 
أو غير مُخْرمين أَكُلّ جميع ما يعيش في ماء البحار والأنهار والأودية سواء كان 
ذلك كائنًا حا أو ميّنَاِ لقول الله تعالى : ٠‏ أل كم يد ار وَطَامَةُ, © [المائدة: 
7 والبحرٌ في اللّغة يمل الأخبارٌ والأودية؛ لأنَّ جميعها يسمّى بحرا كما ني 
معان القرآق عبن الأ كاع: اوقل ذي داه فهو يقر » لذا قال رشيد رضا: 
«المراد بالبّحر: الماء الكثير المستبحر الذي يوجد فيه السَّمِك وغيره من 
)١(‏ أخرجه أبوداود في سئئه: كناب الديّات: باب: فين سقى رجلا شما أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ 


برقم (؟5015)) وصحّحه الألباني» وقال: (احسن صحيح). 
(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5/ /18). 


خ5555ا 


الحيوانات المائية التي تصاد؛ فيدخل فيه الأنهار والآبار والبرّك وتتحوه )7 

وعن ابن عباس ذا في قوله تعالى: « أل كم صْيدُ لبر وََلمَامُةُ. 4 قال: 
(صَِيْدهء ما صيد» وطعاثة ميتّه )7 

ويقول محمّد الأمين الشنقيطيٌ: «ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل 
إباحة صيد البحر للمُحْرم بحجٌ أو عمرة» وهو كذلكء كما بيّنهِ تخصيصه 
تعالى تحريم الصّيد على المُحُرم بصيد البَرّ في قوله: لا وَْرْمَ ليك صَيَدُ اكيرما 
مر يما 4 [المائدة: 645 فإنَّه يُفْهَم منه أن صيدَ البحر لا يحرم على المُحرم: 
كما هو ظاهر)”". 

كحانديت التحذة بعلتس ] تاعاقو لأث السشى وخ صرت ينها 
ميتها لما يتوهّم من حرمتها كَحُرمة ميتة البرّ ففي المُسند عن ابن عمر ذَظَْا 
فل قال تومنو عله نامث لعامنان: ومان. فقا الميسان: كالسرف 
والجراد, وأا الدّمان: فالكبد والطّحال»؟» وفي صحيح مسلم عن جابر ول 
قال: «وانطلقنا على ساحل البَّحرء فرفع لنا على ساحل البَّحر كهيئة الكثيب 
المٌّسخمء فأتيناه فإذا هي دابَّة تدعى الْعَنْبَرَ قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: 
لاء بل نحن رسل رسول الله يك وفي سبيل الله» وقد اضطررتم فكلواء قال: 
كأقبنا عرشي | ونج للزاك ماناس يا قال وله راكنا نهر تعد 
وَقَبٍ عينه بِالْقِكالٍ الدّمْنَ ونقتطع منه الفِدَرَكالتور: أو كقدر التو فلقد 


.)5 تفسير القرآن الحكيم» لرشيد رضا (ا/‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري /١١(‏ /57-0). 

(") أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي /١(‏ 579). 

(:) أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر ذََكَاء برقم (01/75)» 
وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحالء برقم ,)77١5(‏ وصححه الآلباني. 


ا سس عع ئش امسييتتة ‏ .2 تت لحت _ ل يو 


هِناراث تَترييَة لتر طِمَفى ظلا ل سور ة ْلَه داس تنبيريةٌمومبُوعِيةُ د «بَاىٌ زكرت حَبَدُآلع. 


0 


أخذ ما أبوعبيدة ثلاثة عسّر رجلاء فأقعدهم في وقب عينه» وأخذ ضاعًا من 
أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معناء فمرّ من تحتها وتزودنا من لحمه 
وَشَائِقٌ» فلمًًا قدمنا المدينة أتينا رسول الله مَكلِدّهِ فذكرنا ذلك لهء فقال: «هُو 
ررق أخرجه الله لكم. فهل معكم من لخوه شيء فتُطومونا؟»» قال اكارسلنا 
إلى رسول الله منه فأكله0”» وظاهر هذه النُصوص يفيد حل جميع ميتات 
البحر للمُخْرم وغير المُخْرمء بغضٌ التّظر عمّن صادها ولو كان غير كتابيٌ؛ 
كما قال الإمام مالك: الا بأس بأكلٍ الحيتان» يصيدها المجوسيٌ م واستدلّ 
بقول رسول الله يَكةٍ في ماء البحر: اجو الطيور ماؤه؛ الحلال مَييثه 0 »ثم قال: 
«وإذا أكل ذلك» ميكّاء فلا يضرّة مَن صاده) 27 , 

© المطلب الرابع: كل ما حُرّم أكله من بهيمة أو طائر لا يحل ولو 
بالذكاة الشرغية: 

اللعيو اتناك الى لأ يكوز كلها ولو انها كيف ؤكاة تعره شهررها نم 
الشرع على خُرمتهاء أو التي أمّر الشرع بقَتّلهاء أو مبى عن قتلهاء أو لكونها ذات 

سيدة الكياكم واقطيى بانتكفاء مرقة الجراة. 

الموت في كلام العرب يُطلّق على «السّكون؛ يقال: مانت الرّيح؛ أي 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصّيد والذّبائح وما يُؤكّل من الحيوان؛ باب: إباحة ميتات البحرء 

.)١916( برقم‎ 

(5) الموطأء لمالك بن أنس (”/ .)7١9‏ 
(0) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الصّيدء باب : مااجاء في صيد البحرء برقم (10114)» والنّسائي: 


كتاب الصّيد والدّبائح» باب : ميتة البحر» برقم (47700)) وأبو داود : كتاب الطّهارة وسننهاء باب: 
الوضوء بماء البحر» برقم (7”85) بلفظ «الحل» بدل «الحلال»؛ وصحّحه الألباني. 


(8) الموط لمالك بن نس (8/ 9:/). 


11159 ..:*؟*“>“>؟آ ل يببلحوَّنِ 


00 المبيحث الثاق: هدابات تشزيعة خاي 


سَسكّنت2"00 والمَيّنة في الاصطلاح التَّرعتٍ هي: "كل ما له نفْسٌ سائلة”© من : 1 
دوابٌ البَرّ وطيره» مما أباح الله أكلهاء أهليّها(" ووحشيّهاء فارقتها رُوحُها بغير 
تذكية)©). 

ويقول ابن عاشور: «الميتةٌ: الحيوان الذي زالت منه الحياة» والموت 
حالةٌ معروفة تنشّاً عن وقوف حرّكة الدّم باختلال عمل أَحَدٍ الأعضاء الرّئيسة 
أو كلّها)©. 

وقد اتفقت كلمة العلماء قاطبةً على خُزْمة أكُلٍ الميتة من البهائم والطير 
ل 0 
تعالى: #حْرَّمَتٌ عَلَيخْ لْمَيِنَه # [المائدة: ]» 0 : # شَاعَرَمَعَلِتِكُمْ الْمَيَتَةَ 4 
و احور و م 7ن ع يطعم 
كان 2 مَيَمَةَ 4 [الأنعام: ]و قدفضّل يسمه 
© وَالْمْتَحَيْقَهُ لوث ايع وَمَآ أَكلَآلسّبْعُ 4 [المائدة: *]» ومعنى هذه 
الأنواع من الميتة ما يأتي: 

لله النّوع الأول (المنخنقة): وهي «التي تختنق. إِمّا في وثاقهاء وما بإدخال 
رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلّص منه فتختئق حتى تموت06©, 
والمنخنقة أيضًا هي التي تموت مخنوقة من طرف إنسان أو حيوان. فعن قتادة: 


.)47 /7( لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

() أي: دم سائل» انظر: لسان العربء لابن منظور (5/ 770). 

إفره أي: التي تألّف البيوت ولها أصحاب وهي ضدٌّ الوحشية» انظر: لسان العرب» لابن منظور (11/ 8؟). 
(:) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 597). 

(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور (”/ 69). 

6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 6 ). 


بهل لبلبلبح7ُّ>ب©727<7<737334ئ7ئ0 0 00 اا 


- 


2« 010 00 3 م ا ب الخو 
21 شريهية لآ <كا مال" ظلا ل سورةا تدهد برا سه فسرية موطيوويَة د «بَاىٌ زكرت حَبَدُآلع. 


ع 
١‏ 
١‏ 
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5 
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5 
١‏ 
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« كان أهل الجلعلة يشقرة الشاق حتى إذا ماتت أكلوها»2". 

لله النّوع الثافي (الموقوذة): :وهى هي "التي : تضرّب بشيءٍ ثقيل غير يرة حتى 
تموت'"2"» وعن قتادة قال: «كان أهل الجاهلية يضربونما بالعصئء حتى إذا 
هافك الوه 

لل النوع الثالث المترديّة): وهي «التي تفع من شاهق أو موضع عالٍ 
فتجوت بذلك170 وعن قتادة قال+ (كانت تترذى ف البثر قدموت» فيأكلوهاة. 

لله النوع الرابع (النطيحة): وهي «التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح 
بغير تذكية)» وعن قتادة قال: «الكبشان ينتطحان. فيقتل أحدهما الآخرء 
فيأكلونه)7. 

له النّوع الخامس (ما قتله بعض سباع الوحوش): وهي ١ما‏ عدا عليها أسدٌء أو 
فهك أو نه 3 ذئب» أو كلب» فأكل بعضها فماتت بذلك)0 وعن قتادة قال: 
١‏ كان أهلٌ الجاهلية إذا قتل السّبع شيئًا من هذا أو أكل منه؛ أكلوا ما بقي). 

لله النّوع السادمس: مد هذا 0 فقد اسئئنته اد 00 


.) 548 / 4( جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري‎ )١( 
.)١18 /( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ (0 

(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 597). 
(4) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (7/ .)7١‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ /54). 
(5) المرجع السابق (9/ 599). 

(0) المرجع السابق (9/ .)50١‏ 

6 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (/ 77). 

)00( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 0507). 


المبحث الثانى: هدايات تشريعيّة جرئيّة 
ٍ ٍ يعية جرب ...م 


لكم ميتتسان ودمان فأكا المياق: فالكوت والحراةةه:وأكا الدمان؛ فالكّبد 
والطجال)! '"؛ وعن أبي يعفور قال : سمعت ابن أبي أوف وهنا قال: «غزونا 
مع النَّب يَكِمَبّع غزوات أو سنًاء كنا نأكل معه الجراد»”"» والحديثان إخبارٌ 
وإقرارٌ من النبئ 5ةٍ على إباحة الانتفاع بميتة الجراد. 

0 ثانيًاه الخنزير والجلالة: 


انك كا متها لأتاعاى يعرية لبخي للختي وميم قر بعد ةالقرلة 

تعالى: # حرم َك عَلِيَكم لولدم صلم لزي 4 [المائدة: *]» يقول الطبري: «وأمًا 

لحم الخنزير فإنَّ ظاهرّه كباطنه» وباطتئّه كظاهره» حرام جميعه؛ لم يخصّص 

منه شىع70". 

وعول ابن في اواللحو يع جمية اجرائة فى لبهي 7ن ولا فزق 

: بين الأهليٌ منه والوحشيّ عند جمهور العلماءء لذا يَرى الماوردي أن تحريمَ 
الخنزير: ليعمٌ النّحم وما خخالطه من شم وغيره؛ وهو قول الجمهورء ولا فزق 

بين الأهلي منه والوحشت)*) نهذ ولاسيك أن التعبوير عو اندر لديو نادت 


وأكثرها نجاسة حتى جاء وضْمُه في القرآن الكريه بالدرك وال ساني : # قل ل 


م س2 > 


حدق كا مآ أو- ِلك حرم عل طاعِ و يَلعَعَهُة ب أن ا 


0 


9 عند أذ ما مُسفريمًا أرلخم جري 
يديل » [الأنعام: 44 »]١‏ وَالْرّجس: «الشَّىء القذيه©, وهو: (اسم لكل ما 


.)57” سبق تخريجه في: (ص‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذّبائح والصّيدء باب: أكل الجراد» برقم (40 0). 
(*') جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 597). 

(5) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (7/ .)١7‏ 

فنا انكف والعيرة الما رزوي ال ا 

(5) المفردات في غريب القرآنء للرّاغب الأصفهاني /١(‏ 757). 


-- لوست 


مكارت تَعريميَة كارا لطم فى للا لسورة 


58 2 


0 استقذر من عمّل)7"» ولذلك كان أحبٌ الطّعام إلى الخنزير هو النّجاسات؛ 
قال ابن عاشور: «وحكمة تحريم لحم الخنزير أنه يتناول القاذورات بإفراط؛ 
ا و ا 
وهو الأكل إفراط من اجات والجلالة هي «الشي تأكل الل اير 
وعم اللجاساكووالياة ؛ لبر فاستعير ووضع موضع العذرة» وإبل جاالة: 
تأكل العذرة»””» وقد ورد النّمي عن ركوب الجلالة من البهائم والطّيور وأكل 
لحمها وشرب لبنهاء فعن ابن عمر ذَتكَا قال : غبى رسول الله يعن أكلٍ 
الجلّالة وألبانها»»» وعن عبد الله بن عمرو كا : «أنّ رسول الله يك نبى 
يوم خيبر عن لحوم الحُمر الأهلية؛ وعن الجلالة» وعن ركوبهاء وعن أكُلٍ 
امام" ويرى العلماء أَنْ تحريم الانتفاع بالجلالة بشم س بالحيوان الذي 
غالب طعامه من النّجاسات. فأمّا الذي غالب طعامه من الطيّات و إن ناله مع 
ذلك شيئًا من النّجاسات فليس بجلالة» فإذا حبست بعيدًا عن النّجاسة لمدَّة 
معكنة ع لطر واتطرنب كانس نعلة له اناق المساب ا لأن علّة التّهي 
كوا تتغذى على النجاسات؛ء وقد زالت. 


.)711 /”( الغريبين في القرآن والحديث, للهروي‎ )١( 

.)١١9 التحرير والتنوير» لابن عاشور (7؟/‎ )١( 

() لسان العربء لابن منظور .)١١9 /١١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح: أبواب الأطعمة عن رسول الله بد باب: ما جاء في أكل لحوم 
الجلالة وألبانهاء برقم (4 »)١87‏ وصحّحه الألباني» وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الذبائح: باب 
انوي غن الحوم العياطلة يرقم (115 للوصحيهه الالباني. 

(5) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الضّحاياء باب : التهي عن أكُل لحوم الجلالة: برقم (4441): 
وحسّنه الألباني. 

(7) لمزيد من التفصيل في هذه المسألة» يرجع إلى: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1/ ))١177‏ 
وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي /١(‏ 57 0). 


111+ _ آ1آ1آ1آ1آ[ مح 


المبحث الثانى: هدايات تشريعيّة جرئيّة 
ٍ ٍ يعية جز ...ىم 


0 


9 خانثاء اتحيوان الذكى يعصّد العبادة كقير الله: 

لقد حرّم الله تعالى على عباده المؤمنين أنْ يأكلوا مما ذُكِر عند ذبْحِه اسمٌ 
غير الله تعالى من صَنم أو طاغوت أو نبيٌ أو ولي أو فلان أو شيطان فقال: 
+ ين ادل لكر شوب 4 [المافدة 2]: 

والإهلال ‏ اللغة: «التّلبية» وأصل الإهلال رفع الدنوكة وكل رافع 
صوته فهو مهل وأهلّ الرّجل واستهلٌ إذا رفع صوتّه وأهلّ المعتمر إذا رفع 
صوته بالتّابية [ومنه] استهلٌ الصَّبِيُ بالبكاء: رفع صوتّه وصاح عند الولادة»0©. 

وذ الاصطلاح هو: اما ذُكِر غير اسم الله عليه إذا ذبح أو تُحِر)”"» ويقول 
آخر: «ما ذبح للآلهة وللأوثان» يسمّى علا غير اسم الله)”"» وعرّفها آخرٌ: «ما 
ذبح أو تحر على ذِكْر غير الله تعالى من المخلوقات [المعبودات] التي يعظَّمها 
النّاس تعظيمًا دين ويتقرّبون إليها بالذّبائم9, وقد فسّر ابن كثير هذه الآية 
بقوله: ما ذُبح فذّكِر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأنَّ الله أوجب أن تَذبّح 
مخلوقاته على اسهه العظيم» فمتى عُدِل بها عن ذلك وذكِر عليها اسم غيره 
من صنم أو طاغوت أو ونَّنٍ أوغير ذلك؛ من سائر المخلوقات؛ فإنّها حرامٌ 
بالالجباء 0غ كما حرم الله تعالى على عباده المؤمنين أن يأكلوا مما ذُبح على 
الحجارة التي كان الجاهليون ينصبونها حول الكعبة فيعبدونهما ويهلون لها 
ويذبحون عليها فقال: # وما دُْبحَ عَلَ أَلنُصّبٍ * [المائدة: 7]. 


.)07١١ /١١( انظر: لسان العربء. لابن منظور‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)١59 /١(‏ 

(*') جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 591). 
(5) تفسير القرآن الحكيم» لرشيد رضا .)١١1/5(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (7/ .)١17‏ 


هِناراث تَترنيَة لسر طِمَفى ظلا ل سور ة اميد وراص تنبي ري مويه د بَاىَ ركوب عَبَدلعَالي 
اده اعم ا لا لطا 21 حم عد ع لطلااة شد ااا نف لكت 1 


0 قان عب يذ مقرواقف انصّب الشََّيء: وضعه؛ وضعًاء ناتئًا كتصب 
الرُمحء والبناء والحجرء والتّصيب: الحجارة تنصّب على الشَّيِء وجمعه: 
نصائب ونُصَبء وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها)""'. 

ويقول الرَّجَاجٍ 2 معاني القرآن: «والأنصاب: الحجارة التي كانوا 
يعبدونهاء وأنصاب الحرم أعلامه)”". 

واصطلا حًا: «النُضْب: الأوثان من الحجارة» جماعة أنصاب كانت 
تمع ف الموضع من الأرض نكا المالتوكوة. يقرمون لها ولسبت 
بأصنام»”". وعرّفها آخر بأنّها: «حجارةٌ موضوعة لأنْ تذبحٌ عليها القرابين 
والشّسائك التي يُتَقرّبٍ بها لاآلهة وللجنٌ», وعن ابن عباس ؤَكَا في قوله: 
جياتن النشي # يسول «والنطية اناب بابحود عليها)”*. وعن 
الضَّحَّاك بن مزاحم يقول: «الأنصاب حجار كانيا ب لون لباه ورك عدية 
عليها»”» وعن مجاهد قوله: «النضُب: حجارة حول الكعبة, يَْبّح عليها أهل 
الجاهليّة» ويبدّلونها إذا شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها»". 

فيقوان السزاكويه اننا قبح على الأصنام المنصوبة التي تمثّل إلهًا 
أوزعيمًا أوء: عظيمًاء ومثلها ما ذبح على أضرحة الأولياء وقبورهم وعلى 


.)801 /١( المفردات في غريب القرآنء للرّاغب الأصفهاني‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /١(‏ ؟5١).‏ 

(*') جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ /00). 

(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور (5/ 85). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب: ##وما بح عَلَ ألتُضّبٍ #[المائدة: "] 
(/ ؟ه). 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 00 ). 

(©6 المرجع السابق (9/ /00). 
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المبحث الثانى: هدايات تشريعيّة جزتيّة 


الجادً"'؛ وقد روى مسلم في صحيحه عن علي تلك قالء قال رسول الل 0:44 
«لعنّ الله مَن ن ذْبَحَ لغير الله)”". 

هذا وعلم من هذه النصوص أنَّ الذّبح عبادةٌ والعبادةٌ لاتكون إلا لله 
وخده وباشهه وحده لا شريك له. فَمَنْ أراد في ذبحه غير الله تعالى أو تعمّد 
عند ذَبْحِه ونخره ذكر غير اسم الله تعالى. فَإنّه يكون بهذا الفغْل قد أشركء 
الك مُخْج من الملّةه وبالتالي لا تحل ذبيحته؛ أنه مما نصٌ السو على 
حرمتهاء قال النَّوويٌ: «وأمًا الذّبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله 
تعالى ؛ كمّن ذبح للصّنم أو الصّلِيبِ» أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهماء 
أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرامٌ ولا تحلّ هذه الذّييحة سواء كان الذّابح 
مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا نصّ عليه الشَّافعِيٌ واتفق ق عليه أصحابناء فإن قصد 
مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراء فإن كان 
الذّابحَ مسلمًا قبل ذلك صار بالذَّبح مرتدَ61©. 

0 رابعًاء الحم رالأهليّة: والبغال وكلٌ ذي ناب من السّباع؛ ومخلب من 
الطير وما أمر الشَارع بقتله أو نهى عن قتله: 

هذا الحكم مما استقلّت به السّنَّة في التريعء وأوردناه هنا باختتصار 


3 
4 


لأجل إيفاء الموضوع حقه*» وهذا على سبيل إيضاح القرآن بالسّنّة. 


.)089 /١( أيسر التفاسير لكلام العليٌ الكبير» للجزائري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحيء باب: تحريم الذَّبح لغير الله تعالى ولعن فاعله؛ برقم 
(/ا91١).‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي .)١5١/١7(‏ 

(5) لمزيد من التّفاصيل حول هذه المسألة» يرجع إلى: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1/ -١117‏ 
2077»). وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للشنقيطي /١(‏ 7-077؛ 0). 


١3أألكقك<ككك<#‏ جر 0 00 000 


يَاناك هيه لأحكار ا امه للا سور الما تددم درَاسَة فسيرية موسوعِيَة د «بَاىٌ ركوب حَبَدُآلع. 


"| 


: ل ل ل ا ليه 
الخمر الأعاكة والبغال» قا ففي الصّحيحين عن جابر بن عبد الله لله ؤَْتَكَا قال: «مى 
سود اله يكل يوم تيبر عن لُحُوم الحُمر الأهليّة» ورخص في الخيل»”"2» وفي 
سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله وَلِتتَهُ قال: «ذبحنا يوم خيبر الخيل» والبغال» 
والحمير» فنهانا رسول الله بَلةٍ عن البغال» والحمير» ولم ينهنا عن الخيل»)”". 
قال القرطبي: دوأما البدل تيو مر اهن بين الحمار والفرّسء وأحدهما 
مأكول أو مكروه وهو الفرس. والآخر محرّم وهوالحمار فغلب حُكم التّحريم؛ 
لأنَ التحليل والتحريم إذا اجعمعا فعين واحدة غلب حك التحريم)0©. 
وقدروى أبوجعفر الطبريٌ: «أنَّ ابن عباس كان يكره لُحومٌ الخيل والبغال 
والحميزه وكان يقول: قال الله: « وَالاْممَ حَلقَها كم ويِهَادِفء وَمَسْفِعٌ وَمِنَهَا 
تَأَكَُنُونَ 4 [النحل: 0] فهذه للأكل» ا وَلَفْيّلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحَكَبْوَهَا 4 [النحل: 8] 
فهذه للرّكوب)2. 
وأمّا تحريم أكل كل ذي ناب من السّباع وذي مخلب من الطَّيرء لما 
روي ل مجع سبلم عن . بن عباس ؤَلَكَه قال: نهى رسول الله يعن كل 
ذي ناب من السّباع» عق ذي مخلب من الطّير)©. 


ل 0 ل ا و ل ا 

00 أخريطة الوذ ونال ساك : كتاب اللأطعمة» باب في كل نُحوم الخيل» برقم (70/4) وصحّحه 
الألباني» وأخرجه أحمد في مسنده : مسند المكثرين من الصّحابة» مسند جابر بن عبد الله وَللَتهُ برقم 
( © وقال عنه محققو المسند: لإسناده صحيح على شرط مسلم». 

() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (/ .)١77‏ 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري /١11/(‏ 177). 

جاسدا ل ور ب د لو تن تحريم أكْلٍ كُلٌ ذي 


11+ 2س آ1آ1آ1آ[آ[ مح 


ومعنى قوله: (كلّ ذي ناب من السّباع؛ وكلّ ذي مخلب من الطّير)؛ 
أي اكلا منهما ذو عداء وافتراس» فدلٌ كل ذلك على أن : منهٌ عنه. والآصل 
في التّهي التّحريم)”". في حين: فِإِنَ الحيوانات التي أمر الشّرع بقتلهاء ما 
رُوِي عن عائشة يها عن النَيَ يِه قال: «خمسٌ فواسقء يُقتآّن في الحرم: 
الفأرة» والعقرب. والحُدَيّك والغراب, والكلب العقور”"» وفي رواية لمسلم: 
«الحيّة)”" مكان «العقرب»» وأضيف في رواية لمسلم الأمر بقتل الوّزغ؛ أنه 
ُوَيُسقء فعسن عامر بن سعد عن أببه أن ّي يل مر بقل الوَغْ وسمّاء 
فُوَيْسقًا90» بينما اللني نهى الشَّرْع عن قتلهاء فعن ابن عباس وكا قال: 
«تهى رسول الله يكِةِ عن قل أربع من الدوابٌ: الّملة والتّحلة. والهُدْهُد 
العو وف رواية لابن ماجه عن أبي هريرة ذَلَِنَهُ: «الصُفدع)” مكان: 
«النّحلة4؛ وغيرها من الحيوانات التي تشاركها في علَّة التَحريم كما ورد في 
كني السّنة والتفسس. 


.)015 /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي‎ )١( 
فم أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق؛ باب: خمس من الدَّواب فواسقء يقتلن في الحرم؛‎ 


برقم .)579١5(‏ 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحجء باب: ما يُنَدَبِ للمحرم وغيره قتله من الدَّواب في الحلّ 
والحرم؛ برقم .)١١9/(‏ 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السَّلام باب: استحباب قتل الوزغ» برقم (5778). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده: مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء برقم 
.)"٠75(‏ وقال عنه محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه أبو داود في 
سننه: أبواب النوم؛ باب في قتل الذرء برقم (0771)» وصحّحه الألباني. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سئنه: كتاب الصّيدء باب: ما ينهى عن قتله. برقم (07777, وصحّحه الآلباني. 


- 


َانَاتٌ هيه لأحكا را امه فى ظلال سورة 


9 المطلب الخامس : تحريم التغذي بشيء من الدَّم المسفوح ومن الخمر 
وتوابعهما؛ لأنهما رجس. 

لقد جاء وصف 0 المسفوح في القرآن الكريم على أنَّه رجس”"» فقال 
مَسفيعًا وك زر ا [الأنعام: ١5‏ وكذلك جاء وَصف الخمر 
على أنه رجنس ققال يدل جدلذله: +( اها الور ناته قلقي والبتية القت 1ل 
رجض # [المائدة: .]4٠١‏ 

تفده بالرّجس؛ «الخبيث م 0 دلالة واضيكة غلين 

معنى #الخبيث» عند حديثنا عن #الخبيث من الأطعمة» ما يغننا عن إعادته 


2 د 


ع2 عل ملام للقي لذ أ وكامتة ريما 


في هذا الموضع؛ ومن هنا ينصح لنا أنَّ الأشربة الخبيثة هي كل شيراب 
حرام مستقذرٍ ضارٌ مسموم ومسكر ومغصوب. وهي أنواع كثيرة» ومنها: 
الدّ المسفوح ومشتقّاتهه والمشرويات المسكرة ومشتقّاتهاء وجميع أشكال 
الشّموم والمشروبات الملوّثة» وكل ما هو مستخرج من الحيوانات محرّمة 


أل ورا سج راس رالوشرض اللقاض لاسي الي 


أعادة 


حلا اجر نانع قير مهرم ولا شك ولا تسوب وهر الترع قير 
وسهناة لمات والزيكه والعيا ع والاتجبيل» والش »والشناق :وعصير 
)١(‏ الصّمير في قوله: # فَِنَّه رِجَسٌس * [الأنعام: ]١54‏ الأظهر: أنه يعود إلى جميع ما قبلها . انظر: 


اريزو نتوين لابن جاور 100 08 ). 


1+1 آ1آ1آ1آ[آ[آ[آ[ يه 


والسَمن والجبن والبول» وغيرها من الأشربة الطيّّة التي أن الشّارع الحكيم 
فى شربها بلا إسراق: وستتقتصر هذا المطلب على ذكر الأشربة الى نبانا 
الشرع عن شربها نبيًا جازمّاء وهي نوعان: 

لا النّوع الأوّل: الدَّم المسفوح وتوابعه: 

يقل أله تعالى تاهما عباقه عن التعدى رمج الدماء ماكان سالا أومقتنا 
منها: حرمت عَلَيثه لْمِْئَهُ وَألدَمُ * [المائدة: ”] ونظيره قوله تعالى: # إِتَمَاحَرَمَ 
عَبِيكُمْ الْمَيْنَةَ وََلدّمَ 4 [البقرة: ”17]» وقوله: #إِتَمَاحَرَم يحكم الْمِسِمَهَ لدم 
[النحل: »]١1١6‏ والدَّم هنا بمعنى: «المسفوح»» حملا لمطلق هذه الآية على مقيّد 
آية الأنعام؛ لقوله تعالى: # أَوَدَمَا مَسَقُوءَ © [الأنعام: 58 »]١‏ وعن ابن عباس وَلِيهَا 
في قوله: #أَوَدَمَا َسفُوءَ 
«دمًا مُسَالَا مُهَرَاق01©. 

ويقول ابن عاشور: «والمسفوح: المصبوب السّائل» وهو ما يخرج من 
المذبح والمنحرء أو من المَّضْد في بعض عروق الأعضاء فيسيلء وقد كان 
العربٌ يأكلون الدَّم الذي يسيلٌ من أوداج الذّبييحة أومن منحر المنحورة 
ويجمعونه في مصير أو جلد ويجففونه ثمَّ يشوونه. وربّما فصدوا من قوائم 
الإبل مفصدًا فأخذوا ما يحتاجون من الدم بدون أن يهلك البعيرء وربما 
خلطوا الدَّم بالوبر ويسمونه (الْعِلْهِرٌ). وذلك في المجاعات)”". والآية دلالة 
)١(‏ مجاز القرآن» لمعمر بن المثنى .)7١1/ /١(‏ 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري (؟١/ .)١115‏ 
9 السدرين والطوين لابن عاظون 0 18): 


ع ---- ل مولت 


ع١‎ 


0 


4 يعني: ١مهَرَاقَا‏ مَضْبُويَا0!"» أو كما يقول ابن جرير: 


6 


هِذارات تسريه لأ حكا ما لأطِمّوفى ظلآ ل سور ة ليده راس هٌشريَةٌمووءِيَة د -بَاىَ ركو عَبَدْآلَالي 


اللّحم ليس بحرام؛ والدّم المسفوحٌ حراء»”"؛ وأنّ مشتقّات الدَّم 37 
كلّه حرام. 

هذا ويتّضح من هذه الُصوص أنَّ الدّم المحرّم مقصور على الدّم 
داه حر موك لوده 
000 الوه ا 
«سألته عن الذم وما يتلطخ بالمذبح من الرَّأسء وعن القدر يرى فيها الحمرة؟ 
قال: إِنْما نهى الله عن الذم المسفوح)””"» وعن قتادة: قال: «خرّم الذم ما كان 
مسفوحَاء وما لَحْم خالطه دمٌ فلا بأس به0'" . وقد خصّت السَّنّة من الدّم 
المسفوح الكبد والطّحال لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر ولا قال : قال 
سر (احلك افا مان ونماة: فآمًا الميتتان: فالحوت والجراد. 

آنا الدّمان: فالكين والطّحال)©. 

وحكنذا تلحظ كرف فيعلى رحمة الله بعبادهة ورأفته مم وابسيرة لهية 
لاقو نمع مكور لقره سال :وعم سفوا 4 قال: االو لا هذه الآية 
لتتبّع المسلمون من العروق ما تتبعتٍ اليهود»". 


)١(‏ تأويلات أهل السِّنَّةَ للماتريدي (5/ 99؟). 

48 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري .)١9+ /١7(‏ 
إفة جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري .)1١9+ /١17(‏ 
(5) المرجع السابق. 

(4) سبق تخريجه في: (ص 57). 

0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري .)1١9+ /١7(‏ 


00 المبحث الثانىي: هدايات تشريعيّة جزئيّة 
لسكا بمو رن ِ ي: هدابات تشريعية جزئية 
ب يا ١‏ سار 


لا النوع الثاتي: الخمر وتوابعها: 

يقول الله تعالى ناهيًا عبادّه عن تعاطِي الخَّمر وتوابعها: ييا لذن اموا 
نما افير والْمِيرٌَوَالْاخصَاب واكم رج سين عَم لِ ترط بحيو للك تُفْلِحُونَ # [المائدة: ١4]؛‏ 
والخمر: ١ما‏ خامر العقل؛ أي: خالطه. وخمر العقل؛ أي: ستره» وهو المسكر 
من الشّرابٍ)2"0» وقد أوضح الله أن الغرضّ من تحريم الخمر لما فيها من إثارة 
الخصومات والإقدام على الجرائم» والصّد عن عبادة الله فقال تعالى: 8 إِنَمَا 
سد لطن أ يوقم نكمم اعدو وَالمْصَآ في ابر لمر وََصُدَم عن وف أله ون اللو مهل 


اي 


أنثم منتهونَ © [المائدة: .]4١‏ 

يساس سياس ا ب 
0 عن الي بك قال: :كل شراب أشكر فهو حرا" ومائوي عن 
ابن عمر ك4 أنَّ رسول الله يكِةٍ قال: «كل مُسكر خمرٌء وكل مسكر حرامٌ اه 
ومارُوي عن ابن عمر ذَفَكَا قال اسحعت غمر لله على منبر لَب كك يقول: 
«أمّا بعد أيّها النّاس إِنَّه نل تحريم الخمرء وهي من خمسة من: العنب والتَّمر 
والعّسل والجنطة والشعيرء والخمر ما خامر العقلَ)©). 


.)015 الغريبين في القرآن والحديث, للهروي (؟/‎ )١( 

00 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء, باب: لا يجوز الوضوء بالتَّيذ ولا المُسْكرء برقم (57؟). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة» باب: بيان أن كل مُسكر خمرء وأَنْ كُلّ خمر حرام؛ برقم 
.))50١9(‏ 


سس وسو يس ص شع مسد 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب تفسير القرآن» باب: قوله: #إيايا لذن >|منواإِنَمَا ادر وَالْمبيرٌ 
وَلْانَصَابُ وَالارلمُ من عمل الشَّيِطن [المائدة: برقم (5519). 


سس 111 


0 


هِناياتُ تيلح موف للا لسورة 


و 5 5 5 2 
© المطلب السادس : مفقتول المحرم من الصيد ميتة وإن ذيحهد: ولا يحل 


أكله للأحد. 


معاي سير بس ب ا 0 


كل يدوا 4 ماده موك وقال: « وخر يي عي 0 00 
وَأكعُوا نهارت يليد تَحَسَرُورتَ * [المائدة: 41]؛ وعن ابن عبّاس ف 0 في قوله: 
وَحُرْمعَلَيَكْ صَيَدُ ابر مَادْمَكُرْ رما 4 [المائدة: 43] قال: (فجعل الصّيد حرامًا على 
ا لع ل ا ا 
فوصلا وإن صاده حرام ولحلال: فلا يحل له أكله 0 ويفهم من كلام ابن 
عباس ذَليُكَا أنَّ مقتول المُحْرم من الصّيد هو كالميتة في حقّه وحقٌ غيره؛ لأنَّ 
قتل الصّيد حرامٌ عليه» وبالتالي فذبحه للصّيد على وجه الذّكاة الشرعيّة لا 
د لدو لكلف الكل ين 
قال الشنقيطي: وقد أجمع جميمٌ العلماء على أنَّ ما صاده مُخْرم لا 

معو كله لسر الو ماتم را م بعر لجار عر كر 
ميتة)20, «لذاتقفورة ابن العردع على فى اعترن دج الكخرم للصيد وكا امتعلها 

بأنّه دح صَدَرَ من أهله. وأنّه مما يحل أكله فقال: «بناءً على هذه الدّعوى؛ 
فإِنَ المُخْرم ليس بأهل لذبح الصّيد؛ إذ الأهليّة لا تستفاد عقلاء وإنّما يفيدها 
الشّرع» وذلك بإذنه في الذّبح» أو ينفيها الشَّرِع أيضًاء وذلك بنهيه عن الذّبح» 
والمحرم منهئىٌّ عن ذبح العيك بقوله تعالى: « لاقنلا ألصيدَوَُ رم 4 [المائدة: 1 
فقد انتفت الأهليّة بالنّمَي» وإذا اتفقناعلى أنَّ المحرم إذا ذبح الصَّيد لا يفيد 


.)85 /١١( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 
.)570 /١( (؟) المرجع السابق‎ 


#١ #31 


المبحث الثانى: هدايات تشريعيّة جزئيّة 


الح له فو وأحرى افده غير+ لان فرع تع للاصل في أ كاه د 5 
يصح أن شث لدما لشت لأصلة)”, 

وقد أي قرطي هذا لزأ" واعتسده محقد امن الفط في 
تفسيره واعتبره الظاهر””. 

© المطلب السابع: إباحة صيد مأكول اللّحم للمُخَرم بعدَ فراغه من 
حال الإحرام إلا صيد الحَرّم. 

لقد أباح الله تعالى لعباده المؤمنين إذا فرغوا من إحرا مهم بالحجٌ أو 
العُمرةء وخروجهم من أرض الحرم أن يصطادوا ما شاءوا مما تحل ذكاته؛ 
لأنَّ كم تحريم الصَّيد متعلّق بحالٍ الإحرام وفي أرض الحرم فقطء قال الله 
تعالى ا#واطام قاض [المائدة: ؟]» وعن مجاهد: 8 وَإِدَا للم كَصَطَادُواً #. 
قال: «إذا حلء فإن شاء صاد» وإن شاء لم يصطد»”*» في حينء فقد اتفقت 
كلمة العلماء على حَظر صيد الحَرّم إذا كان داخل حدود الحرمين ن الشّسريفين؛ 
أمّا الحرم المكّي ؛ فلما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ذَلِكَاء قال: قال 
الي يك يوم افتتح مكة: ١ن‏ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض؛ 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ ونه لم يحل الال فيه لأحد قَبْلِي ولم 
يحل لي إلّاساعة من نهار فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لايعضد 
شنو كه ول يده ولا بلتقط لقطنة لاهن خد فياه وله بشدان خلومةه دقان 
العبّاس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنَّه لقينهم ولبيوتهم» قال: «إِلّا الإذخر»0©. 


.)١7/5 -11/7 أحكام القرآن. لابن العربي (؟/‎ )١( 

.)707 /5( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(*) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي /١(‏ 475). 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 4 ). 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب جزاء الصَّيدء باب : لايحل القتال بمكّة: برقم (1815): 
وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الحج» باب : تحريم مكة» برقم (1707) 


4 85 ام 8 8 0 


اا ا 0 ريم 
هِدَاراتٌ تَترْييةلْحكا ْااظمْ فى لآل شور ة ايده واس تتيي رتس شوبية د باق زكرت عَبد علي 0001 
السخدة 00 


1 وأمّا الحرم المدني» فلما أخرجه مسلم عن جابر 65 قال : قال النَك يلة: 
١إنَّ‏ إبراهيم حرَّم مكَّة, وإنّ حرّمْت المدينة ما بين لَابتيَْاء لايقطع عِضَامْهَاء 
ولا يصاد صيدّها»» وعن مالك في الموط أنه قال: «اسمعت أنَّهِ يحكم على 
من قتل الصّيد في الحرم وهو حلالء بمثل ما يحكم به على المُخْرم؛ الذي 
يقتل الصَّيد في الحرم وهو مُحُرم)”". 


)١17557( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج, باب: فضل المدينة» برقم‎ )١( 
.)01/ /7( (؟) الموطأء لمالك: كتاب الحجء باب: الحُكم في الصيد»‎ 


الحمد لله على نعمائه والصّلاة والسّلام على خير أنبيائه» 


أمَا بعد: 

فبعد هذه الإشراقة على الهدايات التّشريعيّة لأحكام الأطعمة التي تم 
إبوايها من اذل هله ادر اشنة اللنبمي له الم ضوع اللجورة المائدةة تصن 
إلى عدَّة نتائج وتوصيات» وهذا بيانها: 

أولا: أهمُ النّتائج: 

+ إكمالٌ شرائع هذا الدّين» فلا حلال إِلّا ما أحلّه الله» ولا حرام إلا ما 
جاه واكم ا اباشيعه 

٠‏ التّحليل والتّحره سحل الله وعدم ولأ بجوو لآل القول بحرم شىء 
لم يقم الدَليل على تحريمه. أو القول بتحليل شيءٍ قام الدّليل على تحريمه. 

0 كلما تع اللاسالن» تيوطتب لاقم ل اليذة والتيو هرد طايه 
الله تعالى» فهو خبيثٌ ضار في البدن والدّين. 

شاف شويع الأطفية البعرانة ابعر ر كلهم وتعرينها ليين 
لك اعادو ها لما علد مق قو اذامف ١‏ أركائلة اماع ار فجسة أو درمة: 
وماق تطورت مق تلك المواناعاد الشكم إلى أصله وهر البول. 

+ لا يجوز الإسراف في تناول الحلال؛ لأنّه اعتداء على حدود الله. 

إباحة أكل ما حرّمه الله -قدر الضَّرورة- لمن خاف على نفسه الضّرر 
أو الهلاك على النَّمْس أو بعض الأعضاء بتَرْك أل الممنوع شرعًا. 


هِناراث تَترييَة لز طم فى ظلا ل سور ة آل ْلَه داس هتنب مويه د بَاىٌ زكوت عَيْدَاً العالى ا 
اعت :عوط كد لا لكف سالاد .1 كع عد عه واس او الا اس الست 0 


0 


* نفي الإثم عمَّن طعم شيئًا من المحرّمات قَبّل نزول تحريمها أو بلوغ 
تحريمها؛ لأنَّ المؤاخذة على الفِعْل تبدأ من وَفْت تحريمه لا من قَبْل تحريمه» 
ومن وقت بلوغ تحريمه لا من قَبّْل بلوغ تحريمه. 

* إباحة أكُل الأنعام؛ والبهائم المشابهة لها في الاجترارء وعدم الأنياب» 
وغير المتولّدة من مأكول وغير مأكول؛ كما تدخل الطّيور غير اللجارحة» وغير 
المتولّدة من مأكول وغير مأكول» مع الانتفاع بجميع أجزاتها بشسرط تذكيتها 
ذكاة شرعيّة ببح المذبوح منهاء أو تحر المنحورء أو عقر غير المقدور عليها. 

ف جاو اندم فيان أَهْلٍ الكتاب حلال للمسلمين ما داموا على 
دين إلهيّ» فيعتقدون تحريم الذّبح لغير لله» ولا يذكرون على ذبائحهم إل 
اسم الله ويذبحون بطريقة شرعيّة. 

جميع صيود البحر وميتاته حلال أكلها للمسلمينء ولا يُشتّرط 
ذلك طريقة شرعيّة» ويجوز أَكْل ما صاده غير أهل الكتابين كالمجوسيّ وغيره. 

+ تحريم أكُل شيءٍ من الحيوانات المباح أكُلها إذا ماتت من غير ذكاةٍ 
شرع وإفاسال هيا التماءدهق مها ومن أطرافياة لآن العيرة ف مشروعكها 
هو خروحٌ الدّماء بالطريقة الشّرعيّة المتمثلة في الذّبح أو النّحر أو الصَّيد. 

* تحريم أكُل جميع ميات البرّ إلاميتة الجراد وتحريم أكل الختزير 
جميعه إنسيّه ووحشيّهء وتحريم أكلٍ ما ذبح بقصد العبادة قرب به لغير الله أو 
يُسمّى عليه غير اسم الله؛ وتحريم أكل الحمار الأهلي» وتحريم أكُل البغال وكل 
ما كان متولدًا من حلال مأكول اللّحم وحرام غير مأكول اللُحمء وتحريم كل 
الجلالة إِلّا أن تطيب وتتطهّر من النّجاساتء وتحريم أَكْل ما أمر الشَّارع بقث 
ونبى عن قَثْلهه وتحريم أكُل كل ذي ناب من السّباع» وذي مخلب من الطير. 


إباحة تناول جميع المشروبات بانشناء الذم المسسفقوم ومشتقّاته 
والمشرويات الكمدولةة ومتعطاماموسميع الكل اموه والمقترويات المارقة: 

> تحريم الأكل من مقتول صيد أرض الحَرّم أو مقتول صَّيد المُحْرم 
بحجٌ أو عمرة» ومتى خرج الصّائد من أرض الحرم أو فرغ المُخْرم من إحرامه. 
عاد الحكمٌ إلى أصله وهو إباحة صيد البهائم والطّير المباح أكلها. 


© ثانيًا: أهمّ النّوصيات: 

-١‏ يوصي الباحث بِعَقّد مؤتمرات علميّة عن الهدايات التّشريعيّة في 
القرآن والسّنة وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. 

"- يوصي الباحث بتبصير المسلمين وغير المسلمين بوجوه الهدايات 
التشريدةة للقرا ةوالتل وخصوظا فم كدان :الا ظنهة الفا ةو المدكةز 

“- يوصي الباحث بترجمة المقالات والكتب التي تحدّئث بشَكُل 
رائع عن الهدايات التّشريعيّة للأغذية المحلّلة والمحرّمة في القرآن والسّنة إلى 
كادف عات لق 

4-يوصي الباحث يتفعيل الهدايات التشريعيّة بشآن الأطعمة المحلّلة 
والمحرّمة في حياة الإنسان المسلم» كما يوصي مراكز الحلال ومختبراتها 
العالمية التي تروّج لمواصفات ومقاييس الطعام الحلال أن تكون مواصفاتها 
ومقاييسها وفقاّ للهدايات التشريعية التي جاءت في هذا البحث. 

عت الرّراسة وده (لمر والنّة (للَبَمَ هزا الجبر, وعليك التفلان. 
علي (لذ على سيّرنا جمّر وعلى (له وصجبه 57 


والله من وراء القصر وهو يبري السبيل. 


00 01010 
2 , 


5 للصلار ةلل 2 "* 
«الإتقان ني علوم القرآن». السيوطيء جلال الدين. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» (د. ط)» مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1917/5 م. 
«أحكام القرآن». ابن العربي» أبو بكر. (ط”7)» بيروت: دار الكتب العلمية» 7٠٠7م.‏ 
«أحكام القرآن». الجصّاصء أبو بكر الرازي. (ط١)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
65م. 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». الشنقيطي, محمد الأمين. (د. ط)» 
بيروت: دار الفكرء ١9965‏ م. 
«أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير». الجزائريء أبو بكر جابر. (ط5))» المدينة 
المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 7١٠1م.‏ 
«بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز». الفيروزآبادي» مجد الدين أبو طاهر. 
تحقيق: محمد علي النجار. (د. ط)» القاهرة: إحياء التراث الإسلامي؛ ١1195‏ م. 
"تأويلات أهل السّنة». الماتريديء أبو منصور. تحقيق: مجدي باسلوم؛ (ط١).‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية: 68١٠٠7م.‏ 
«المحرير والتتويرة: انن عاقموو الطاهن لد )+ تركينالذاق التر تيبس نشدي 
65مم. 
#تفسير القرآن الحكيم». رشيد رضاء محمد. (د. ط)» مصر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ١٠199١م.‏ 
. #تفسير القرآن العظيم». ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل. (ط73)» لبنان: دار طيبة 
للنشر والتوزيع» 959١م.‏ 
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ف ال ا ل 5 د دو 5 5 ٠‏ لدءوء )| 
لاحك ملاظم ةْفى ظلا ل سور ة الما ْلَه داس هتتي ري موْضوعِيَةُ د .بَاىَ ركوب عَبَ دالا 


. «تفسير الوسيط للقرآن الكريم». طنطاوي» محمد سيّد. (ط١)»‏ القاهرة: دار نمضة 


مصرء 19937م. 
«التوقيف على مهمّات التعاريف»). عبد الرؤوفء. زين الدين محمد. (ط١)»‏ 
القاهرة: عالم الكتب» ٠99١م.‏ 


. لجامع البيان عن تأويل آي القرآن». الطبري» محمد بن جرير. (ط١)»‏ الجيزة: دار 


.م5٠١‎ ١ الهجرء‎ 


عليه العمل»). الترمذي. محمد بن عيسى بن سَورة. (ط7)» مصر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى» 6ام. 


5 «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يلد وسننه وأيامه». 


البخاري» محمد بن إسماعيل. (ط؟) بيروت: دار الكتب العلمية» ]1 م. 


. «الجامع لأحكام القرآن». القرطبيء أبو عبد الله. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 


أطفيش» (ط27358)» القاهرة: دار الكتب المصرية» 955١م.‏ 


. اروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». الألوسي»ء شهاب الدين. 


(ط١ا)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 606ام. 


. اسلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفواتدها». الألبانى» أبو عبد الرحمن 


محمد ناصر الدين. رط١ا).‏ الرياض: مكتبة المعارف» 14040 ام. 


. اسئن ابن ماجه. ابن ماجه. أبو عبد الله. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (د. ط)» 


بيرووت: دار إحياء الكتب العربية» 3 الا 


الأساق أجى داودا: أبوذاوةةسليوان من الأشعت: (ط١‏ ): يحروث: دان الكسن 


العلمية» ٠199١م.‏ 


1+1 2 سآ[ [ مح 


5 («شعب الإيمان». البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين. (ط١)» الرياض/ الهند:‎ .١ 
.م1٠07“ مكتبة الرشد»‎ 

". (العقود والأحكام الواردة في سورة المائدة: دراسة تحليلية وموضوعية»). محمد. 
هدى بشير مبارك. رسالة دكتوراه؛ السّودان: كليّة الدراسات العليا والبحث العلمي؛ 
جامعة الرّباط الوطني» ١18‏ ١7م.‏ 

1" . «الغريبين في القرآن والحديث). الهرويء أبو عبيد. تحقيق: أحمد فريد المزيدي. 
(ط١)»‏ السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز 9 ١٠7م.‏ 

5 ". السان العرب». ابن منظورء محمد بن مكرم. (ط7)) بيروت: دار صادرء ١5‏ 5 ١ه.‏ 

. «مجاز القرآن). معمر بن المثنىء أبو عبيدة. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» (ط؟)» 
القاهرة: مكتبة الخانجي» 1971م. 

5". «المجتبى من السنن». النسائيء أبو عبد الرحمن. تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» 
(ط7): حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» 19/87 م. 

1". «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد». الهيثميء أبو الحسن نور الدين علي. تحقيق: 
حسام الدين القدسي. (د. ط)» القاهرة: مكتبة القدسي» 1445١م.‏ 

«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». ابن عطية» أبو محمد. تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد. (ط١)؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٠١١7‏ م. 

8" «مختار الصّحاح). عبد القادر الحنفي» زين الدين. (ط6). بيروت: المكتبة 
العصرية» 1999 م. 

٠‏ «المستجدّات الفقهية المعاصرة في الأطعمة والأشربة: دراسة تطبيقية مقارنة في 
ضوء سورة المائدة». العسافء عدنان, والرفاعي» جميلة. بحث منشورء مجلة 


الأردنية في الدراسات الإسلامية» المجلد (5)» العدد (7/ أ)» أكتوبر 9 ١٠7م.‏ 


هكارات نشريعيّة لأحكا الأطمَدْفى ظلا ل سور الميدَةٌ داس هشير ةمسوءِيَة د باق ركوب عَبَداهَالي . 
لي 


"١ 0‏ «المستدرك على الصحيحين». الحاكم, أبو عبد الله. (ط١)»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ٠199م.‏ 


الرسالة, ١١١5م.‏ 

#الا. «مسند الشهاب». القضاعيء أبو عبد الله. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى» 
(ط3). بيروت: مؤسسة الرسالة» 41كام. 

5" «مسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 55). مسلمء 
أبو الحمسن. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (د. ط)» بيروت: دار إحياء التراث 
العربى» د.ا ت. 

©”. «معاني القرآن وإعرابه». الزجاجء أبو إسحاق. تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي. 
(ط١»).‏ بيروت: عالم الكتب» /19/8م. 

””. «المعجم الكبير». الطبراني» سليمان بن أحمد. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» (ط35». الرياض: دار الصميعي» 15ام. 

3"”. «مفاتيح الغيب». الرازي» أبو عبد الله. (د. ط)» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
5آه 

«مفردات في غريب القرآن». راغب الأصفهاني, أبو القاسم. (ط١)»‏ بيروت: دار 
القلمء 5ام. 

9 («من أحكام سورة المائدة». القحطاني» سعيد بن على بن وهف. (د. ط).؛ الرياض: 
مؤسسة الجريسى» د.ا ت. 

٠‏ . «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج». النوويء أبو زكريا. (ط358)» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» ١917/7‏ م. 


١-ما‎  آ7‎ <<...) 11159 


1 :)١ط( «الموطّأ». مالك» أنس بن مالك. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي؛‎ .١ 
الإمارات: موّسسة زايد بن سلطان» لم‎ 

؟؟. «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور». البقاعيء إبراهيم بن عمر. (د. ط)» القاهرة: 
دار الكتاب الإسلامي» نت 

“5 . «النكت والعيون». الماورديء أبو الحسن. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم. (د. ط)» بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت. 

5 ؟ . اهدايات سورة المائدة في حفظ النّمس والمال: دراسة تطبيقيّة على مدينة بوتسكم 
النيجيرية». محمد, أحمد. رسالة ماجستيرء ماليزيا: كليّة العلوم الإسلامية» جامعة 
المدينة العالمية» 9١١7م.‏ 

. «هدايات القرآنية دراسة تأصيلية». طه حمد وياسين قاري وفخر الدّين علي. 
(ط١)»‏ الدمام: مكتبة دار المتنبي» /117١7م.‏ 


00 01010 
2 , 


التمهيد: تعريف موجز بسورة المائدة 1 


المبحث الأوّل: هدايات تشريعيّة كلية 0 
المطلب الأوّل: إكمال أمر هذا الدّين 0 
المطلب الثاني: التحليل والتحريم حق الله وحده ا 5 
المطلب الثالث: كل طيّب من اللأطعمة حلال 0 
المطلب الرابع: كل خبيث من الأطعمة حرام 00 
المطلب الخامس: الإسراف في الطّعام الحلال اعتداء 00 
المطلب السادس: إباحة ما حرّم من المطاعم عند الضرورة 1 
المطلب السابع: نفي الإثم عن طَعْم المحرّمات قبل نزول أو بلوغ تحريمها ... 05 
المبحث الثاني: هدايات تشريعية جزئية 0 


المطلب الأوّل: كل ما أبيح أكله من بهيمة أو طائر لا يحل إلا بالتذكية الشرعيّة .... /01 
المطلب الثاني: إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب إذا كان مما تحل ذكاته 


وبطريقة شرعية ا اياي ااا ااام ااا اا ا اا ا 0 
المطلب الثالث: إباحة جميع المأكولات المائيّة حيّها وميّتها للمحرم 
والحلال ولا يضرٌ من صادها ل 


المطلب الرابع: كل ما حرّم أكله من ببيمة أو طائر لا يحل ولو بالذّكاة الشرعية 2121 


ل ومست 


ا ا 0 ص اي 00 
هنايات تشريهية | حكاما لطم فى ظلا ل سورةا تدهد رَاصَه عسي م وسبُوءِيَة د ماق ركوب عَبَدالعالي .. 00 
0 


ا سسا ا لأ سس 


المطلب الخامس: تحريم التغذي من الدّم المسفوح ومن الخمر وتوابعهما 


المطلب السادس: مقتول المُحرِم من الصَّيد ميتة وإن ذبحه. ولا يحل أكله لأحد ...7 
المطلب السابع: إباحة صيد مأكول اللّْحم للمحرم بعد فراغه من حال 


الإحرام إل صيد الحَرّم 0 
الخاتمة ا اي + [ذ[ذ[ذ[1[ [ 0 00000 
المصادر والمرا ا ا ا 7 
فهرس الموضوعات ا ا 


بوي 02 2 ذكم 2 


الهد انا تالمكم 0 
0 رحد م عمد من الله لحك لها 


تمر 01 


(مخُدرَعَلَجمتِ ا طرق 


بآحث شرعي متخصص في التفسير والحديث 
حصل على درجة الماجستير من جامعة الأندلس (صنعاء) بأطروحته: الخطأ في نسبة الأقوال 
في كتب التفسير. 
49 يحضّر الدكتوراه في جامعة المدينة العالمية في ماليزيا؛ وموضوع رسالته : الهدايات القرآنية في سورة 
ل ل م ا ا 


أهم النتاج العلمي: 

التجديد عند المفسرين. © الهدايات القرآنية في قصة ذي القرنين. 

#9 مائة آية في فضل الصحابة. ©* اثنا عشر دليلًا من القرآن على إثبات عذاب القبر. 
#3 الإرشاد إلى سعة الصدر في مسائل الاجتهاد. #8 فقه الخلع. 

## إتحاف الطلاب بأحكام الطلاق. (* مقدمة في تخريج الحديث ودراسة الأسانيد. 


#2 سيرة أبي هريرة والأحاديث الصحيحة التي تفرد بروايتها. 


© البريد الإلكتر وني :10107163)0(/101711411.60111// 


00 01010 
2 , 


أمرنا الله بتدبر القرآن الكريم؛ لتتذكر به ما ينفعنا في ديننا ودنياناء ومن 
ثمار تدبر القرآن: استنباط الهدايات القرانية» ولا يزال المجال مفتوحًا 
لاستخراجها من كل آية من آياته» كما تراه في هذا البحث التطبيقي. 


9# موضوع البحث: 


كو عوصرض عو سب 


ل يط لقب كتثرأ رن عزية انث ع واشكفوز ل 55 ف م توركل 
عَلَ أله إِنَّ أله يحب الْمَتوَكينَ 4 [آل عمران: .]١59‏ 

© أهداف البحث: 

بيان معنى الآية الكريمة» وجمع ما أمكن من الهدايات المستنبطة منها؛ 
مما هو موجود في كتب التفسير ومما ظهر للباحث. مع بيان السبل التي يمكن 
تحقيقها -من خلال الآية الكريمة- لإصلاح واقع الأمة. 

3 أهم نتائج البحث: 

-١‏ أنَّ مجال استنباط الهدايات القرآئية مجال رحب واسع؛ لا يمكن 
لاحن أن ضيه 

؟- أهمية حسن الخُلّق وفضله؛ ومن أعظم الأخلاق: اللَّين والرّحمة والعفو. 

“- الحث على الاستغفار للمسلمين. 

؛ - تحقيق مبدأ الشورى في أمور المسلمين العامة والخاصة. 

ه- الحث على التوكل على الله لجلب المنافع ودفع المضار؛ الدينية 
والدنيوية» العامة والخاصة. 


-- ل مولت 


أَلهَدَ ايَاث المتتنبطة نايد "مما رَحمَة مَنَآهَهَ لنت لخد ..." آل عتمانَ 109 دعل جم[ الطري 1 


١‏ 5- فضل القرآن وعظمته وأنَّهِ يهدي الأمة في كل زمان ومكان للتي هي 
أقوم في جميع الأمور. 
/ا- الشريعة الإسلامية جاءت بمحاسن الأخلاق والآداب» وجاءت 
بكل خير للمسلمين؛ في جميع أمورهم الدينية والدنيوية. 
© التوصيات: 
الاعتناء بالقرآن الكريم؛ تفسيرًا وتدبرّاء ودراسة وتدريسّاء وخطابة 
ووعظًا. 
الكلمات المفتاحية : 
الهدايات - التدبر - الاستنباط - الدعوة - الأخلاق. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: 


فإِنَّ القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم؛ جعله الله مباركاء وأمرنا بتدبر 
آياته لنتذكر به ما ينفعنا في ديننا ودنيانا؛ كما قال تعالى: #ككب أَرَلنَه إِيكَ مبَرَكُ 


نتروا اين وَلتَدْكْ ولو لدبب # [ص: 79]. 

وإِنَّ استنباط الهدايات من القرآن الكريم هي ثمرة تدبره» فمن اهتدى 
بها كان أكمل الناس علمًا وعملاء وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. فإنَّ 
من الآهداف السامية لتلك الهدايات القرآنية: إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» وتحقيق الشفاء التام للأمة على مستوى الفرد والجماعة؛ قال الله سبحانه: 
© إِنَّهَدًا الْقَرَانَبَبْدِى لَه أَقُوَم * [الإسراء: 9]» وقال تعالى: #هَدَ كم 
قت لله ور وَككبٌ ميت (0) يَقَدَى به اَلَهُ م أتَبَعَ رضْوكهُ سبل 
لَكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ أأظُلُكتٍ إل التُور يديه وَيَمَدِيِهِمَ ِل صرْطلٍ 


مَُسَتَقَيو # [المائدة: 16 15]. 


والقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه؛ ولا يستطيع أحدٌ أن يستوعب جميع 
معانيه وفوائده» فقد مبلت منه أمة الإسلام منذ أن أنزله الله على نبيه» ولا يزال 
المجال مفتوحًا لاستخراج الهدايات والفوائد من معينه الصاني إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء ولاعجب في ذلك؛ فهو المعجزة الخالدة التي تخاطب 
القلوب والعقولء وإعجازه باق ما بقيت الدنيا. 


-- > ومست 


0 


هد اث تنه ]يم "مما رَحجَةٍم نآ لنت لذ ٠...‏ ا تمان 151 عد ينجي طرق عر 


قال الإمام الشافعي ويَنَاَْهُ: «كل ماأنزل في كتابه -جل ثناؤه- د 

8 ّ ا 
وحجة. علمه من علمه» وجهله من جهله. لا يعلم من جهله. ولا يجهل من 
كل عارض دون طلبه» وإخلاص النية لله في استدراك علمه نضا واستنباطاء 
والرغبة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يُدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم 
أحكام الله في كتابه نضًّا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: 
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرَّيّبء ونوّرت في قلبه الحكمة» 
واستوجب في الدين موضع الإمامة. فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة 
إلاوف كتات الله الدليل على سبيل الهدى فيها)”. 

وهذا بحث تطبيقي في تدبر آية من القرآن» واستنباط ما تيسر من هداياتهاء 
بعنوان: الهدايات المستنبطة من آية: # ماحم مُنَاّهِ [ بنك لي روكت كني 
لقأ [النار ار انافك ع 4 شكتو لخ وكا وِرَهُمْ في ادس كَل 
ضحت الْمتَوكانَ 


لله يحب الْمتوظينَ بنَ # [آل عمران .]١1‏ 


أسباب اختيار الموضوع: 


03 


ذا َرَت فتَوَكلَ َل أل إن 


6-8 


يعود اختيار هذا الموضوع الأسباب الآتية: 

-١‏ لا يزال علم التفسير في حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تبين 
جوانب الهدايات القرانية في آياته؛ حيث إِنّها لم تجد العناية الكافية في كتب 
التفسير القديمة والحديثة؛ فقد كان جل اهتمام المفسرين منصبًا على بيان 
المعاني» أما الهدايات فلا يذكرونها إلا ضمنًاء وهذا يتطلب إبراز هدايات 
الآيات في دراسات خاصة بها. 


.)7١ 219 الرسالة للشافعي (ص:‎ )١( 


111159 )...7 7آ#آ م 7 يخ 


؟- حاجة هذا العصر لربط واقعه بمعانى آيات القرآن وهداياته؛ حتى 
تعود الأمة لمجدها وعزها كما كانت عليه في عهد سلفهاء حين كان القرآن 
هاديًا لها. وشافيًا لعللها وأمراضها. 


“- الحاجة الملحة إلى رؤية علمية مثالية» تقوم على أصح الطرق في 
فهم الآيات والاستنباط منهاء تأخذ من كل منهج واتجاه في التفسير أفضله. 
ويتم من خلالها كتابة الهدايات القرآنية باستقصاء بقدر الإمكان؛ لتكون موردًا 
عذبًا للمهتدين مهدي القرآن العظيم. 

مشكلة البحث: 

كتب التفسير فيها ما يكفي لفهم معاني آيات القرآن العظيم» لكنْ مؤلفوها 
لايتوسعون في استنباط الهدايات القرآنية من كل آية قرآنية وفق القواعد 
والضوابط والأصول السليمة» فلا يزال المجال مفتوحًا للباحثين لجمع 
الهدايات القرآنية من كتب التفسير» واستنباط هدايات جديدة مما لا يوجد 
في كتب التفسير» فالباحث حين يجمع الهدايات القرآنية من كتب التفسير قد 
يرجع إلى عدة تفاسير ولا يجد فيها هدايات جديدة» فإن أطال التأمل والتدبر 
للآيات فسيجد هدايات جديدة غير مذكورة في كتب التفسيره فقد يسّر الله 
كتابه للتذكر» وأمر المسلمين بتدبر القرآن» فآيات القرآن ليست لقوم كانوا 
فبانواء بل هو للناس جميعًا في كل زمان ومكان» وما من مشكلة خاصة وعامة 
وإلاوني القرآن السبيل إلى حلهاء فهو كتاب هداية» وتدبرٌه لأجل استخراج 
هداياته أعظمٌ ما يحتاج إليه المسلمون اليوم؛ لأنَ في القرآن هدايئهم في جميع 
أمورهمء وعِزَّهم وقوتهم؛ وسعادتهم وفلاحهم. 


َلهدَ اث انهم نآ 'ميّمَارحمَوسنَآَه نت خذ... ال تمان 1١‏ (مغدنعل جاطرق ١‏ 


0 


0# أسئلة البحث: 


١‏ - ما المعاني التي تضمنتها هذه الآية: 8 يما اوماق يدت لوكت 


اي ل 0 


د ص صل ص صرت د د ع عر طره 2و2 مط م س< ست ه فرى 3 س2 
ري وَأسْتَغْهرٌ م وَسَاورَه في الام م فإذا عزمت و تومل 


0000 08 


أله إِنَّألَّه لله يحب الْمتَوَكاينَ # [آل عمران: 59١]؟‏ 

- ما مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها؟ 

*- ما الهدايات المستنبطة من هذه الآية الكريمة؟ 

4- ما السبل التي يمكن تحقيقها من خلال الآية لإصلاح واقع الأمة؟ 
© أهداف البحث: 

١‏ - بيان معاني الآية الكريمة التي هي موضوع البحث. 

؟- توضيح مناسبة هذه الآية لما قبلها وما بعدها. 

- جمع الهدايات المستنبطة من هذه الآية الكريمة» ممافي كتب 


التفسير» وممايظهر للباحث. 


- بيان السبل التي يمكن تحقيقها -من خلال هذه الآية- لإصلاح 


واقع الآمة. 


© أهمية البحث: 
يمكن إجمال أهمية البحث 2# هذا الموضوع فيما يأتي: 


1د أن شه جيك ا لباقدرق ن اللشاسير القدنبة والسديعة ن مدال 


الهدايات القرانية.» وَضنا لكنتاما فيما تعلق يانه قرانية واحدة؛ للاستفادة 


- 
ًَ 
2. 


- استنباط هدايات قرآنية جديدة من الآية الكريمة؛ مما يوضح عملي 
أنَّ القرآن لا تنقضي عجائبه وفوائده» وصياغتها بصورة سهلة؛ ليستفيد منها 
المسلمون في عقائدهم. وعباداتهم» ومعاملاتهم» وأخلاقهم. وفكرهم. 

لاك إن ته اسطي تعبا لقراضن اللكتقو افع ةوالاصول؛ لأبراذ 
الهدايات القرانية. 

؛ - أنه يُعنى بجعل علم التفسير ملامِسًا لقضايا الواقع المعاصرء وإظهار 
الحلول المناسبة لمشاكل الناس وفق هدايات القرآن الحكيم. 

ه- أن في الاهتمام باستنياط هدايات القرآن الكريم تنبيهًا للناس إلى 
فحوى النص القرآني» وحثا لطلاب العلم على تدبر القرآن» والتوسع في 
الاستنباط منه والاستدلال به» واستخراج هداياته وحكمه وأسراره. 


الحا 


54 


3 أهم الدراسات السابقة : 

١‏ - النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام؛ لمحمد بن علي 
الكرّجي القصَّاب (ت 775٠0‏ ه). (ط١)»‏ الدمام؛ دار ابن القيم» الجيزة» دار 
ابن عفان» ١575‏ هه مطبوع في ؛ مجلدات. ذكر مؤلفه في مقدمته أنَّهِ يذكر 
فيه نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام؛ في أصول الدين 
من جليلها وغامضها. فهو كتاب عظيم في بيان الهدايات القرآنية» ومرجع 
مهم لمن يريد أن يعرف الهدايات القرآنية» ولكنه لم يتوسع في ذكر الهدايات 
القرآنية» فقد يكتفي في الآية بذكر هداية واحدة فقطء ثم إنه لم يستوعب جميع 
آيات القرآن الكريم؛ فمثلا الآية التي هي موضوع هذا البحث لم يذكرهاء لكن 
يُستفاد منه في طريقة الاستنباط من الآيات التى ذكرها. 


2072 اوه جار يق سكي لي ب د د محره د 5 0-8 ب ريا دلىء اس 59 عام 0 
هد اث انه ]يد "مِيّمَارَحمَة ضهنت لخد ٠...‏ آل عتما (16١‏ غد نعي نجسل لطر ع0 0 


0 "- الإكليل في استنباط التنزيل» لجلال الدين السيوطي (ت١١9ه)ء‏ 
(ط. د)ء بيروت؛. دار الكتب العلمية» 5٠١‏ ١هه‏ مطبوع في ٠٠١‏ صفحة. ذكر 
مؤلفه أنه أورد في كتابه الاستنباطات التي يذكرها المؤلفون في كتب أحكام 
القرآن» وهذا الكتاب -مع صغر حجمه- يمتاز بذكر الاستنباطات الدقيقة من 
آيات القرآن بعبارة موجزة, في الأحكام الفقهية وغيرهاء مما ينقله عن العلماء أو 
مما يظهر له. لكنه لم يستوعب جميع آيات القرآن, ولم يكثر من الاستنباطات؛ 
فالآية التي هي موضوع هذا البحث لم يذكر فيها سوى ثلاثة استنباطات فقط. 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كه لعبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني (ت ١57860‏ ه).ء (ط).؛ دمشقء دار القلم» ١57١‏ ه. ذكر المؤلف 
في هذا الكتاب أربعين قاعدةً لتدبر كتاب الله» وهي قواعد مهمة يستفيد منها 
الباحثون في استخراج هدايات القرآن الكريم. 

4- أيسر التفاسير» للشيخ أبي بكر الجزائري (ت 574 ١‏ ه)., (ط5)» 
المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكمء 5 57١ه‏ مطبوع في مجلدات. هذا 
الكتاب تفسير كامل للقرآن الكريم» ومن عادة مؤلفه أنه يضع عنوانًا بعد تفسير 
الآيات يقول فيه: من هداية الآيات: ثم يذكر بعض الهدايات الظاهرة من 
الآية» فمؤلفه حريص على إبراز الهدايات القرآنية من كل آية» ولكنه لا يتوسع 
في ذكر الهدايات القرآنية» ويكتفي بذكر أهمها وأظهرها؛ فمثلًا في تفسير الآية 
التي هي موضوع هذا البحث لم يذكر سوى أربع هدايات فقطء أما البحث 
الذي بين أيدينا ففيه توسع في ذكر ما تدل عليه الآية من الهدايات بمنطوقهاء 
ومفهومهاء وسياقهاء ومناسبتها مع الآيات التي قبلها وبعدهاء وغير ذلك من 
طرق استنباط الهدايات القرانية. 


ه- الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية» تأليف فريق بحثيء يضم: 
الأستاذ الدكتور طه عابدين» والدكتور ياسين قاريء والدكتور فخر الدين 
الزبير» (ط١)»‏ الدمام» مكتبة دار المتنبي» 5728 ١ه»‏ مطبوع في مجلدين. ذكر 
المو لحو آن اللكمسرين المتقدمين و القاعرين امتمو بيات السو الا اناه 
ولميهتم أكثرهم بما تدل عليه الآبات من الهدايات القرآنية؛ وذكروا أن 
الحاجة ماسة جدًا في عصرنا لاستخراج الهدايات القرآنية» وتقريبها لعامة 
الناس» فقاموا هذه الدراسة التأصيلية بقصد جمع شتات ما كتبه العلماء في 
إبراز معالم الهدايات القرآنية» فبينوا مفهوم الهدايات» وأهميتهاء وخصائصهاء 
وأنواعهاء ومجالاتهاء ومنهج السلف الصالح في التعامل معهاء وفصَّلوا طرق 
العلماء في الوصول إليهاء وشرحوا الأصول والقواعد والضوابط التي يقوم 
عليها علم الهدايات القرآنية. وهذه الدراسة تأصيلية وليست تطبيقية لآيات 
القرآن الكريم» وقد استفاد الباحث كثيرًا من هذه الدراسة في تطبيق ما ذُكِر فيها 
من تأصيل على الآية التي هي موضوع بحثه. 

5- الهدايات القرآنية في سورة الفاتحة» للباحث عادل ضحويء صادر 
عن كرسي الهدايات القرآنية في جامعة أم القرى بمكة» بدون معلومات نشرء 
ذكر المؤلف في هذا الكتاب 5١177‏ هداية جزئية من آيات سورة الفاتحة, ثم ذكر 
الهدايات الكلية في السورة» وختم البحث بذكر مناسبات السورة وخصائصهاء 
وأساليبها في عرض هداياتهاء وواقع الآمة في ضوء هدايات السورة» وقد استفاد 
الباحث كثيرًا من هذه الدراسة التطبيقية في دراسة الآبة التي هي موضوع بحثه. 


9 الجديد الذي يقدمه هذا البحث: 


١‏ - هذا الموضوع دراسة نوعية في مجال التفسيرء يتعلق بآية قرآنية 


واحدة؛ لاستخراج أكبر قدر ممكن من هداياتهاء والاستفادة مما كتبه 
المفسرون قديمًا وحديثًا؛ بما يبين أهمية تدبر القرآن الكريم. 


؟ - في هذا البحث إضافات جديدة مما ظهر للباحث من هدايات 
واستنباطات» فقد بلغ عدد الهدايات المستنبطة من الآية التي هي موضوع 
البحث 6٠١‏ هداية؛ ٠‏ : منها منقولة أو مستفادة من كتب التفسيرء و 5٠‏ منها 
مما ظهر للباحث. 

*- السعي لربط الواقع المعاصر هدي القرآن الكريم؛ من أجل تقويم 
هذا الواقع» والسعي إلى إصلاح ما فيه من خلل بالقرآن الكريم. 

© المنهج المتبع 4 البحث: 

المنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي والتحليليء من خلال 
دراسة الآية التي هي موضوع البحث» وقد اتْبّع الباحث هذين المنهجين في 
بحثه لاستنباط أكبر قدر ممكن من الهدايات القرانية. 

إجراءات البحث: 

اتبع الباحث مجموعة من الخطوات الإجرائية: من أهمها: 

-١‏ الرجوع إلى أكبر قدر ممكن من كتب التفسير القديمة والحديثة» 
ومحاولة الاستفادة منها في جمع وكتابة الهدايات القرانية. 

؟ - تجنب الأقوال الشاذة والأقوال المرجوحة في التفسير. 

*- الالتزام بمنهج السلف الصالح.ء وأصول التفسير وقواعده في 
استنباط الهدايات القرانية. 

- توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية. 
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ه- المعوّل عليه في معرفة طبعات المصادر هو الفهرس الخاص آخر 1 
البحث. 

© خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة؛ وأربعة مباحث؛ وخاتمة» وفهارس؛ كما يأتي: 

المقدمة. 

المبحث الأول: المعاني التي تضمنتها الآية. 

المبحث الثاني : مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها. 

المبحث الثالث: الهدايات الخاصة بالآية. 

المبحث الرابع: سبل تحقيق هدايات | "ية في واقع الأمة. 

فهرس المصادر والمرا جع. 

فهرس الموضوعات. 

أسأل الله أن ينفع بهذا البحث المتواضعء وأن يجعله خالصًا لوجهه. 
والله الموفق وحده. 


رج س2 


قال الله تعالى: # لم 10 عي يظ ألْقَلَب لَأُنَفَضُوأ 


-ه 39- ع6 
ى سه غك و و دحوم عهاء ج72 .< إوء د ى يرى . ضصدة عد عويع ب 2 0 دىد مهمه 2000 و 


مِنْ حولك َأَعَفْ 


ألْمتَوظِينَ # [آل عمران: .]١59‏ 


0 
0065 
علا 
7 


لا معنى مفغردات الآية: 

قوله تعالى: #رَحْمََيّمَاشَّه 4 الرحمة: الرّقة والعطف والرّأفة". 

قال الكفوي يَتَْنُ: «الرحمة: هي حالة وجدانية تعرض غالبًا لمن به رقة 
القلب» وتكون ميدأ للاتعطاف النفسان الى هو ميدأ الاحبيان]80, 

والرحمة صفة ثابتة لله سبحانه» يجب الإيمان بها من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل'". 

فونه طاييت لم4 الثنة اللطق» وسهولة الأثقياد توسيع الاعدق: 
في السو ناو عع 

قوله: امَظَا4 الفظ: الغليظ الجانب» السيئ الخلق» القاسيء الخشن 
الكلام””. 


(الاثظر قايس اللنة الاين قاريى لغيه 43 

(؟) الكليات (ص: .)47١‏ 

() يُنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 7)» القواعد المثلى لابن عثيمين (ص: 47)؛ صفات الله وك 
لعلوي السقاف (ص: 175. .)١09/6‏ 

(5) يُنظر: تفسير الراغب الأصفهاني (7/ /45)» تاج العروس للزبيدي (75/ 170): المعجم الوسيط 
(؟/ ١هم).‏ 

(5) يُنظر: القاموس المحيط للفيروزآابادي (ص: 591). 


000 المبحث الأول: المعانى التى تضمننها آلآية 
ال تار 


قوله: #عليظ ألْقَلْبِ #* غليظ القلب: هو القاسي القلب, الشديد الذي لا 
رقة في قلبه""". 

والضرق بين «الفظ. وبين «غليظ القلب»: أن الفظ سيئ الخُق» وغليظ 
الكل هو الذي لآ يناث قلبه لقسوته؛ فد لا يكون الإنسان 11 لتركه 
إيذاء الناس» ولكنه قاسي القلب: لا يرق للناس ولا يرحمهه”" 

وقيل: «الفظاظة» الجفوة قولًا وفعلاء واغِلّظ القلب»: أن يكون صابًا 
لايلين ولايتأثر» وتنشأعن غلظ القلب الفظاظة,. والفظاظة ظاهرة للحسٌء» 
بخلاف غاظ القلبء فهو خافٌ» وإنما يُعلم بظهور أثره””» 

قوله: لالَأنمَضُوا 4 الفض: الكسرء وأصله: التفريق والتجزئة» ومعنى 
الفصبواة أل قن للق 

قوله: ل« تََعَتُ عََهُمَ 4 العفو: ترك معاقبة من استحق العقوبة©. 

قوله: 9وَاسْتَغيْرَ كم 4 أصل العَفر: السّتر والتغطية» واغفر الله ذنوبه»: أي 
سترها ولم يفضحه بهاء ومعنى «استغفر لهم»: أي اطلب من الله أن يغفر لهوه”". 

والفرق بيخ أهر الله خبية بالعفو عن الضصحاية والاستغغار له: أن الفراد: 


.)5 59 /1( يُنظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة (0/ /41/441/1)» لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(5) يُنظر: المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ ”25177» التفسير الكبير للرازي (4/ ٠*7‏ 5)» البحر المحيط 
لأبي حيان (7/ ١8‏ 5). 

(") يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ ٠7‏ 5)» البحر المحيط لأبي حيان (7/ ٠/8‏ 5). 

(4) يُنظر: مقايبس اللغة لابن فارس (5/ 5٠‏ 5) مختار الصحاح للرازي (ص: .)755٠‏ 

(0) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 05). 

(5) يُنظر: #بذيب اللغة للأزهري (8/ ».)١١7‏ بدائع الفوائد لابن القيم (؟/ .)5١١‏ 

(0) ينظر: الكشاف للزمخشري .)57١ /١(‏ 


عب مولت 


0 


0 


لِهَدَ يات أَلمْسَنِِطةم نايد "مَمَارَتَوَمَ نه لنت ٠...‏ آل تمان 15١‏ ( لدعي جيل لمر عر 00١‏ 


قوله: لوَسَاوِرْهُمَ ف الْقَرٍ 4 المشاورة: هي استخراج الرأي» يقال: «شاوره 
في الأمر) أي: اطلب رأبه فيه7). 

قوله: #عَرْبَتَ4 أي: عقدتٌ قلبك على فعل الأمر. وصححت رأيك 
على إمضائه. وأصل العزم: القطع وعدم التردد”". 

قوله: لمتوَكلَ 4 التوكل في اللغة: الاعتماد على الغير في أمر ماء والمتوكل 
على الله: الذي علم أن الله كافلٌ رزقه وأمره؛ فيركن إليه وحده؛ ولا يتوكل على 
يرو 

والتوكل 4# الشرع: هو صدق اعتماد القلب على الله» في استجالاب 
المصالح ودفع المضار. الدنيوية والأخروية» مع إظهار العجز. والأخذ 
بالأسباب الشرعية”". 

لا المعنى الإجمالي للذأية : 

يقول الله لنبيه: فبسبب رحمةٍ من الله عظيمة» كان خلقك -أيها 
النبي- سهلًا مع صحابتك؛ ولو كنت شديدًا في تعاملك معهم قاسي القلب 
لاترحمهم لتفرقوا عنك؛ فتجاوز عنهم إن قصّروا في حقك, واسأل الله لهم 
المغفرة» واطلب رأيهم في الآمور العامة التي تحتاج إلى مشورٌ» فإذا عقدت 


)١(‏ يُنظر: تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 7707)» تاج العروس لمرتضى الزبيدي /١7(‏ /7851)» المعجم 
الوسيط /١(‏ 519). 


)١(‏ يُنظر: غريب القرآن للسجستاني (ص: »)777١‏ مقاييس اللغة لابن فارس (54/ 020/8 البحر المحيط 
لأبي بحيان 0 9 ١١5‏ 4). 

() يُنظر: مقايبس اللغة لابن فارس (5/ .)١77‏ المفردات للراغب الأصفهانيٍ (ص 887).» لسان 
العرب لابن منظور /١١(‏ 0 


(5) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟ / 01 7)» جامع العلوم والحكم لابن رجب (؟/ 5917)) 
القول المفيد لابن عثيمين (7/ /81). 
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المبحث الأول: المعانى التى تضمنتها الآية 


ل 0 ةك 


يحب المتوكلين 1 المفوضين رك ل فيعينهم ويُوتقهما 0 
أمورهمء ويكفيهم ما أهمهو”' 


)١(‏ يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 75/8 -7507)» المختصر في تفسير القرآن الكريم 
لجماعة من علماء التفسير (ص: ١/ع).‏ 


المبحث الثاني 52 
مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها 

لما وعظ الله الصحابة عما جرى منهم في غزوة أحد؛ من اعتراض من 
اعترض منهم على ما أشار به النبي -عليه الصلاة والسلام- من قتال الكفار 
في المدينة» وعدم الخروج لملاقاتهم خارجهاء ثم مخالفة بعضهم لأمره في 
حفظ المركزء ثم خذلان بعض الجيش له. وكل ذلك من الآمور التي توجب 
للرؤساء وقادة الجنود اتهام أتباعهم» وسوء الظن بهم, والإيقاع ببعضهم ليكون 
ذلك زاجرًا لهم عن العود إلى مثله؛ أتبع الله ذلك بتحبيب النبي َيِه فيما فعل 
هومن الزفق والليو»:وزغبه ف العفرحتهم والاستثقار ليبب: 

ولمايّن سبحانه أنَّ مسبب لين النبي -عليه الصلاة والسلام- هو رحمةٌ 
من الله به» بين ثمرته ببيان ما في ضده من الضرر؛ فقال: #وَلوَكُتَ عَطَاعَلِيظ الْقَذبِ 
ْنَْضُوأ ْول 4 أي : تفر قوا تفرقًا قبيسًا لا اجتماع معه. ففات المقصود من البعثة. 

وبعد أنَّ أخبر الله سبحانه نبيه أنه قدعفا عنهم مافرّطوافي حقه: أمره بالعفو 
عنهم فيما يتعلق به -عليه الصلاة والسلام-» وأمره بالاستمرار في مشاورتهم 
عند النوائب؛ لئلا يكون خطؤهم في غزوة أحد موجبًا لترك مشاورتهم. 

ولما أي النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمشاورة التي هي النظر في 
الأسبابء أُور بالاعتصام بمسيّها من غير التفات إليها؛ فقال سبحانه: توك 
عَلَ اللو » ثم علل ذلك بقوله: #إِنَألَهَ يحب الْمتوَظَينَ *. 

وما كان التقدير: فإذا فعلوا مايحبه أعطاهم مُّناهم مماعزموا عليه 
لأجله. استأنف الإخبار بما يُقبل بقلوبهم إليه» أن مَنْ نصره الله فهو المنصورء 
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0 المبحث الثاني: مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها 


ومَنْ خذله فهو المخذول؛ فقال تعالى: # نيسرم أمَدُمَك لاعيت لكك ذل 0 
كا عد اد ده 

وقال ابن عَجيبة كانه الما أمن ثبية -عليه الصلاة والسلام- بالتوكل» 
و : 9 إن عر مها عَالِبَ لَك وَإن ذلك عَم 
الذي قرخ يبتو د مَقَل الل فإنتوكل اللؤمثرخ #:. تبيةغلي الث على 
ال ب 7 
وتحذيرٌ هما سعو جب الخذلان؟ وهو مخالقة آمره وغصيات رصوله أو 


الأغتماد غلى غير 


.)1١9- 1١5 /60( نظم الدرر للبقاعي‎ »25 ٠5 /9( يُنظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)5759:257/8 /١( البحر المديد‎ )5( 


5 البحث الثالث 


الهدايات الخاصة بالآية 


أ ين ةشوه وال عفر قي لقان عضي رلك وق قلق لحني الله 
ر عمد 1 مين رخم ينا مو حي 
وجعل ذلك سببًا لصلاح أصحابه"". 


0 ا ود ا ١‏ 
- رحمة الله بنبيه نعمة عظيمة من الله وحده”". 


“- الترغيب في حسن الخلق, والرحمة بالخَلقء والترهيب من ضد 
ذللفة قثمرة الليى؟ المحبة والاجتماع» وضده يُسبّب التفرق والاختلاف7". 


اودري انان اللبن والتقق فق الدعوة إلى الياكلر 
ه- حسن خلق الرؤساء والمقدّمِين يُرِعَْبٍ الناس في الالتفاف حولهم 


وطاعتهم» والخلق السيئ ينفر الناس عن الخير» ويُبغضهم لرئيسهم كاثنا 
)0) 
من كان . 


نارين الذاعزة على قبليع الند إلى الغلق #ميل قلوب الناس إليهلةة 
بك لاير دي لشن الشاق لقال مهد فوفد لمن عن التعرضنى 


)١(‏ يُنظر: جامع البيان للطبري (5/ 187)» المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 2017» تفسير الراغب 
الأصفهاني (”/ .)46٠‏ 


(0) يُنظر: أنوار التنزيل للبيضاوي (7/ 55)» التفسير المظهري (7/ 2236١‏ فتح القدير للشوكاني 
/١(‏ ١هغ).‏ 


() يُنظر: البحر المحيط لأبي حيان (7/ ٠08‏ 25» نظم الدرر للبقاعي (5/ .)٠١1/‏ 

(4) يُنظر: أحكام القرآن للجصاص (”/ .)0١‏ 

(5) يُنظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (؟/ ».)2١6‏ التفسير الكبير للرازي (9/ ٠1‏ 5)» محاسن 
التأويل للقاسمي (7/ 58 5)» تفسير المنار لرضا (5/ »)١77*‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي 
(ص: .)١9١5‏ 

(5) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ ٠7‏ 5) غرائتب القرآن للنيسابوري (”؟/ 597). 
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المبحث الثالث: الهدايات الخاصة بالآية 


لرحمة الله العظيمة”". قلت: وفي الحديث: «واهدني لأحسن الأخلاق, لايهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئهاء لا يصرف عنى سيئها إلا أنت)2. 

6- أولو الفضل أولى من غيرهم بالعفو عن الناس وتحمل أذاهم”". 

4- العفو عمَّن قصّر في حق العباد» والاستغفار لمن قصَّر في حق الله . 

١‏ - جميع أفعال العباد بقضاء الله وقدره» فحسن خلق النبي كد مع 
الخلق بسبب رحمة الله وتقديره2. 

-١‏ اللين والعفو عن الأتباع -مع كبر جنايتهم- أعظم في حسن 
الشل 20 

-١١‏ يُستفاد من الجمع بين نبي الله نبيه في هذه الآية من الغلظة في تعامله 
مع المؤمنينء وأمره بالغلظة على الكافرين والمنافقين في قوله: يَأَيها آلَّىُ 
هد ألْحَكُئَارَ وَالْمتفِقِنَ وَأعْلْظ عَليَومَ 4 [التوبة: ]أن اللين إنما يُشرع إذا لم 
يفض إلى إهمال حقٌ من حقوق الله وخلا من التساهل في أمر الدين". 

-١‏ ويُستفاد من ذلك أيضًا: أن طرفي الإفراط والتفريط مذمومان» 
والفضيلة في الوسطء فورود الآمر بالتغليظ تارة وأخرى بالنهى عنه: إنما كان 


)١(‏ يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ ٠7‏ 5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ /5؟). 

)١(‏ رواه مس لم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
»»1١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ذَلِتَه. 

(©) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ ٠7‏ 5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ /5؟). 

(5) يُنظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص: .)١55‏ 

(5) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ .)5١/»5 ٠5‏ 

() ينظر: التفسير الكبير للرازي (9/ ٠5‏ 5). 


(0) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ ٠8‏ 5) البحر المحيط لأبي حيان (7/ ٠8‏ 5)» التحرير والتنوير 
لابن عاشور (5/ .)١55‏ 


سس )ع )حي ل ٍعحببحشعسحعححيجيييييبحجيج يج 


0 


هد اث شنط كيد "ميَمَارَحمَوََكفه نت لخد ٠...‏ ا تمان ٠0١‏ مدو يي نجي طرق 6 


لأجل أن يتباعد المسلم عن الإفراط والتفريط". 
4- على المتبوع أن لا يُكثر لوم أتباعه على أخطائهم؛ فكثرة اللوم 


0) 


والتعنيف تولد اليأس» وتسبب تفرقهم من حوله هيبة منه وحياءً 


8 الشّدة في غير موضعها تفرّق ولا تجمّع؛ وتضعّف ولا تقرّي”". 

5- كمال حال العبد في تخلقه بصفات الله التي تناسب العباد» فالله هو 
العَفُوٌ وأمر نبيه بالعَفُو9. 

١‏ - كمال رحمة الله بالصحابة؛ حيث عفا عنهم» وأوجب على رسوله 
أن يعفو عنهم في الحال. 

- الحث على المبادرة بالعفو بلا تأخير”'. 

لسن الكبةولالة عن أن لوعو امعاب الكباكن فالقرارفين 
الزحف كبيرة» ومع ذلك عفا الله عن الصحابة الذين فرّوا يوم أحد". 

دلت الآبة على أن الله يُمَفّع نبيه محمدًا يل في الدنيا في حق 
أصحاب الكبائرء فلآنْ يُسَفّعَه في حقّهم يوم القيامة أولى. قلت: في هذه 


)١(‏ يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ ٠0/8‏ 5)» تفسير ابن عرفة /١(‏ 577)» تيسير اللطيف المنان 
للسعدي /١(‏ 7717). 


(0) يُنظر: البحر المحيط لأبي حيان (7/ 508)» زهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة (/ ))١415‏ 
التفسير الوسيط لطنطاوي (7/ 17"). 

(9) يُنظر: التفسير الوسيط لطنطاوي (؟/ .)7١5‏ 

(؟) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ .)5٠/8‏ 

(5) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ ١8‏ 5). 
(1) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (4/ ٠/8‏ 5). 
(0) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ 08 5). 
() يُنظر: التفسير الكبير للرازي (4/ ٠/8‏ 5). 
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المبحث الثالث: الهدايات الخاصة بالآية 


لهداية والتي قبلها رد على الخوارج والمعتزلة؛ نهم يحكمون على أصحاب 
الكبائر بالخلود في النار» وقد أخبر الله أنّه عفا عن الصحابة فرارهم من القتال 
وهو كبيرة» وأمر نبيه أن يستغفر لهم. 

-١‏ التغاضي عن هفوات الكرام» فلكل جواد كَبُوة0". 

7 دلت الآية على أن النبي يل كان مأمورًا بالاجتهاد إذا لم ينزل 
عليه الوحيء فالاجتهاد يتقوّى بالمناظرة والمباحثة؛ ولهذا كان -عليه الصلاة 
والسلام- مآمورًا بالمشاورة. 

7- الأمر بالشورى يدل على أن ما لا نص فيه من الحوادث فطريق 
معرفة حكمه: الاجتهاد وغالب الظن"©. 

4- إجماع الصحابة حجة؛ لآن الله أمر نبيه مَكِدٍ بمشاورة أصحابه. 
فدل ذلك على أخهم مجتهدونء فإذا اجتمعوا على رأي فيجب اتباعهم وعدم 
مخالفتهم, كما قال تعالى: #فَإنَ امَو بِوئْلٍ مَآءَامَنتُم يو مََّدِ همدو # [البقرة: /240]189, 

فلاب الأمربالتوكل ينه الأمربالمشتاورتيدال على ونعو الاعتماد ان 
الله وحده؛ وألَّا يَعتمد العبد على المشاورة» ولا على أحدٍ غير الله» فالأصلح 
للعيد لا يعلمة ويُوقق إلية إلا الله ونحدهة لا العيدء ولا من يشاور. 8 


5- يجب على العبد أن لا يغتر بنفسه؛ فقد أمر الله نبيه َل -وهو خير 


.)١51 /5( يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(0) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ .)5٠١‏ 

() يُنظر: أحكام القرآن للجصاص (”/ 07). 

(5) يُنظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (7/ »)05١7‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 57). 


(0) ينظر: تفسير السمعاني /١(‏ 7377), الكشاف للزمخشري /١(‏ 25777. التفسير الكبير للرازي 
.)5٠١ /9(‏ 


لد ايَاث المتنيظة نايد "مِمَارتمَويَنَََه نت خذ...' ال تمان (٠0١‏ عدنطي يلا طرق . 


الخلق وأزكاهم- أن يتوكل عليه”". قلت: وفي الحديث: «يا حي يا قيوم؛ 
برحمتك أستغيث, أصلِح لي شأني كله ولا تكِلني إلى نفسي طرفة عين»”". 

- من التوكل على الله: الأخذ بالأسباب الشرعية؛ فقد أمر الله 
نبيه يد بالمشاورة -وهي سبب- مع أمره له بالتوكل» فليس التوكل بإهمال 
التدبير والإعراض عن الأسباب”” 

- مَنْ عزم على أمر بعد المشاورة فليمض فيه متوكلا على الله» ولا 
يتأخر ولا يتردد ولا يضعف. ولا يشاورٌ فيه مرَّ 0 أخرىء إلا أن يَجِدَ أمرّ لم يكن 
في الحُسبان: ولا يرُدُّه عنه وف عاقبة©. 

- الأخذ بأسباب النجاح لا يكفي للنجاح إلا بتوفيق الله؛ لأنَّ الموانع 
والعوائق كثيرة» فقد أمر الله بالتوكل عليه بعد المشاورة والعزم على الفعل» 
ومن الخطأ الاكتفاء بالأسباب بلا توكل على اله"». 

“ا اللموساورة عاد واسية؛ لأمر الله با فى الكيةة وكل ها أمواللهب: 
ففيه فوائد كثيرة» ومن فوائد المشاورة: معرفة خير الأمور وشرهاء والتوفيق 
للصوابء وتطييب نفوس الأتباع» والرفع من أقدارهم. والأمن من عَتَبهم» 
وعدم استبداد ولي الأمر برأيه» والتواضع وحسن الخُلّقَ» وتعويد الأمة على 


.)"19 /7( يُنظر: التفسير الوسيط لطنطاوي‎ )١( 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء؛ رقم »)3٠٠١(‏ وصححه من حديث أنس بن مالك ذَلَنَهُ 
وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (771). 

(') يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ ٠١‏ 5). تفسير ابن عرفة /١(‏ 5777). 

(5) يُنظر: الكشاف للزمخشري /١(‏ 577)» الرسالة التبوكية لابن القيم (ص: 2726)) نظم الدرر 
للبقاعي (0/ »23١8‏ تفسير المنار لمحمد رضا (5/ 22379 التحرير والتنوير لابن عاشور (5/ 
١؛‏ زهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة (”/ .)١519‏ 

(5) يُنظر: تفسير المنار (5/ )١5/‏ تفسير الشعراوي (”/ .)١185١‏ 
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المبحث الثالث: الهدايات الخاصة بالآية 


الخيرة ل 

١‏ “- مراعاة العغرف فيما لا يخالف الشرع؛ فقد أمر الله نبيه بَئِةِ بمشاورة 
أصحابه» على عادة العرب ف المشاورة”". 

7 عدم تعنيف المجتهدين إذا اختلفوا في الرأي؛ لأنَّ الآراء تختلف 
عند المشاورة”". 

*”- أهمية التعاون على البر والتقوىء ومن ذلك: التشاور لمعرفة 
الأصلح في الأمور التي لا نصّ فيها2©. 

5 "- في الآية بيان فضل الله على التائب مِنْ هذه الأمة» وأن فضله أعظم 
مِنْ عمل العامل؛ فالصحابة لما أذنبوا في غزوة أخد عفا الله عنهم» وأمر رسوله 
بمشاورتهم» ولم يُنقص درجتهم بذنبهم'”' 

ه*- الإسلام شامل لأمور الدين والدنياء وفيه كل ما يُصلح الناس في 
أمورهم السياسية وغيرها؛ فقد أمر الله ولي الأمر بالمشاورة في أمور السياسة 
والحرب, ونحو ذلك مما ليس فيه نصء ولا يشاوَّر في العقائد. ولا ني التحليل 
والتحريم» فاجتهاد الفقهاء يستلد للآدلة, لا للآراء . 

)١(‏ يُنظر: الكشاف للزمخشري /١(‏ 577) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 075)» التفسير الكبير 
للرازي (9/ 04 25» البحر المحيط لأبي حيان (9/ 508 - ٠١‏ 5)» زاد المعاد لابن القيم (؟/ 
> تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص: .)١55‏ 

(1) يُنظر: البحر المحيط لأبي حيان (7/ ٠/8‏ 5). 

9') يُنظر: أحكام القرآن نا جصاص /١(‏ 07). 

(4) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ .)5١4‏ 

(5) يُنظر: التفسير الكبير للرازي (9/ ٠9‏ 5). 


(1) يُنظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 087)؛ الكشاف للزمخشري /١(‏ 577) البحر المحيط لأبي 


0 


آلهَدَ ناث المتتنطة مَنَآيةَ "مِمَارَتمَة مَنَآَهَهَ نت لخد...٠‏ ال عتمانَ 19 (معُدْطينجتلالطرق ‏ 26 


0 5" بيان منزلة الصحابة عند الله» ورضاه عنهم» وعلوٌ قذُرهم عند 


الرسول عَلِةٌ وعند المؤمنين؟؛ لآن الله أمر رسوله ََئِةِ بمشاورتهم كلهه". 
/ا"- فضل الصحابة في التفافهم حول الرسول 57 وعدم تفرقهم 


عنه2"0, 
لاغنى لولي الأمر عن مشاورة أهل الخبّرة في كل أمر يُشْكِل عليه 
مما ليس فيه نص ولا إجماع”". 


4"- المتوكل على الله صادق الإيمان» صحيح الاعتقاد بعظمة الله 
وشدة حاجته إليه”. 

«4- من أسباب نيل محبة الله: التوكل عليه. 

وظهرلي بعض الهدايات 24# هذه الآية لم أجد من صرّح بذكرها 
من المفسرين؛ وهي ما يلي : 

١‏ - تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم؛ ليقوموا بشكرهاء فقد ذكَّر الله 
المؤمنين برحمة الله لنبيه بد وأصحابه» بجمع كلمتهم» وعدم تفرقهم, وأَنْه 
مر نبيه مئاد بالعفو عنهم والاستغفار لهم» ومشاورتهم. 

- ينبغي للعالم والداعية أن يُبَيّن للناس مصالح الواجبات» ومفاسد 
المحرمات؛ ليرغبهم في امتثال الأمر والنهي» فقد بين الله لنبيه يك مصلحة لينه 
مع أصحابه» ومفسدة الفظاظة والقسوةٍ لو حصلت منه. 


)1١(‏ يُنظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ 57)» أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 741)» التفسير الكبير 
للرازي (9/ 509). 

(0) يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (5/ .)١55‏ 

() يُنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/7/ 87" حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (9/ 1). 

(؟) يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (5/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (5/ .)١97‏ 
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المبحث الثالث: الهدايات الخاصة بالآية 


*- التعليم بافتراض ما لم يحصل؛ لقوله: لوكت قَطَا عط الآ 4. 5 
4- التنفير من المعصية التي لم تقع بتعديد مفاسدها إِنْ وقعت؛ لقوله: 


سس م وسح 


# وَلوَصُتَ هَطَاعَليظ الْقَِ لَأْنفَصُوامِنْحَوَكَ *. 

ه - التشجيع على الفضائلء بالثناء على أصحابها ليستمروا عليها؛ فقد 
أثنى الله على نبيه يكل بلينه مع أصحابه. 

”- استثمار الخطأ في التعليم والنصح؛ #تخملاً الميحابة ف غرو لخن 
صار درسا للأمة» فعلّم الله القادة العفو عن أخطاء الأتباع الصادقين؛ وعدم 
إقصائهم بسبب أخطائهم» ورعٌب في لق الين والرّفق. 

اليج لاسا كونية لا تحان الهذاء قن كان فعلا خايظ القلب عل 
أمنداه شبة قرخ علدلا سالك ولو كان شيو الداندى.: 

8- أهمية سؤال العبد ربه الثبات على دينه» فلولا رحمة الله بالصحابة 
لانفضوا من حول النبي -عليه الصلاة والسلام-» فلا أحد يأمن البلاء والفتنة. 

9- الحرص على تكثير الأتباع على الحقء والحذر مما يُقْرهم 
ويفرّقهم. 

٠١‏ الدين مبنئ على جلب المصالح وتكميلهاء ودفع المفاسد 
وتقليلهاء فمِنْ أعظم المصالح: اجتماع الكلمة على الحق» ومن أعظم 
المفاسد: التفرق والاختلاف. 

١‏ لاغنى لأحد عن النصح والتذكير بالخير» ولو كان أكمل الناس؛ 
فقد ذكر الله نبيه بَيئِدٍ مبذه الآية الكريمة المتضمنة للمعاني العظيمة. 

- اغتنام الفرص لفعل الخير» كالموعظة والنصيحة؛ فحادثة انهزام 
المسلمين في غزوة أحد وما جرى من بعضهم من أخطاء كان مناسبًا لآمر الله 
نبيه يلد بما تضمنته هذه الآية الكريمة. 


| 2 اررق جارس كك ل سه ود 2 تع من ع ل 1 ال 1 ِِ اسع اام ا 
لِهَدَ يات أَلمْسَنِِطة م نيد "مَمَارَمَوَم نه لنت ٠...‏ آل تمان 15١‏ ( لد نعي جيل لمر عر 00 


١‏ *- لا يغفر الذنوب إلا الله فلا يجوز أن يُسألٌ أيّ مخلوق أن يغفر 
الذنوبء ولو كان الرسول 55. 

5- لا يجوز دعاء الرسول وَكلهِ مطلقًا من دون الله فقد أمره الله 
بالاستغفار -وهو طلب المغفرة من الله-؛ فكيف يُدعى من هو مأمورٌ بالدعاء؟! 

6- على المسلم أن لايُكثِر من تاب مَنْ أخطأ في حقه؛ لأنَّ كثرة 
العتاب تورث البغضاء. 

5- مشروعية استغفار المسلمين بعضهم لبعض؛ بدليل أمر الله نبيه كَل 
بالاستغفار للمؤمنين. 

-١‏ الطريقة المثلى في تعامل كل مسؤول مع رعيته -حتى الزوج 
مع زوجه وأولاده- هي: العفو عن أخطائهم, والاستغفار لهم» ومشاورتهم 
فيما يهمهم. 

- إعطاء صاحب الحق حقه -ولو كان حقا معنويًا- وإن لم يطلبه؛ 
فد أمر الله نبيه أن يشاور كَكيةِ أصحابه وإن لم يسألوه؛ فهو حقٌ لهم. 

4- عدم التوقف عن طلب الزيادة من العلم» فما يجهله الإنسان أكثر 
مما يعلمه؛ فقد أمر الله نبيه بَئِدٍ أن يشاور أصحابه؛ ليستفيد مما عندهم من 
علم وخبرة. 

5- المفضول قد يعلم مالا يعلمه الفاضل؛ فقد أمر الله نبيه ككل 
بمشاورة أصحابه وهم دونه في الفضل والعلم؛ فقد يخطر ببال بعض الأتباع 
من الرأي السديد ما لا يخطر ببال المتبوع الفاضل. 

-١‏ الصحابة أعلم الأمة؛ لملازمتهم النبي مَل وأخذهم العلم عنه 


الا 


0 


المبحث الثالث: الهدايات الخاصة بالآية 


روي" يا طول العلماء وبا سني لاا الغلي تييع 5 

#ومشروضة جب الضات حبرا أوتظييافقد آم النبى كلاو بمشاورة 
أصحابه بعد انهزامهم في أَحُد ومعلومٌ أنَّ نفسية المنهزم تكون منكسرةٌ» ومِنْ 
باب أولى جبر المصاب في بدنه أو ماله؛ فجبر الخواطر يطيب القلوب. 

5 7- الصحابة الكرام ليسوا معصومين؛ لا من الكبائر ولا من الصغائر» 
فقديقع منهم الخطأ؛ ولذلك أمر الله نبيه بد أن يستغفر لهم فرارهم من القتال» 
وهو من الكبائر. 

لا يجوز تقليد أحدٍ مطلقًا إلا الرسول المعصوء وَل لأنَّ غيره 
جائرٌ عليه الخطأ والذنب. 

5- يستفاد من الأمر بالاستغفار للمذنبين: التواضع لهم, وعدم التكبر عليهم. 

"- الاستغفار للمذنبين فيه عدم نسيان حقوق المسلمين وإن أساؤوا. 

8- مَنْ كثر خيرُه وعُلِم فضلّهه فهو أهل للعفو عن سقطاته النادرة؛ 
ولذلك أمر الله نبيه بَثَئِِ بالعفو عن أصحابه» والاستغفار لهم فهم أفضل الأمة. 

4- الحث على المبادرة بالعمل الصالح -كالعفو- بلا تأخير؛ بدلالة 
الفاء في قوله: ## فأعَفٌ عَمهُمَ » فهي للتعقيب. 


“٠‏ يُستفاد من الجمع بين هذه الآية وآية منع النبي يَلِةٍ من الاستغفار 
للمنافقين: أن كل من استغفر لهم الرس ول يك من أصحابه فهم بريئون من 
النفاق» فقد أمر الله رسوله جَلئِةٍ أن يستغفر لجميع أصحابه حتى الذين فروا من 
القتاله وفي هذا رد على الرافضة الذين يرمون جميع الصحابة بالتّفاق. 

-"١‏ تمكين أهل الاختصاص والشأن من أفراد المجتمع من الإبداع 
والعطاء لنفع الآمة؛ فقد أمر الله نبيه بَكَئِةِ بمشاورة أصحابه» فالمشاورة فرصة 
لإظهار التميز والوبداع. 


"١‏ - مشروعية مخالطة الناسء والصبر على أذاهم» وترك العزلة 
السلبية» اقتداءً بحال النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه الذين لم يكونوا 
منعزلين عن أمور الخير التي تهم الآمة. 

“- اختلاف الناس في التفكير والرأي» وتقدير المصالح والمفاسد. 
ففي المشاورة تتلاقح الأفكار المختلفة. 

غك المشاورة من أسباب التوفيق للعلم النافع» والحكم العادل» 
والفتاوى الصائبة؛ فليحرص عليه أهل العلم والمنصدرون للقضاء والفتوى. 

ه"- يُستفاد من الآية ومما علم من السيرة النبوية أنّه -عليه الصلاة 
والسلام- كان يعمل بكتاب الله؛ فقد حخففظ عنه في مواطن كثيرة العفو عن 
أصحابه» والاستغفار لهم» ومشاورتهم. 

5*- من عزم على أمر نافع فليتوكل على الله» ولا يلتفت إلى من يثبطه؛ 
لأمر الله بالتوكل عليه بعد العزم على فعل الخير. 

“- على المسلم ترك الوساوس والأوهام التي تثبطه عن فعل الخير» 
فيُقدِم على فعل الخير الذي عزم عليه بعد الاستشارة متوكلا على الله» غير 
مبالٍ بما يصيبه» فمن هاب خاب, ولكل أجل كتاب. 

لسعاي المسلء اذركرك الكسا و أن خرص على يدلب ما يليت 
ودفع ما يضره؛ يؤخذ هذا من الأمر بالعزم والتوكل. 

* عِظَمٌ قدر منزلة محبة الله لعبده؛ حيث رغَّب الله عباده في التوكل 
عليه ببيان أنه يحب المتوكلين» فمحبة الله لعباده غايةٌ تطلّب. 

4- التوكل على الله في جميع أمور الدين والدنيا عبادة قلبية يؤجر 
عليها المسلم؛ بدليل أمر الله بالتوكل» وإخباره بمحبة المتوكلين. 
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المبحث الرابع 


سبل نتحقيق هدايات الآية 4 واقع الأمة 


-١‏ دعوة الناس إلى حسن الخُلّق؛ فقد بعث الله نبيه محمدًا وك ليتمم 
مكارم الأخلاق» وجاء بالرحمة بالناسء والرّفق بهم» والتيسير عليهم ومِن 
أعظم الأخلاق: اللَّين والرّحمة» فدين الإسلام كله مني على الرحمة في 
أصوله وفروعه؛ وفي الأمر بأداء الحقوق لله وللخلق؛ فإنَ الله لم يكلف نفسًا 
إلا شعهاء وك با تتشرغة الثااق المغانالات» والحقوق الدوجيةه وسعقرق 
الوالدينء والأقربين» والجيران» وغير ذلك - مبنٌِ على الرحمة, ففي اقتداء 
المبنامين سيو بصق اللذان والكتعية ب الخلن عي رعظيم.: 

؟- الحرص على العفو عن الناس. والدعاء لهم والاستغفار لهم 
وهذا مما يدعو إلى انتشار السلام والمحبة بين المسلمين» ومن أصول الدين 
ومقاصده: الدعوة إلى كل ما يؤلّف بين الناس» فالعفو عن الناس والدعاء لهم 
من أسباب هداية الخلق وصلاح ما بينهم» فيتعاونون حينئذ على البر والتقوى 
بم ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

- تحقيق مبدأ الشورى في أمور المسلمين العامة والخاصة؛ فالمشاورة 
سبب عظيم للتوفيق للصواب» سواء للأفراد في أمورهم الخاصة والأسريةء 
وللمجتمع في أمورهم العامة والسياسي ةمون كدر امن نشاكل العسامين 
العامة إنما هي بسبب استبداد بعض الولاة بأمور المسلمين العامة وعدم 


مشاورة رعيتهم فيما يهمهم. 


---- ل مولت 
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- ترغيب الناس في التوكل على الله» وترك التهاون والكسل؛ فالتوكل 
عبادة عظيمة يجب على الأمة القيام بهاء منفردين في أمورهم الخاصةء 
ومجتمعين في أمورهم العامة» لجلب المنافع ودفع المضارء الدينية والدنيوية. 

- تعليم الناس أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» حتى يعرفوا قدر الله 
وتمتلئ قلوبهم بعظمته. ويعلموا أنه أهل لأن يُتوكل عليه وحده دون غيره من 
الْخَلْقَه فيحرصوا على تحقيق الإيمان والتوحيد, والتقرب إلى الله بالأعمال 
الصالحة التي ترضيه. 

5- تعريف الناس بسيرة النبي -عليه الصلاة والسلام-» فهي سيرة مشرقة 
تدل أعظم دلالة على صدق نبوته» فيحرصوا على الاقتداء به واتباع سنته. 

ا- تعريف الناس بمحاسن شريعة الإسلام, وأنها جاءت بكل خير 
للمسلمين في جميع الأمور الدينية والدنيوية» العامة والخاصة» فيحرصوا على 
تعلمها والعمل بها وتحكيمها. 

8- تعريف المسلمين بعظمة القرآن وفضله. وأنّهِ يهدي الأمة للتي هي 
أقوم في جميع أمورهاء وأنَّ فيه عز الأمة وقوتها وصلاحها في دينها ودنياهاء 
فيحرصوا على تعلمه وتدبره» والعمل به. 


9 (إوانين "* 


وبعد أن يسّرالله -بعونه وفضله- إتمام هذا البحثء الذي بِيَنتُ 
حَمَةٍ وَل ِنت لهم وََوَكتَ قَطَا عَليظ الْقَْبِ لَنقَصُوا 
ِنْعَوَلِكَ َلَعَف عَم وأسْتَخْرٌ لحم وَصَاوِرْهُمْ في لَك يدا عَرَْتَ فتوَكلٌ عَلَ و إن أله مث 
الْمتَوَطِينَ #[العغراة::65 ]4 وذكرت مناسية الآية لما قتلياوها بغدها» وسرت 
بعض هدايات الآية الكريمة من كتب التفسير» ومما ظهر لي؛ أذكر في الخاتمة 
أهم النتائج والتوصيات: 
3 أهم نتائج البحث: 


فيه معنى قوله سبحانه: # يما 


١‏ - القرآن لا تنة تنقضي عجائبه وهداياته» ومجال استنباط الهدايات 
الترائنة مجانم سب رفسم وين أطلال ور اميه امن قر ليرا ورا 
وأَكْثَر مِنْ تأملهاء فسيفتح الله له من هداياتها ما لا يجده في كتب التفاسير» فقد 
يسر الله كتابه لمن تدبره وأقبل عليه. 

1- أهمية حسن الخُلّق وفضله؛ ومن أعظم الأخلاق التي على المسلم 
أنجتعيمت يباة للحن و اتحية والنقي سينا إن كاو من العتوامر ليغا 
وطلاب العلم والأكابر. 

#تالبدث على الدعاء والابهنان المسلمية: 

؛ - تحقيق مبدأ الشورى في أمور المسلمين العامة والخاصة. 


ه- الحث على التوكل على الله» فالتوكل عبادة عظيمة يجب على الأمة 
المنافع» ودفع المضار: الدينية والدنيوية. 


0 


0 
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5- أهمية العلم بأسماء الله الحسنى» وصفاته العلى؛ حتى يعرف الناس 
عظمة الله وقدره» فيحرصوا على تحقيق الإيمان» والتقرب إلى الله بالأعمال 
الصالحة. 

- فضل القرآن وعظمته» فهو يهدي الأمة في كل زمان ومكان للتي هي 
أقوم, وفيه عز الأمة وقوتها وصلاحها في دينها ودنياها» فيجب الحرص على 
تعلمه وتدبره. والعمل به والتحاكم إليه. 

4- سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- تدل أعظم دلالة على صدق 
نبوته» فينبغي الحرص على تعلمها وتعليمهاء من أجل الاقتداء به» واتباع سنته. 

4- الشريعة الإسلامية جاءت بمحاسن الأخلاق والآداب» وجاءت 
بكل خير للمسلمين في جميع أمورهم الدينية والدنيوية» العامة والخاصة» 
وكل الخير الدنيوي والآخروي في تعلمها والعمل بها وتحكيمها. 

© التوصيات: 

أوصي نفسي ومن يقرأ كلامي من العلماء وطلاب العلم والدعاة أن 
يعتنوا بعلم التفسيرء وتدبر القرآن أعظم الاعتناء؛ دراسة وتدريسَاء ووعظًا 
وخطابة» وأن يحثوا الناس على تعلم التفسير» وتدبر القرآن الكريم؛ فكثير من 
العلماء والطلاب يعتنون بعلوم شرعية أخرى أكثر من اعتنائهم بكتاب الله 
وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ فقد كان أكثر علمهم وأكبر همّهم: 
فَهُمَ كتاب الله وتدبره» مع تعلم السنة النبوية» والتفقه في دين الله. 


قال عبد الله بن مسعود كك «من أراد العلم فليثوّر القرآن؛ فإنَّ فيه علم 


الآأولين والآخرين)”". ومعنى تثوير القرآن: أي كثرة تدبره» والتفكر في معانيه» 
وتكرار التأمل فيه للاهتداء مهداياته”". 


وقال الشوكاني يَْلَنْهُ: (ينبغي للطالت أن يطول الباع في علم التفسير» 
ويطالع مطولات التفاسير؛ فإِنَّ المعاني المأخوذة من كتاب الله سبحانه كثيرة 
العدد. يستخرج منها كل عالم بحسب استعداده؛ وقدر ملكته في العلوم)". 

وخخير ما يُذَكّر به الناس» وخير ما يوعظون به. في خطب الجمعة وغيرها: 
كتاب الله» كما قال سبحانه: #قَدَو يِالْفَرَءَانِ مَن يَحَافُ وَعيدٍ * [ق: 5:]. 

والمسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى من يبين لهم معاني القرآن والسنة؛ 
فقد كثر الجهل بالقرآن والسنة» وقلّ العلم الشرعيء وتنوعت الفتن» وكثرت 
المحنء ولاعزة للمسلمين إلا باعتصامهم بكتاب الله وسنة رسوله كَل 
غلمًا وعملا. 

فمنْ أهم المهمات التي يجب على عقلاء الأمة أن يعتنوا بهاء وأن 
تتضافر جهودهم على إقامتها: تعليم الناس القرآن الكريم والسنة النبوية؛ 
فهما الهدى والنور» وهما أصل العلم النافع» وفيهما بيان كل ما نحتاج إليهء 
والعلم بهما أعظم سبب لصلاح القلوب والأقوال والأعمالء وفي التمسك 
بهما كل خير في الدنيا والآخرة» وفيهما بيان الحق من الباطل» وتفصيل أسباب 
الخير والشرء وفيهما السبيل لمعالجة واقع المسلمين الآليم؛ ففي نشر علم 
)١(‏ رواه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد (6057) والبيهقي في شعب الإيمان (1808). 


() يُنظر: لسان العرب لابن منظور (5/ »)»3١١‏ تاج العروس للزبيدي /٠١(‏ 57 7). 
() أدب الطلب (ص: 5/8 )١‏ باختصار وتصرف يسير. 


هد اياث ةي نكب 'مْمَارحمَةتنَكَه نت طثة ٠...‏ آل تمان ١ ٠١١‏ حمس للق 0 
١‏ القرآن الكريم والسنة النبوية بين عامة المسلمين أعظم الخيرات والبركات: 
والمصالح الدينية والدنيوية» للأفراد والمجتمعات. 
وتدبره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في 


شىء من الكلام)""". 


(نتهى البمت»: 
وافمر دنه الزي بنعمته تتم الصانحات. 


.)؟7١ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


اسارززرات 0 1 
٠‏ القرآن الكريم. 


. أحكام القرآن» الجصاصء أحمد بن علي أبي بكر الرازي» تحقيق: عبد 
السلام شاهين» ط١»‏ بيروت. دار الكتب العلمية» ١5١0‏ ه. 

. أحكام القرآنء ابن العربي» محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي» تحقيق: 
ميحمل غطاء ط 7 بيروثة ذا الكتب العلميق 4 ١49‏ ه. 

. أدب الطلبء الشوكاني» محمد بن علي» تحقيق: عبد الله يحيى السريحي. 
طاء بيروت» دار ابن حزم؛ ١5١9‏ ه. 

٠‏ اقتضاء الصراط المستقيمء ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام الحراني» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» طلاء بيروت. دار عالم 
الكنب :415 1ه 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء عبد الله بن عمر الشيرازي» تحقيق: 
محمد المرعشلي؛ ط١»‏ بيروت. دار إحياء التراث العربي» ١5١4‏ ه. 

. البحر المحيط في التفسير» أبو حيان» محمد بن يوسف بن حيان» تحقيق: 
صدقي محمد جميلء بيروت. دار الفكر» ١ 57١‏ ه (د. ط). 

. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ابن عجيبة» أحمد بن محمد 
الفاسيء تحقيق: أحمد رسلان. الناشر: الدكتور حسن عباسء القاهرة» 
48 هلد. ط). 


. بدائع الفوائد» ابن القيم» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» بيروت» دار 
الكتاب العربى (د. ط) (د. ت). 


2 0 إور سرس يك ل سه ود مزع من اح ل 1 ال 1 ِِ اسع لت اام ا 
لِهَدَ ايَاثُ المتَنطةم نايد "مِمَارَحمََمَ هه نت لخد ٠...‏ آل تمان 61 دعي نجي[ لطر ]|07 


0 .تاج العروسء الزبيديء أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني» تحقيق: 
مجموعة من المحققينء دار الهداية (د. ط) (د. ت). 

١.تأويلات‏ أهل السنة؛ الماتريدي» أبو منصور محمد بن محمد» تحقيق: 
مجدي باسلوم. ط١»‏ بيروت. دار الكتب العلمية» ١575‏ ه. 

ل الدريي والتتومرة ان غاثبور محفت الظاهر» تولسن» الدان التونسية 
للنشرء 915١م‏ (د. ط). 

١‏ . تفسير ابن عرفة» ابن عرفة» محمد بن محمد الورغميء تحقيق: جلال 
الأسيوطي» ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 7٠٠١4‏ م. 

5 . تفسير الراغب الأصفهاني, الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمدء 
تحقيق: محمد بسيون» ط١»‏ مصرء جامعة طنطاء ١57١‏ ه. 

6. تفسير السمعاني» السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
المروزي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» ط١.,‏ الرياض»ء دار 
الوطن. ١51١/4‏ ه. 

5. تفسير المنار» رضاء محمد رشيدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١9495‏ م 
(د. ط). 

١‏ . التفسير المظهريء محمد ثناء الله الهندي» تحقيق: غلام نبي التونسيء» 
باكسدان: مكية الرشدية 1ه (نيط): 

. تمهذيب اللغة» الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد الهروي» تحقيق: 
محمد مرعب» ط١»‏ بيروت,. دار إحياء التراث العربي» 7٠١١‏ م. 

4. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» محمد بن جرير» تحقيق: عبد 
الله التركي» ط١»‏ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ١577‏ ه. 


ل" 


."١ 
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رجب»عبد الرحمن بن رجب الحثبلى» تحقيق: شعيب الأآرناقؤوط 


وإبراهيم باجس» ط“. بيروت» مؤسسة الرسالة 7ه 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء ط 1. القاهرة: دار الكتب المصرية» 
1 ها 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي)» الخفاجي, شهاب 
الدين أحمد بن محمدء بيروت؛ دار صادر (د. ط) (د. ت). 

الرسالة» الشافعي» محمد بن إدريس» تحقيق: أحمد شاكرء ط١.‏ مصرء 
مكتبه الحلبي» /0 ١١‏ ه. 

الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)» ابن القيم» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد جميل غازي» جدة. مكتبة المدني (د. ط) (د. ت). 
زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. ط/1ا”ء 
بيروت» مؤسسة الرسالة» 6١51١ه-‏ 19945م. 

الزهد» أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ط١»‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية» ١57١اه.‏ 


زهرة التفاسير» أبو زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفى. دار الفكر العربي 
(د. ط)(د.ت). 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» محمد ناصر الدين» ط١»‏ الرياض» 


2 او جارس لك ل سه ود 2 نع من اح ل 1 ال 1 ِِ لاس عه اا ا 
لِهَدَ ايَاتُ أَلمْسَنِِطةم نيد "مَمَارََوَمَ نه لنت ٠...‏ آل عتمانَ 15١‏ ( لدعي جيل لم عر 00 


١‏ 4. شعب الإيمانء البيهقي» أحمد بن الحسين, تحقيق: عبد العلي عبد 

الحميد حامد» ط١»‏ الرياضء مكتبة الرشد» ١571‏ ه. 

.٠‏ صفات الله كيك الواردة في الكتاب والسنة» السَّقَاف. علوي بن عبد القادر, 
ط”,. السعودية» دار الهجرة» ١575‏ ه. 

الاغويي القران» السوستاق» ميحية بخ عزيى العزدرق» تتخقيق: يشورك 
أديبة طظ1» سورياء دار قدية ١51١5‏ ه. 

”. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني» 
محمد بن علي» ط١»‏ دمشقء دار ابن كثير» ١5١5‏ ه. 

*". القاموس المحيطء الفيروزابادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب» 
طب ببروت مؤسسة الرشالة175 هه 

5” القواعد الحسان لتفسير القرآن» السعديء عبد الرحمن بن ناصرء ط١»‏ 
الرياضء مكتبة الرشد» ١57١‏ ه - ١944‏ م. 

©*. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء ابن عثيمين» محمد بن 
صالح. ط ”". المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» ١571١‏ ه. 

5” القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين» محمد بن صالح, ط 25 
السعودية» دار ابن الجوزي» ١575‏ ه. 

/”. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء جار الله محمود بن 
عمروء ط'". بيروت. دار الكتاب العربي» ١5٠1‏ ه. 

8”. الكلياتء الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الحنفي» تحقيق: 
عدنان درويش ومحمد المصريء. ط ؟». بيروت» مؤسسة الرسالة» ١5١9‏ ه. 


#3 _---# هه 


4" لسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي» ط”. 
بيروت» دار صادرء ١5١5‏ ه. 
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30 
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مجموع الفتاوىء ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» 
تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم, المدينة النبوية» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» ١5١5‏ ه(د. ط). 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» عبد الحق بن غالب» 
تحقيق: عبد السلام محمد ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ١575‏ ه. 
المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده» علي بن إسماعيل المرسيء تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» ط١»‏ بيروت. دار الكتب العلمية» ١57١‏ ه. 


. مختار الصحاح. الرازي» محمد بن أبي بكر الحنفي» تحقيق: يوسف 


الشيخ» طه.» بيروت - صيداء المكتبة العصرية» 5ه 
المختصر في تفسير القرآن الكريم» جماعة من علماء التفسير» ط ”ا 
الرياض» مركز تفسير للدراسات القرانيق 1ه 


النيسابوري» تحقيق: مصطفى عطاء بيروت» دار الكتب العلمية (د. طم 


(د.ت). 


المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 35 
(صحيح مسلم)» مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 


النيسابوري» تحقيق: محمد فؤّاد عبد الباقى بيروت» دار إحياء التراث 
العربي اط ل(دات) 


لد يات المئَنظ ةنيد 'بمَارَتموَسَنَه نت ٠...‏ ال عتما (٠61‏ عد عل نجنا ارق ١‏ 


؟ . المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / 
أحمذد الزيات / حامد عبد القاذز / محمد النجار)ةذار الدغوة (د. عل) 
ر(د.ت). 

. مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» الرازي» فخر الدين محمد بن عمر» ط ”2 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ١57١‏ ه. 

4 . المفردات في غريب القرآنء الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد 
الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان الداودي» ط١»‏ دمشقء دار القلم» 
5ه 

٠‏ . مقاييس اللغة» ابن فارسء أحمد بن فارس القزويني» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. دار الفكر» 8484ه-1904م(د. ط). 

١‏ .نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعيء إبراهيم بن عمر البقاعي» 
القاهرة» دار الكتاب الإسلامي (د. ط) (د. ت). 


المبحث الأول: المعاني التى تضمنتها الآية لي ا 


المبحث الثاني: مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها 0 
المبحث الثالث: الهدايات الخاصة بالآية 8 ااا 
المبحث الرابع: سبل تحقيق هدايات الآية في واقع الأمة 00 
الخاتمة 0 ا 
المصادر والمرا اا 00 
فهرس الموضوعات 0010157 ااا 


00 01010 
2 , 


أستاذ البلاغة العربية المساعد, قسم اللّغة العربية؛ كلية 
الآداب والعلوم الانسانية. جامعة الأقصى - غزة - فلسطين. 


# حصل على درجة الماجستير من كلية الآداب- الجامعة الإسلامية بغزة فلسطين بأطروحته: 
التراكيب النْحُوية من الوجهة البلاغية في القرآن الكريم. 

(# حصل على درجة الدكتوراه من كلية الآداب- جامعة عين شمس بمصر بأطروحته: النّظم في 
سورة الإسراء دراسة أسلوبية بلاغية. 


أهم النتاج العلمي : 


© القطاف الداني في علم المعاني. 3 الجامع في علوم البلاغة. 
«* الكافي في علوم اللغة العربية. 2 مهارات الكتابة والإملاء. 


إثبات المكية بالدراسة الأسلوبية في سورة الإسراء 
بلاغة التركيب لآيات ظلم النفس في القرآن الكريم 
التوجيه البلاغي للقراءات في سورة الصافات 


2 البريد الإلكتر وني :0)0(/101711011.20111 111511100112001 


00 01010 
2 , 


يتناول هذا البحث دراسة بلاغة التعبير بجارحة «اللسان» في آيات 
القرآن الكريم حول المعاني التي طّرقت فيها؛ حيث قام بتتبع جميع المواضع 
التي ورد فيها؛ محاولًا الكشف عن الدّلالات الدّقيقة» والمعاني العميقة التي 
وُظّف للتّعبير عنهاء ومدى إثرائه لتلك المعاني والإضافات البليغة إليهاء من 
خلال التحليل العميق للصّيغْ القرآنية التي ورد فيها. وقد تكشّف بالاستقراء 
والتحليل أنَّ اللسان قد جاء في القرآن الكريم مُضَمَّئًا في صيغ تركيبية فريدة 
ضمن سياقات معنوية عامّة مهمةء)هي: العقدة والكطادن وال دق 
والتكنتي» والشوانة واللنه والسو يقاكل عام 

كلمات مفتاحية : بلاغة - التعبير - اللسان - القرآن. 


9 أولا: مقدمة: 

الحمد لله على ما أنعم؛ وعلى كلّ ما تفضّل به سبحانه وأسبّع وأكرم؛ 
وصلاة وسلامًا على نبيّه البليغ الأكرم؛ ومصطفاه التَجيبٍ الأعصم. وعلى آله 
وصحبه ولي الأيدي والهلم المُحكم. 


تعد 

فلا يزال القرآن العظيم يشّدٌ الباحثين بلطيف مفرداته؛ وبليغ صيغِه 
وآياته» نحو الدرس والتنقيب؛ لاستدرار جواهر المعاني والذلالات» 
واستخلاص أبلغ الجكم والاعتبارات» وهو -لعمر الله- لا يخلّق على كثرة 
الردٌ ولا تنقضي عجاتبه ولا أسرارّه بكثرة دراساته» من هنا كانت هذه الدراسة 
حول التعبير بمفردة «اللسان» في القرآن الكريم واستعمالاتها المعنوية فيه» وما 
يُضيفه لها من فائق المعاني وطريفي الذلالات. 


يتناول هذا البحث دراسة بلاغة مفردة من مفردات القرآن الكريم هي 
مفردة «اللسان»» وبلاغة مواقعها من النظم الشريف. وبلاغة دلالاتها في تلك 
المواقع جميعها. وجاء تحت عنوان: «بلاغة التعبير باللسان ني القرآن الكريم». 

© ثالثًا: أسباب اختيار الموضوع: 

جاء هذا البحث 2# هذا الموضوع؛ لجملة من الأسباب؛ منها: 

لله الوقوف على الأسرار الدّلالية لمفردة اللسان في القرآن الكريم. 

لله بيان بلاغة التّراكيب التي وردت فيها هذه المفردة» وما أضفته عليها 
من معالٍ. 


111+ 2س آ1آ1آ1آ[آ[آ[آ[ مح 


تميّر التعبير باللسان في القرآن الكريم عن غيره من 


تله إظهار جزء من وجوه الإعجاز البياني لبلاغة القرآن الكريم من خلال 
نظم إحدى مفرداته. 

© رابعًا: منهج البحث: 

استدعى هذا البحث -من الباحث- أن يسلك فيه المنهج الوصفي 
التحليلي لمعاني اللسان ودلالاته البلاغية الناشئة من تراكيبه المُحكمة» 
وصياغة مفرداته في تلك التراكيب صياغة بارعة» بعد الاستقراء الدقيق لجميع 
مواضعه في القرآن الكريم. 

5 خامسا: دراسات سابقة : 

تله لغة العين في القرآن الكريم- دراسة بلاغية» للدكتور: كمال عبد 
العزيز إبراهيم 

كه بلاغة التعبير بالوجه في القرآن الكريم؛ للدكتور: كمال عبد العزيز 
إبراهيم. 

سادسًا: خطة البحث: 

اقتضت طبيعة البحث ومادّته وغرضه أن يُقسم إلى مقدمة وتمهيد وستة 
مباحثء كالآتي: 

المقدمة : وتضمنت موضوع البحث,. وأسباب اختياره» ومنهجه. 
وسمتة» ويعفن الدراسات السابقة ف المنجال ذاثه. 

التمهيد: جاء حول فوائد اللسان الجمّة» وأخطاره الجسيمة بشكل 
عام ثمّ تحدث حول ورود مفردة اللسان في القرآن الكريم وتَعْدادها فيه. 


----- ل مولت 


ا مبحث الأول: عقّدة اللسان وانطلاقه. 


المبحث الثاني : اللسان والشهادة. 

المبحث الثالث: اللسان ووصفه بالصدق. 

المبحث الرابع: اللسان ووصفه بالكذب. 
المبحث الخامس: اللسان لغة للقوم. 

المبحث السادس : اللسان مع سياق السوء عمومًا. 
الخاتمة : 


3 


ثم انتهى البحث إلى نتائجه التفصيلية في الخاتمة» كما ذُيّلَ بقائمة 


مصادره ومراجعه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


© أولا: أهمية اللسان 2# التراث العربي: 

يُعدَ اللسان من أهمٌ أعضاء النطق في الإنسان؛ فهو الواصف لحاله 
حداف و اكير عن ساررو وادو يو لماصو ل عارك وم و د يسني 
على ذي لت أهمية اللسافاق* شتى مجالات الحياة الإنسانية؛ فَحْسْئْه عظيم» 


وخطره جسيمء والممدوح به مرفوع؛ والمذموم به مخفوض؛ ولا أدل على 
ملم مسوين نر سورنا طق 9 : #المرء مخبوء تحت لسانه؛ فإذا تكلم 
ظهر)”"؛ فهو وسيلة إظهار مَخبر المرء الذي بدونه يكون في عدادٍ الحَمَاءِ 
المستورء بل إِنَّه -لعظيم أهميته- كان من أجزاء الجسد المذكورة التي لا 
يُمكن أن تَغْفْل في أمر من الأمور حتى عُدَّ شطر الإنسان -لو قسم لشطرين- 
يقول زهير: 

لسانَ الفتى نصفٌ ونصف فؤادُه فلم يبقّ إلا صورة اللّْحم والدّم” 

بل إنَّه -لعَمْري- خيرٌ المّطرين» وأعظمٌ التصفين؛ إذ إن الجَنَانَ -بكل 
ما أوتق من ذكاء وعقل» وبجميع ما وهب من حصافة وفكر- لا يُظهر ولا يُبين 
إلا بلسان لافظٍ فصيح لا يَعجَل ولا يَلحَنء ومن هنا قيل: السان المرء من 
حدم الفؤاد)”": جاعلين اللسانّ الخادم الأول للفؤاد من بين سائر الأجزاء. 
والجندي الأوحد في الإفضاح عَمًا يختجله ويعتمل فيه 


)١(‏ هذه الحكمة للإمام عليّ؛ وهي في مفاتيح الغيب» الفخر الرازي (77/ 57)» و تفسير الثعالبي 
لسر" 


ار ديوان زهير بن أبي سّلمى (ص١7).‏ 
(7) مجمع الأمثال الميداني (؟//71801). 


كذلك فإنْ العرب -على علو كُعبها في دقة التسمية- لم تختر اسمًا 
لشاعرها المُبّرّز أو خطيبها المصقع المنافح عنها أمام القبائلء وإذاعتها 
الناطقة باسمها بين العرب غير مسمى «اللسان)» لسان القبيلة وشاعرهاء حتى 
قيل: إن جريرًا المُضريّ لسان مضرٌ وشاعرهاء ثم إن تلك اللسانيّة لشاعر مُضر 
قد شفعت له من سطوة الحجاج وبأسه لما أن أراد أن يَبْطِسّ به فمشت إليه 
مُضَرٌ مُستشفعة بشاعريّته فقالوا: أصلح الله الأمير! لسانُ مضر وشاعرٌهاء هه 
لناء فوهّبه لهم'"'. 

كما كانت تلك اللسانيّة شافعة للقوم بأسْرهم حينّ مَثلهم غلامٌ لم يبلغ 
الحُلم أمام عمر بن عبد العزيز عند دخولهم عليه يشكون حالهم؛ فكانّ أن 
سمعٌ منهم وأجزل عطاءهم وأكرم نُزْلّهِم وأدنى مجلسهم'". 

كذلك أطلقوا على أشعارهم المجيدة وقصائدهم الخالدة الاسم ذاتى 
خلد ذكرّهم وماثرهم وأخبارهم وأمثالهم مَمْتدا على سمع الزمان وبصرهء فقد 
رُويَ عن بعض حكماء العرب: «الشعر قَيْد الأخبار» وبَريدٌ الأمثال» والشعراء 
أمراء الكلام, ماه الفيكانء ولك شىء لسان» ولبنان الدّهر هو الشعر»)2. 

2 .2 0 9 أمننة ف 2 نه سك 1 / ٠‏ وأذ 

أما عن جسيم وعظيم باسه. فيطالعنا به سيدا 1 واأفصح 
الناطقين يَنَِةٍ عندما سئْل عن أكثر ما يُدخل الناس النارء فقال: «الفم والفرج)9, 


.)١5١/١( انظر المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر محاضرات الأدباء» الأصفهاني /١(‏ 1704). 

() الأمثال» الميداني /١(‏ 5 70). 

(5) سئن الترمذيء باب ما جاء في حسن الخلق (54/ 777)» حديث رقم 5 .7٠١‏ 
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وقوله :ايمس شيء من الجسدء إِلّا وهو يشكو ذَرّبَ اللسان»”": أي: جدّته. 
وهي جِدَّة جسيمةٌ طائلةٌ تورد سائر الأعضاء المَوَارِدَ الوخيمة والعَواقِبَ 
المُهيكة؛ فلا عَرابة من استعاذتها من حِدَتَه ولا غَرْوٌَ بعدها أيضًا من حدَرٍ 
السادة الصالحين -كأبي بكر الصدّيق- وخوفهم من مهالكه بقوله !© : «إِنْ 
ذا أوردني الموارد)””". 

بل لقد صف بأخطر الأوصاف؛ كالسّيفء والحاصدء وسافك الدمء 
ودهاء الحية» والحديد» وأغلبها كما نرى مٌّرادفات للسيني أو لأعماله من 
خصد الرؤوس وإزهاق الأنشين وسفك الذماء» وذلك ها أجمله أميدٌ المؤمنية 
علي بن أبي طالب ذه في قوله: السان المرء سيف يخطرٌ في جوانحه»””. 
وكتشبيههم وَفْعَه بحدٌ الرمح والسَّنَانَ؛ٍ كقول شاعر البراجم 

وَوَّقع لسانٍ كحدٌ السّنان ورمحًا طويل القناة عسولا9) 

وتستورٌ صولّته الحديديّة لدرجة أنهم طلبوا الجوار من بأس سيفه وشِدَّة 
شكيمته كيدا الجار كين عرت بن أبي حارثة يستجير بالنبي كَلِةِ من لسان 
حسان بن ثابت يله بعد أن عَكّر عليه صفْوٌَ عيشه ومَرّجها يوزاج الهجاء 
والشَّسينٍ؛ إذ لو مزج بلسانه البحر لامتزج' "اولان شاعررسول الله الور مره 
أن يُذُكر في صرم نار الهجاء القرشية للنبيٌ وللدعوة الإسلامية بأسرها. 

معاون 01 الج الساقة من لعتمادو لكاو الككباء دضو 
على المبالغة في حفظه والحث على التحذير من الإفراط فيه. 


00 مسند أبي يعلى» مسند أبي بكر الصديق» »)١1/١(‏ حديث رقم 0 

.)١91/ /5( بصائر ذوي التمييز» الفيروز آبادي‎ )١( 

(") البصائر والذخائر» أبو حيان (141//9). 

(:) وهو: عبد القيس بن خفاف البرجمي» شرح ديوان الحماسة, التبريزي .)71١١/١(‏ 


© ثانيًا: اللسان 2 القرآن الكريم: 


م 
3 
033 


أمّا التعبير باللسان في القرآن الكريم فجاء مُوَشَى بأببى الخلل» ومُرصّعًا 
بأفخر جواهر النّظم؛ ذلك لنة جاة مُضَمنًا ًا فى أعلى كعوب الأساليب البلاغية 
فصاحةً وسبَكاء وأبلغها إحكامًا ونظماءٍ فاكتسى دلالات لطيفات؛ ولطائف 
فريدات؛ وفي ذلك حِكَمٌ من ريّنا بالغات. 

وبعد الاستقراء الدّقيق لهذه المفردة وطُرّق التعبير بها عن المعاني التي 
وردت فيها في السياق القرآني بأجمّعه تبيّن أنها قد وردت فيه خمسًا وعشرين 
هرة ف كمال عند سور سدية)وقل وزع هل المشردة: بين الإفراد والجمع؛ 
فجاءت مفردةً من غير إضافة «لسان» عشرة مرات )٠١(‏ اثنتين منها في سورة 
النحلء بينما وردت مفردةً مضافة إلى ضمير الخطاب «لسانئَكٌ)» ثلاث مرات 
() ومضافة إلى ياء المتكلم الساني» مرتين فقط (؟)» بينما وردت مجموعة 
عادر هراك أة 13) و غبرة هون إضباقة الالستكلاه ركاذا أضيفت بها إلى 
المخاطب «الستكواء رسا أضيفف بها لضعمير الغيية «ألسنتهم). 

وأما السياقات المعنوية القرآنية التي جاءت فيها مفردة «اللسان» فكانت 
على ضربين: 

© أولهما: سياقات معنوية عامّة وهي ست سياقات؛ كالعقدة 
والانطاكق والعيدتعو الكليي و اللخةنو الكتهاده و السو هوا 

* ثانيهما؛ سياقاتٌ معنوية خاصّة بكل موضع تعبيريّ على حدة, وقد 
وجدنا من خلال هذه السياقات الدّقيقة أن دخول لفظ «اللسان» في المعنى يصل 
به إلى درجة سامقة من الفصاحة الدّلالية التامّة» وإلى قمة شمّاء من البلاغة 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد فؤاد عبد الباقي (ص755). 
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وتدخلة فق سال الصدق تعمل الكمن البهازية تفذفة اعضها النتزية فى 
بابد بعضّة بعضّاء ويَدْخله في النطق والكلام فبُجْريه عذبًا سلسبيلاء أو يَعْقَدٌ 
عليه عَمَدَهُ فَيُحيله أعجم لا يَكادُ يِين» ويَدْخْلُ موطنَ الشهادة على الخُصوم 
يتبتها عليهم إثبانًا لا يجدون منه مهْربًا ولا مَحيصاء إلى غير ذلك مما خَنُص 
إليه البحث من لطائف وأسرارء وشَّمِلهُ بالتّحليل والتّعلِيل والاعتبار. 


المبحث الأول 35 
عغقدة اللسان وانطلاقه 

لكاكان اعمال فصاحة اللسان» كانت من أبرز وظائف اللسان الإفصاح 
والإبانة» وإظهار الهيبة بجلال العبارة» وكساء المعنى ثوب البلاغة والنضارة 
فإذا هو مُشْرِقٌ ببيج. لأجل ذلك كان اشتراط كمال اللسان وخلوّه من العيوب 
هو المّرط الأبرز عند نقّاد الكلام وحُذَّاق الشّعر؛ لفصاحة اللّسان وبلاغة 
صاحبه. ثمّ أطلقوا بعد ذلك صفات لهذا الشرط؛ فقالوا: «فإذا كان لا تعترض 
لسانه عقدة ولا يتحيّم بيانّه عجمة فهو: مِضْقَّع)”"» فإذا خلا منه تأَمّل بعده 
لآن يكون «مِدَرّة»» أي: لسان القوم”"» قال قيس بن عاصم الونقريّ مفتخرًا: 

خطْبَاءُ حينَ يقومٌ قائِمُنا بِيض الوّجوء مصاقِعٌ لسن" 

وغل اللقيقى مو ذلك إن اقنور اللماناعيد أر كس مو (اناةأو 
قأفأة أوأيٌّ عيب حََلّقيٌ كان عندهم مظنة القصور عن الإفصاحء وآية الخطر 
والخطّل» وإشارة قلَّة النّاهة؛ كقولهم: «فإنَّ الكلام صلف تيّاه لايستجيب لكل 
إنسان» ولا يصحب كلّ لسان» وخطره كثير»”؟». هذا بالإضافة إلى الموقف وما 
يُمُلِيهُ على اللسان وصاحبه من انحباس أو انطلاق» فموقف الجلال والهيبة 
والرّعبة مع شبأته أن تكقد على اللسان عقدهقلا يبين إبانة كاملة» أو ريما عجة 
عن الإجابة المعلومة المحفوظة» وموقف الرّغبة أو الراحة من شأنه أن يُطلق 
اللسان بالثناء العاطر أو الوصف الدقيق المُبْلغْ للغاية والمحقق للمطلب 


0 


.)١7 45 /7( لسان العربء ابن منظور (8/ ”7١7)؛ والصحاح. الجوهري‎ )١( 
.)11/7 /١1( (؟) انظر: فقه اللغة» الثعالبي‎ 

(*) شرح ديوان الحماسة» الأصفهاني (ص9١١١).‏ 

(5) الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان (ص7”17). 
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0 المبحث الأول: عُقدة اللسان وانطلاقه 


والحاجة. وهذا عيئه ما يُلِحَظ على مفردات اللسان اللاتي جاءت في القرآن 5 
الكريم في سياق انعقاد اللسان وانطلاقه. 

فقد وردت 4 هذا الاتجاه ثلاث مرات 4# النظم القرآني الشريف» وا لللافت 
أنها كلها جاءت يك سياق الحديث عن سيدنا موسى يَلَدْةٌ والابسات مبعثه إلى 
فرعون هاديًا ومبشرًا ونذيرًاء وهي على الترتيب: 

لله قوله تعالى: #وَاحَدلْعَفَدَةينْلْسَافنِ # [طه: 710]. 


لل وقوله تعالى: #وَيَضِيقٌ صَدَّرى ولا يتطان ساق رلك مروق # [الشعراء: 1]. 


لل وقوله تعالى: « وَلنى هتروث هْرَأَقْصَحُ مِقٍ | لامر 


2 
ع 


ا إن لَحَافُ أَن يُكَزْبويتِ #4 [القصص: 4 *]. 

نلحظ أن العقدة قد تردد ذكرها بين التصريح والتكنية» ففي أَوَّل موضع 
من النظم الشريف ذكرٌ العقدة الكائنة في لسان سيدنا موسى 2ك صراحة 
ال 0 
بالتصريح والكناية القربية منه كبّى عنها تكنية 5: ل د 
نصح مق يسا لسكانا 77 . 

ويغد الاسعقراء الذقبق والسحيصن العميق؛ ظير أن ذلك الموقك 
موقفٌ خوفٍ عظيم وهولٍ كبير» هو خطر مواجهة فرعون وجبروته وتسلطه 
ويقيهوسى غخالط ذلك الشوق والفرق تباط غروق قز سول مخ الما 
وأشربئه قلوهم فتَعَلغْلَ في أجزاتها «ولمّا كان فرعون عظيمَ النخوة حتى ادَّعى 


.)١70 انظر: أسرار التّكرار في القرآن» الكرماني (ص‎ )١( 


----- لوست 


الألوهية: كثيرالمهابقه حتى أشربت القلوب الخوف منه خصوضًا من كان من 
بف إنعرائيل 13 
كل هذافي خوف بني إسرائيل من فرعون, فماذا عن خوف سيدنا 
موسى ؟ لاشك أنه مسيكون خوثًا مُضاعمًا؛ وفوقٌ هيبة جبروت فرعون 
وبأس سطوته. وتنكيله بخصومة عذابًا يَءَ يَحَفَ اللسان عن ذكره استحياء وقتلًا 
وتدميرًا وتخريبّاء فبعد أن نشأ وترعرع في بيت الطاغية قَتَل سيدنا موسى -من 
قبل- أحد رجاله وهرب إثر اتتمارهم عليه بالقتل» وهو المشار إليه بقوله 
تعالى: #وَفَعَتَ فَعلبَكَ أل مَحَلْتَ وَنَتَ م الكفريت 4 [الشعراء: 19]» ثم إنه كلل 
كان يُعان من حُبسةٍ لسانه وعَجلةٍ في نطقه لما تواتر من خبر التقاطه للجمرة 
في صِعّره؛ فقد روى غير واحدٍ عن ابن ن عباس 3 وَلِيِههَا #أفاكانت ف الشانة وك 
وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم فلطمّه لطمةً وأخذ بلحيته فقال فرعون 
لآسيةٌ امرأته: إنَّ هذا عدوّي: فقالت آسية: على رَسلك! إِنَّهِ صغير لا يعقلء ثم 
جاءت بطستين فجعلت في أحدهما الجمرء وني الأخرى الجوهر ووضعتهما 
مق يلاق مودي قر قد خم لوو قيجدها علي لبن اناق مناه رن من بعالك 1 
فوق هذا يأتيهم برسالة تنسف ديانتهم عن آخرهاء وتذكّر طاغيتهم 
بالبارئ الأعلى والإله العظيم؛ فينرّع البساط من تحت قدميه دفعة واحدة من 
غير إنذار سابقٍ أو تمهيدء بعد أن تججّر في الأرض وبغى وطغى فيها إفسادًا 
وهتكا وإهلاكًا وبغيًا وطغيانًا لم يُعلم لأحد من قبله أو من بعده بإسرافه 
شططًا حين دين الألوهية من دون الله #وَإِنَّ فْرَعَوْتَ ك امال الارض وإنةلمن 
َلْمْسَرِفِينَ # [يونس: 87]. 


.)8 /1( البحر المحيطء أبو حيان‎ )١( 
.)77٠ /9( انظر: تفسير مجاهد. (ص577).» و تفسير الثعالبي (5/ 5 7)» ومعالم التنزيل» البغوي‎ )١( 
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المبحث الأول: عقدة اللسان وانطلاقه 


ولنتصور بعد ذلك إنسانًا يقف أمام ذلك الجبار الغشوم. قطعًا إن رباطة 
الجأش ستجانبّه وقوّة القلب ستفارقه» وسّعة صدره ستستحيل ضيّقة حرجة؛ 
فلا يترجم اللّسان بجت واضحة فصيحة: ولا ين عسن جميع ما يختلخ لَب 
ولا نُسعِفه بعدَ ذلك ذاكرثه في استدرار الأدلّة على صِدُق دعواه أمام مدافعي 
فرعون ومُنافحيه فيرمونه بالكذب؛ لذلك كله اجتمع على سيدنا موسى أسبابٌ 
للخوق عقر :وف الكذيي: :وعوق ضيق الصّدن وخوق لجلحة اللسان 
وحَُبّسته" لدرجة الانعقاد التي لا انفكاك له معها #عُمَدَمينلْسَانِ4» «فْعَلِمَ أنه 
كُلَّف أمرًا عظيماء وخطبًا جسيمًا يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو 
جأش رابط» وصدر فسيح)”"؛ ليستقبل ما قد يرد عليه من الشّدائد وجلائل 
الخطوب التي يذهب معها صبرٌ الصابر وحلمٌ الحليم. 

تذارأينا الصَنِيدَ الكليع يسعحف: كل هذه المخاوف والمشاعر الرهيية؛ 
تبظلبت مع ركه العخفيقه نأذوات تسكر بعضى دزهد وقعينة هك أذاك نا كلف 
به مستعيكًا بالتوكل عليه مدّرعًابوسائله وأسبابه» فطلب أولا الفبزاح الصددر 
وانبساطه في قوله: #رَبَأَنََْ لصَدَرى # [طدنه ؟]؟ لأن الانقباض يدر طاقة 
الإنسان”". ثمّ طلب شد الأزر والعون من الله بالإشراك في الأمر معه ناصحًا 
أمينًا مخلصًا كأخيه التّصح هارون تَلإقا في قوله: #واجَعللِ وَزرامنَأَفلٍ» [طه: 
69 وقوله: َأرسِلَ إل هرون © [الشعراء:"1] وقوله: # وأنى روث هوَأَقْصَحُ 
مق لان دَدِْلْهُ مرا مصَدَفْيَة4 [القصص:164]» ثم إن انشراح الصدر والوزارة 
لا يكفيان؛ فطلب تيسير الأمر عموما في قوله : #وَييْرٌ ل أمرى * [طه: 75]» وأخيرًا 


.)8 /1( البحر المحيطهء أبو حيان‎ )١( 
.)6١ /”( الكشافء. الزمخشري‎ )0( 
.)475/ /١5( انظر: خواطر حول القرآن» الشعراوي‎ 9 


طلب انطلاق اللسان من رتةٍ الجمر”'' حال تقدمه لقيادة بني إسرائيل بمّن فيهم 


روء و«ءد ددم 


فرع ون في قوله: وَاحَدلْعْقدَةَيْلسَانِ 4 [طه:00]!؛ إذ لا ينبغي للأرتٌ أن يُقَدَّم 
يجنز زرا اسازبر الى تقوائيقاد وضلخ الوك انام العم 
يقف عند سطوته الجَنّانه وينعقِدٌ أمام بَطْشِهِ اللّسان. 

نخلص بعدَ ذلك إلى الدّواء الشافيء والعلاج الناجع, والوسائل البليغة 
التي أمدّها الربٌ الجليل لكليمه ومصطفاه؛ إذ لم يتركه نَهبا لتلك المنازع 
العنيدة» والمخاوف الرّهيبة والتي عبّدَ بها ملا فرعون بني إسرائيل؛ فأبدلة 
مولاه بالخوف من فتكِ فرعون وملئه أمنا وأمانًا في قوله: #وَلا تحف إِئَكَ ين 
الآمنيرت * [القصص: »]"١‏ وقوله: إن لَايحَافُ لَدَىَ الْمرْسَلُونَ 4 [النمل: .]٠١‏ كما أبدله 
بخوف التكذيب الوارد في قوله: #إإقَّ أَحَاكُ أَنْمُكَيوْتِ 4 [القصص: 74]» تصديقًا 
وتعضيدًا ومعيّة إلهية شديدةً تغلبٌ بسلطانها الإلهيّ المبين زهرّ فرعون 
سو اما لوي ويه * [القصص: ه*"]. 
وقوله: مالكل مدهب باينا | ِنَا مَحَكُم مُسَْمِعُويَ 4 [الشعراء: الا 
لسانه فصاحة وانطلاقًا بالقول عذبًا سلسبيلًا في قوله : # تافصو 5 فقول إذا رسو 
رب الْعنْلِمِينَ * [الشعراء :1» وبيانًا بليعًا غالبًا لا يُغالب في قوله : #بتَايبيناً ينا أَنسُمَا ومن 
1ك القيوة © [العصص امم 

أما بالنسبة لذكر تلك العقدة تارة بالكناية وبالتصريح تارة أخرى. 
فيتبيّن من خلال السّياق السابق واللاحق لموضع تلك العٌقدة من السّياق 
القرآني. ففي موضعي الشعراء والقصص تلا فعل التكليف الإلهي لسيدنا 
موسى عليه الصلاة والسلام -بإتيان فرعون وقومه- خوف التكذيب في قوله: 


600 


20 ع ل اي التاق لكان ار ا 0 
ا ا ل ا ا 


19+ 1 _ آ1آ1آ1آ1آ[ مح 


المبحث الأول: عقدة اللسان وانطلاقه 


قوله: ظدَلْمَافَ بِتَمُنُونِ * [القصص: 08]» ون أَحَافُ أَن مَكَزبتِ 4 [القصص: 
] . ومعلومٌ أن التّكذيب والاتهام بالقدل من أشدٌ عوامل لجلجة الفؤاد 
وضيق الصدر وانعقادٍ اللسان وحَبْسَتِه؛ٍ فجاء بذكر العقدة اللُسانية كنايدٌ لا 
تصريحًا لما سبق من ذكر أهمٌ أسبابها الباعثة عليهاء فكان في ذكرها على سبيل 
التكنبة كفايةٌ وبلاغَاءِ لما سبقها من تمهيد دال عليها . ولو ذكرها صراحة في 
هذين الموضعين لكان قد ذكر عقدة اللسان صراحة -أو كالصراحة- مرتين 
متتاليتين» وربما أدّى ذلك إلى الإخلال بفصاحة التّركيب. 

ف إن الخوق من تكذيبه لله في موضع الشعراء كان قريبًا جد من أمر 
تكليفه بالرسالة « وإ تام ريك موس أن أن الْقوّمالطَِيينَ (2) قوم وتعونَ ألا تون 057 
لين لعا قن تَكيْوْنَ © [التعرات 1-1 لذاكنّى عن تلك العقدة اللسانية 
كناية قريبة هي كناية الإيماء؛ إذ الوسائط قليلة بين المكنّى عنه والمكنّى به؛ 
حبك اننقل من عرق التقذيب إلى ضيق القّدر إلى خرسة اللسان مباشرة. 

ما في مود ضع القصص فقد تقدّم خوف القتل وفقد الحياة على الخوف 
من التُكذيب الذي جاء بعيدًا عن أمر التكليف؛ فجاء بكناية التّلويح البعيدة؛ 
حبث اننقل بوسائطها من العيش الآمن ف ملك فرعو إلى قثل أحد حاشيته 
إلى الخوفٍ على نفسه من القثّلء ثم إلى ما يَعْتَوِرٌ القلب من زعزعةٍ واضطراب 
تنتج عنها حبسة اللسان. 

ما في موضع سورة طه قَّلم يتل فعلّ التكليف الإلهي لسيدنا موسى خوفٌ 
معيرنٌ كموضعي الشعراء والقصص؛ فَلَم يُعلم وجه النقص الذي أراد إكماله 
سيدنا موسى أو المشكلة الأولى التي يريد حلها فتَعيّن بذلك ضرورة التّصريح 
بهاء وهي عقدة لسانه في قوله: #عُقَدَميْنْلْسَانِ 4 [طه: 19] طالبًا حلها «اخْلّلٌ»4. 


8 َالَرَتٌ ِف أَحَافٌ أن يكَدّبوْنِ © [الشعراء: 17]» أو خوف القتل والتكذيب معًا 
في قو 


5 | :1 لمحث الثاني - 


اللسان والشهادة 
شتُهر اللسان في مقام النّسهادة : شهرةً ظاهرةً ظهور البيّنة الناصعة في 

الحكمالجائ» وكا هر الم مام اليو عل المي لمكم من 
شهادة صِدقٍ نجت صاحبها من الهلاك» وكم من شهادة ز زور أوردت صاحبها 
الموارد» وقد سبقت الإشارة إلى شهادة اللسان في قطع الرٌقاب والإيقاع 
بالخصوم في أقوال العرب البليغة وأمثالهم الحكيمة كقولهم: ١ربٌّ‏ حجّة 
تأق على مهجة»!). وقد وردت مقْردةٌ اللسان القرآنية في سياق الشهادة السايق 
ثلاث مرات في مواضع ثلاثةٍ منه» وهي على الترتيب: 

>> قوله تعالى: #بوم تعد علوم ننه يديو وأَيملهم يكوا يسَمَلونَ 4 [النور: 4 ؟]. 

>> وقوله تعالى : طلا خَرَكَ بو لِسَانَكَ تَحَجَلَ يود [القيامة: 17]. 

>> وقوله تعالى: ©#وَلِسَانَاوَسَمَتَمَنِ * [البلد: 4]. 

وترتقي بلاغة القرآن العظيم في التّعبير باللسان في سياق الشّهادة إلى قم 
باذخة الرّفعةٍ والعلرٌ لاايصل إلى دلالاتها أي بيانِء ولا تطاولهًا فصاحة بشريّةٌ 
أو جنيِّة ولو كانتا لبعضهما ظهيرًاء إنها إعجاز في حدٌّ ذاتها» وتلك حكمة من 
لله بالغة. فقي موضع الاسورة التور» يفضدر اللسان قائمة الشهوه من بيخ سائر 
أجزاء الجسد الأخرى؛ كاليدين والرجلينء أمّا عن السبب فتطالعنا به جماهير 
المفسرين بِأنَّه لا سبيل إلى إنكار شهادته وهو جزء من أجسادهم ليس بالجزء 
الخارجي كالأهل أو الصاحب”"؛ فقد روى أبو سعيد الخدريٌ عن رسول الله 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان (ص98١).‏ 
(؟) انظر مثلا: جامع البيان» الطبري (0١٠/18)؛‏ وابن كثير» التفسير (7/ "78). 
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المبحث الثانى: اللسان والشهادة 


قولّه: «إذا كان يوم القيامة, عُرف الكافر بعمله؛ فيَحْحدٌ ويخاصم. فَيُقال له: 1 
هؤلاء جيرانك يشهدون عليكء فيقول: كدذَّبُواء فيقول: أهلك وعشيرتك». 
فيقول: كذّبُواء فيقول: احلفواء فيحلفون ثم يُضْوِتَهِم الله. فتشهد عليهم أيديهم 
وألسنتهم, ثم يُذّخْلهِم النار)”". 

كذلك فمن أسباب الأبعداء بالأسان ف الشسهادة على أصحاب ببتان 
الإفك يوم الشهادة الكبرى في القيامة» هو اشتراكٌ ألستتهم في الدّنيا بافتراء 
الكز ب على السيدة عائشة المصون 8 «وتخضيصض هذه الأعضاء بالذكر 
مع أن القشهادة تكون مح جميع العسهد. 4 لأنَ لهنذة الأعضاء عملا في رمي 
المحصنات؛ فهم ينطقون بالقذفء ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات» 
ويسْعَون بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف)”", ولا يخفى أنَّ شد 
الثلاثة إيلامًا في قذف المحصنات وأبعدها أثرّاء هو أذى اللسان. 

وعليه يكون الخبر التقريري في هذه الآية قد حمل شهادةً عظيمة هي 
شهادة ألسنة الذين افتروًا على روج رسول الله وك أعظم الكذبء ليس أدل 
على عِظَّمها من حشدها في سياق الرَّدٌ القرآنٍ عن طهارة الصّدّيقة عائشة؛ فهي 
أطْهّر من ماء السَّماء؛ لذا فقد تضافرت الشهود على براءتهماء وإثبات الفرية 
على من اقترفوها يوم القيامة» وقِمّة البلاغة تكمن في إيعادهم بشيء لم يوعد 
به حتى صريحو الكفر» وهو أن يقف اللسان على رأس الشهود عليهم رغم 
أهاليس ضافل» #وترعدهم بالعذات اللنظلم فى التحرةه ويآن الستهم وأيدييع 
وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وببتوا... فأوجز في ذلك وأشبعء وفصّل 
وأجهل»واكد وكرّرء وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما 


(1) مسند أبي يعلى» (7/ /0177)» رقم الحديث: 17597 وانظر: الدر المنثور» السيوطي (5/ .)١10‏ 
(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور .)١97 /١05(‏ 


0 هو دونه في الفظاعة)”"'» وكفى بذلك إيعادًا وتهديدا وخزيًا . من هنا نفَقَةٌ كلام 
الزمخشري في تقَرّدِ صورة التّهديد والإيعاد هذه لهؤلاء الأاكين على شخص 
رسول الله وزوجه #ولو فلّيت القرآن كله وفتّشت عمًا أوعد به من العصاة لم 
ترّالله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا 
أنزل من الآبات القوارع» المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر 
العنيف)0". 

و الموضع الثالث: #وَلِسَانَاوَسَّمَرنِ » يأتي اللسان في سياق العطف على 
متيام الروك ران شاجة | على مراجة الخدزي ابضا را ايد الم قاد 
مقاتل: انزلت في الحارث بِنٍ عامر بن نوفل» أذنب» فاستفتى النبيّ بد فأمره 
انك فقال : لقد ذهب مالي في الكمارات» والنفقات؛ منذ دخحلت في دين 
0100-62 وفي هذا الشاهد اللسانى 5 يلو نمسم بالغ لصاحب القضية الممكن بالإنفاق 
على كفاراته أو البخيل بها؛ لتقَرَعَة عَهُ من طرفٍ خفيٌ بتذكيره بعظيم مِنَنِ الله تعالى 
عليه» وسابغ آلائه التي أوَّلها: عينيه» وثانيها: من كان شاهدًا عليه وهو لسانه 
وشفتيه» وثالثها: هدايتة لطريق النجاة ومسلك الخير باتباع النبيَ المصطفى. 

أما في الموضع الثاني فيأتي اللسان في سياق النّهي الحقيقي شاهدًا بالحقٌّ 
والصدقء وهو لسان النبى المصطفى يَلِةِ شاهدًا على عَجلته بتلقى القرآن من 
لدن حكيم خبير عن طريق أمينه جبريل» ليأخذه على عجلة من الأمين ضانًا 
به» خائقًا عليه حريصًا على حفظه وإثباته في صدره؛ تمهيدًا لتبليغه إلى قومه 


)١(‏ الكشافء. الزمخشري (؟577/5). 

(1) المرجع السابق (؟/ 771). 

() وقيل: إنها نزلت في بتعض صناديد قريشء أو في الوليد بن المغيرة» وقيل: في الحَارثِ بن عامر بن 
نوفل. انظر: البحر المحيطء أبو حيان /١٠١(‏ 5/87). و اللباب» أبو حفص الحنبلى /7١(‏ 50 7). 


1119 .7_2 ببح ججججبي ‏ 


المبحث الثانى: اللسان والشهادة 


كاملا تامًّا غير منقوص”"؛ فتأتي هذه الشهادة لتذكيره يك بمهمّته وهي تلقّي 
الوحي دون تحريك اللسان عَجَلَة به» وبأنَّ مهمّة جمعهِ وإثباته في صدره وعلى 
لسانه هي مهمّة البارئ الأعلى الشفيق على عبّدِه ومصطفاه ألا يعجّل بوخيه 
في قوله: امون 4 [القيامة: .]١0‏ هذا ودلالة النّهي في الآية واضحةٌ 
جليِّةٌ عن عدم تحريك اللسان مخافة أن يذهب عنه ما يوحى إليه”"؛ لأنه 
سبحانه سيجمعه له في صدره. وعليه فلا مانع من إجرائه في نفسه أو مراجعته. 

وأماعن سر التعريف والتنكير لهذه المفردة في هذا السياق؛ فقد جاءت 
مُعرّفة بضمير الخطاب في حقٌّ الي المصطفى ,َل لغرض التمييز والتخصيص» 
تخصيص لسانٍ معين دون سائر الألسنة؛ إذ هو المتلقي للوحي السّماويٌ دون 
يسواه» بينما ورد معرَّهًا بضمير الغيبة للغرض ذاته» وهو: تمييز نوع آخر من 
الألسنة في حٌ الأفاكين المفترين على أم المؤمنين السيدة عائشة المصون يها 
لكنه جاء بضمير الغيبة لغرضي الإبعاد والتّهكم, ولسَبْقَ الحديث عنهم في 
الآية السابقة عند قوله: #إإنَ يبوت الشحصكت اليكب الْمؤْمتتٍ لِثوأف لديا 
وَاليْرة و عَدَابٌ عَم [النور: *77]. 

أمافي موضع سورة البلد لوَيَةوَكَكَئنِ» فقد ورد منكّرًا لغرض 
معنويٌ وآخرٌ لفظيٌ: أما المعنويٌ؛ فهو التّقريع لذلك البخيل بإنفاق ماله على 
الكمّارات تطهيرًا له موبّخة له ومذكّرة إِّاهِ بعظيم منن الله تعالى عليه الذي لا 
يوازيها أيّ إنفاق مهما بلغ» وأمّا اللفظيٌ؛ فهو أنه جاء في سياق العطف على 
النكرة السابقة بين (ه) وَلِسَانا وَسَمَترنِ #؛ إذ الأصل أن يُعطف المعرفة على 
معوفةه والتكرة على كر 
(1) انظر مثلً: اللباب» أبو حفص الحنبلي (008:/15). 
() انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية (0/ 5 .)5٠‏ 


2 المبحث الثالث 


اللسان ووصفه بالصدق 


الوّصف بالصدقٍ من أوصاف اللسان المشهورة التي جرت بها الألسنة 
وسارت بها الأساليب العربية؛ فقد قيل في المثل الذي صرب لمن يُثْنِي على 
صاحبه بالخير: «عليه من الله لممان صالحة)20. أي: يذكره الله بنعوت الثناء 
الحّسنء والوصف الجميل بالخلال الطيبة» والأفعال الحميدة التي تَخلّد 
ذكرّه» وترفع اسمّه في سجلٌ الخالدين. وهذا -لعَمر الله- من أعظم ماوُضِف 
بها اللسانه و اجر ا جع هرد وظائقة: 

كما ورد هذا الوصف للسان عند العرب في التجربة والخيرة والممارسة 
التي تكشف عن الجوهر الثّمِينَ والمعدن الصّقيل فقالوا في ذلك: #لسان 
الفجربة أصدق)177:جاعلية للخيرة والتجريب لسانًا ناطق بالصّدق دليلا عليه 

وقد ورد هذا الوصف للسان 4 القرآن الكريم ثلاث مرات 4 مواضع 
ثلاثة منه أيضًاء هي على الترتيب: 

لا قوله تعالى: #وَوعَبًا هم من يَحمَدَِا وَجَعَلَْا طم لِيسَانَ صِذقٍ عَلِيا © [مريم: .]0٠‏ 

لا وقوله تعالى: #واجعل ل لِسَانَصِدَقٍ فى الْلَحنَ 4 [الشعراء: 84]. 
0 وقوله عالق : وين قر وكتاك خوسفئرإماما وَيَمَهُ وعاذا كتاج فصل 


رص سه شعو 


عَرَيا لْكُنَذْرَ الَذِنَ ظَلموأ وَسْتْرَى لِلْمَحْسِِنِينَ # [الأحقاف: ؟١].‏ 
وأوّل ما يُلحَظ على هذا الوصف الجميل للسان في سائر هذه المواضع 

هو أنبا أوصافٌ جاءت في حقٌ أفضل خلق الله أجمعين وهم الأنبياء المرسلون 

.)8/5( مجمع الأمثال» الميداني‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (؟/701). 
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المبحث الثالث: اللسان ووصفه بالصدق 


والعبّادُ المصطمّؤن. فالسياق القرآني يرتفع بأوصاف اللسان -الذي هو ذو 5 
حدّين- إلى الحدّ الأعلى والأجمل والأرفع المُنَاِب لمدح الفئة المختارة 
من أفضل خلق الله وهم أولو العزم من الرّسل؛ فهم خيارٌ من خيار من خيار. 
ففي موضع «الشعراء» يُطالعنا النّظم القرآني الشريف عن نبأ سيدنا إبراهيم إِثر 
تعاس تومه النكد ين الذين قائوا على أسكامي عاكتيوة معادلا ومحاوةا 
لهم بأسلوب الدّليل العقليء والمجادلة الجادّة المثمرة المتلَّخْصِةٍ في عجز 
الأصنام حتى عن إطعامهم أو شفائهم أو إجابة دعائهم فضلًا عن إحيائهم 
أو إماتتهم. لينتهي به المقام لمناجاة ريّه بدعاته أن يغفر له ويتمٌ نعمته عليه 
بإلحاقه بمنازل الصالحين في الآخرة «رَيّ مَبْ لي خحكما وَالْحِبى ياليلجيرت »* 
[الشعراء: ”8]» وأن يزيده نعمة تامة فوق التمام السابق كلّهء ألاوهي نعمةٌ تخليدٍ 
ذكره بالثناء الحسن بين سائر الخلق في الذنيا بعد موته طانر ايقن 
لْلنَ 4 [الشعراء: 84]؛ والذلك ماين أكة 5 إلا وهم ميحِبُون له مُننون عليه60. 
إِنَ أريجٌ الثناءِ العاطر لذِكْر السّيد الكريم أبي الأنبياء (إبراهيم» وولده 
لقو ف كل طروي وعم كل متام وعاى كل السنافة ذلك لل يتان نرم رت 
العالمين بأن تكمّل برفع ذكره عاطرًا على العالمين بأن اجتمعت الأممٌ سابقها 
ولاحقها على مِلَيهِ وهي الحزيفيّة السّمحة0©, فتخلد ؤكره ولهج بحنيفييه سائر 
مُسْلمِي الخلق ح أكردهم سيذةا سحت سيت أن كله رانباع تلك البح : 
ل يو و اس يي 
لَك أن مه فد عيايا كن مِنّ ألْمُمَرِصكينَ 4 [النحل: 177]» وقوله: #وأرث 


.)١57 /5( أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )١( 
.)١١7/1١١( انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )1( 


١‏ أن كرت ين مين © وَأ قر مَجْهَكَ لين حَنِئَركا مكو يس التشركيرت 4 [يوس: 
امهنم كم أي أن ييل باقرضه ل قرله لزه اناد غيينا 
وَمَاكانَ منَالْصرِينَ 4 [آلعمران: 40]» ثم بلغ بتخليد ذكره إلى الغاية التي ليس 
وراءها مطلب بأن جعل شذوة حل الا أهل لأذين كلهم" كمافي قو 
لله بكم تسر هو سَسَسَكُم المسْلِمِنَ م قبَلُ 4 [الحج:04]. 

أمّا موضع «مريم» فيأقي وصن للها بالصّدق فيها أيضًا مع أبي الأنبياء 
وعلبل المحمن | نراقيم 5ز ل سياف امات الخريم سْبَحَانَوتَحَالَ عليه بألوان 
الهبات وألطاف النّعم السّابغات؛ كهبّة الولد الصالح على الكبّر من زوجه 
العاقر العقيم بعد تجاوزها سِسنٌّ اليأسء وهبة جعل ذرَيّته أنبياء؛ فإسحاق ولد 
لإبراهيم» ويعقوب ولد لوسيحاق؛ ويوسف ولد ليعقوب ثَلَإت وهبة الجاه 
والأتباع وَالَّمبل الظاهر:و الذكية الصالبئا ثم برفع ذكرهم على العالمين 
بعدها بلسان الصَّدقء وتلك نِعمٌ لم تسبق لأحد من قَبّْله ولا تنبغي لأحد من 
بعده» غير من اصَطَفاهم سبحانه. 

وإنما تكسن الباذغة كلها ف الكناية بلفظ: «لسان الصّدق» ع صفة 
الدكر ا عيبو ولتي المت نه بالأّسان وحدّه تذكر الهبات السابقةٌ كه كلها 
أبدَ الدّهر على مر العصورء وبدون نِعميِه لا يرويها أحدٌ لأحد ُستطمس 
بموتهم وانقضاء عصرهم. 

أمَالِمَ جاء هذا الوصف العظيم بلسان الصٌّدق مرّتين -من الثلاثة 
مواضع- في حقٌ سيدنا إبراهيم وحده. فيُمكن تعليلُةُ بما قدَّمه من سابقات 


.)0 58 /7١( انظر: الكشافء الزمخشري (7/ 737)» ومفاتيح الغيبء الفخر الرازي‎ )١( 
.)١75 /١5( والتحرير والتنوير» ابن عاشور‎ »)7 04 /١7( انظر مثلاً: نظم الدررء البقاعي‎ )0( 


1119 )...<< 7آ 2‏ أ إؤ99 22  ِ‏ 


المبحث الثالث: اللسان ووصفه بالصدق 


0 8 ع لي 4 3 5 ٠|س‏ 5 اش 
في الإسلام لم يسيقه إليها أحدٌّ من العالمين”"2» فقد اعتزل سائر الخلق في الله 
#وََعَترِلُمْ وما تَدَعوت من ذون أله 4 [مريم:48]» ثم تبراً من أبيه في الله: « فَلمَا 
و و و 


تا را له اك قن [التوبة: »]١١4‏ ثم قرَّبٍ نفسه وولده 
ييف قريانا للراضيًا مرنضما: اقلم أَسْلْمَا وكَلَهُللَْبِينِ * [الصافات: »]٠١7‏ وعادى 
الخلق كلَّهم في الله: «يَتَب عدن للا ربَالْحَلَِينَ4 [الشعراء: 97]» وهو الذي وقّى 
بعهد الله ووعده وفاءً تامًا غير منقوص: # بره مَألدِّى وق * [النجم: /3737]. 

أمًا في الموضع الثالث لنعت اللّسان بالصّدق أو بالتّصديق في القرآن وهو 


86 


.4 ع 5 - - 2 ا قو د د حرو 2 ف عرس لد مج عمجت 2 لي 
قوله تعالى: # وَمِن قَبَلِه كب مُوسَواإِمَامَا وَرَحَمَةٌ وهندًا كتبُ مُصَدّقٌ يْسَانَا عَرَيا كَنَذِرَ 


لذن طلا وقوه التخسنية 4 [الأحقاف: .]1١‏ فنجده يأتي في حقٌ القرآن العظيم 
لاق را نفنها ومحضيز فا كدان مسو وهر التون [4ه أو لما بيو عدي أو لجنا تقدمه 
من جميع الكتب'", ذلك أنَّه تضمّنَ خبر النِيَ محمد وَل وخبر مبعثه الذي 
نزل في التوراة من قبله فجاء مصدَّقًا لذلك الإخبار التّواري. لكن المُمَيرَ لهذا 
الموضع -من الناحية اللّفظية- أمرانء الأول: هو مجيءٌ مفردة الصّدق سابقة 
للسان على غرار الموضعين السابقين» والثاني: أن مفردة الصٌّدق هذه جاءت 
هنا اسم فاعل «مُصِدّق» وليس بمصدر ١صِدْق)‏ كالسابقَيْنَ. وهذا ما أفسح 
المجال أمام المُعربين لتعدّد وجه إعراب الأسان في هذا الموضع. لِيُفيحوا 
بعدها للبلاغة ودلالاتها مجالاتٍ هى أمد ميدناء وأعجتبٌ ينا وعد غورًا. 

فالوتهورسهى اعزاب اللشويرئ نفل« اللياة وحياةة» الاول: اند 
منصوب على الحالية» وصاحب الحال ضمير مستتر في اسم الفاعل مُصِدّق» 


(1) انظر: مفاتيح الغيب» الفخر الرازي (04//71). 
(؟) انظر: الكشافء الزمخشري (54/ 2070١‏ وتفسير الثعالبي» (0/ 115). 


0 «وجاز نصب لسان على الحال؛ أنه بمعنى مُبِين)7", أي : أنه حال جامد مُوْوّل 
ناسو الفاعل المشاق سيق 
أمّاالوجه الثاني: فهو مفعول به لاسّم الفاعل مُصدّق» وعليه يتوجه الضمير 
مض ف إلى نسي غير القراة الكريو وس اسان الع محر كلل ازويهر زا 
يكون مفعولًا لمصدق؛ أي: هذا الكتاب مصدق لسان محمد كله)". 
وَأمّا مخ ناحية الذّلالة البلاغية البليقة؛ فعلى الأعراب الأول +الحال- 
يكون نزول القرآن الكريم مصدّقَا تصديقا لسانيًا للتوراة وللكتب من قبله 
نشأة الأسالة المحمدية أى:عالة التصدرق نقد جاء فق القرآن على سان 
ميلقا المسبح قود يزان مقوك ات رك لصوكاقاوة قرعا برل ادم كرف 


13ت القو ارا عدا حر مين 4 [الصف: 20]3)» كما نزل فيه على النبيئ 
محمد َلِِةٍ التصديق للاثنين معًا فى قوله: # لعي كَالكتب بِالْحَقّ مصَدَّقًا لما بين يديه 


وَأَنرَلَ العوَرة وَالإيجِيلَ # [آل عمران:”7]. وعليه فالقرآن الكريم يكون -مهذا الوجه- 
لسانًا ناطقًا بصدقٍ أخبار التوراة وسائر كتب الله غير المُحرَّفة» وفي هذا ارتفاع 
بقيمة المدح باللْسان إلى درجة عليا؛ حيتٌ جع القرآن ذاه لسانًا يصدح 
يسدق الكمن الدج وكزات ضكية بالق رولكلا رزيقة 

على أذ هذه إل لالت البكيخة لهذا الرسه سن التعين انك عد هذا 
لحيل تيعد لتكدمل الوه لاسر مم الأعرانه وسو وح المعو ليا «وقاليك 
نل اانا عسوو نقد دوو العرا د لى ذا الك لبا لليناة؛ مجه رسو 


.)١75 /9( وإعراب القرآن وبيانه» الدرويش‎ »)2٠١1/5( إعراب القرآن» النحاس‎ )١( 
.)175 /9( وانظر: إعراب القرآن وبيانه» الدرويش‎ ») ١3١55 /”( التبيان في إعراب القرآن» العكبري‎ )( 
.45 والمائدة:‎ »5٠ وانظر أيضًا: آل عمران:‎ )*( 
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المبحث الثالث: اللسان ووصفه بالصدق 


الله ولسانه»”7". وذلك بطريق المجاز المرسل ذي العلاقة الآلية؛ إذ اللسان هو 
أنه ا خت يعي لغةَ عربية فصيحة مبينة يصدّق بها النبيُ محمد في تبليغه عن 
ربّه؛ فيكون الرّسول ب حينها هو لسان الصّدق الذي تَلقَى آخر وحي السّماء 
إلى الأرض ونقله بالأمانة كلّها وبالصدق كله كيف لا وهو لسان الصّدق 
كم اود علية ووز عراب الكنة الالعيي وطل لكين هذا اليه أن لاد 
المرسلين نصييًا من سياق المدح بلسان الصّدق في القرآن الكريم ذلك أنَّ 
هذا الوجه من المدح جميل وجليل حاز أبو الأنبياء إبراهيم نصيبّه الأوفى منه 
في الموضعين الأولين في القرآن. ثم بهذا الوجه الإعرابيّ لهذا الموضع كان 
لسيدنا محمد يَلئِدٌ نصيبة منه» وهذه حكمة أخرى بالغة. 


.)46 /0( المحرر الوجيزهء ابن عطية‎ )١( 


5-5 المبحصث الرابع - 


اللسان ووصفه بيالكذب 


إذااكان المدح بصدقٍ اللّسان مدحًا جايلاء واعتراهًا ببفضل عظيم غير 
مسبوق» وتخليدًا لسبق م تدر غير ممنونء فإنَ الذّم بكذب اللسان على اقيض 
من ذلك يقف على قمّة الوصف السيّء والنّعت الشّائن والنقص المُخْزي. 
حييث جاء في النّص القرآني الشّريف دائمًا مع أعظم المفترين الباهتين» وهم 
المفترون على ربّهم جلّ وعرَّ بدخولهم في خصوصيّاته؛ حيث حرّموا بعض 
حلاله» أو حلّلوا بعض ما حرّم لغاية دنيوية دنيئة في أنسهم . ونلاحظ بي هذا 
الموقع من المعنى المتعلق ببلاغة دلالات التّعبِير بمفردة اللسان فق القران 
الكريم؛ ورودَ لفظة اللسان مجموعة كلها في حين أن وصمَّه بالصّدق في 
لحف انناف عاد 1مقر ةن ف إقارويليعة إلى أن الكلدب منعله الأثراله 
كنا لعن فوا اناه وجميع ما عداه فهو كذب. إضافة إلى مجيئها في 
سياق الكذب بشكل عام إِمَّا صراحة كموضعي «النحل»» وإِمّا بالتكنية 
كموضعي «النور» و«الفتح» بصيغة ١ما‏ ليس لكم به علم, وما ليس في قلوبهم) 

لبر في ا اللي 
مواضع منه؛ أحدها في سورة التّحل في قوله تعالى: «ولا َو أِماتصِكُ 
يكم الْكزِب هذا حَللُ وهنذا حرام لنَفْروا عَلَ أله الْكَذِب إِنَّ ادن يفوت عل أله 
لْكَذِبٌ لا يِفَيحُونَ * [النحل: .]1١5‏ 

فقد جاءالوّصّف بالكذب لما تفوّهت به ألسنة أولئك المفترين من 
الصَّالِين والكافرين وبعض أهل الكتاب بالافتراء عليه سبحانه فيما شرّع 
بتحليل بعض ماحرّم. وتحريم بعض ما حل كقولهم بتحليل ما في بطون الميتة 
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ص 0 درم 


الل ار 


وهي محرمة» وذلك قوله تعالى: (وَكَائُوأ ما لون كز الأدكر اص 1 


و و وررع8 در هم عد نه 2ه 2ع مره . 2 عع 3 5-5 مني 
يُنحكورنا حرم عل أَزوجسا وإن يكن تنه فَهُمٌ فِيه شرَكاء سَيَجْرِيهمٌ وَصْفَهُمْ 


إِنَهه ححكيمٌ عَلِيمٌ 4 [الأنعام: 179]: كما حلدواا لمينة والدّم ولحمّ الخنزير» 
وتحريمهم البحائر والسوائب والوصائل وهي حلال» وذلك قوله تعالى: ما 


- 
2 ا 3 ضر رس م رس و د د لج 2 2 
جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بجيرة ولا سَإِبَةَ ولا وصِيدْةٍ ولا حامٍ ولكنالَذِنَ كفرواً يترون عل اله الكذِب وأ كترهم لا 


او قار ” 


0 
كد 


يَمَقَوْنَ 4 [المائدة: 01٠0‏ وقولهم بتحليل بعض الأشهر الحرم في سنة وتحريمها 
في أخسرى» وذلك قوله تعالى : #إنّما تيه رسا ف الحكثتر مَل به الت كوا 
ركان رع بتار ةن بلقاي لق امتوتيارا اه الوم ارده 
عله وَائَلايَوَدى الْمَرَمَ الحكفريرت 4 التوبة:107]» إلى غير ذلك مما تجرأوا 
بافترائه على الله" كما قد يكون الكذب بَدَلاً من الوصف المقصود في الآية, أي: 
أن وصفهم هو محض كَذِب لاغير على قراءة «الكذب» بالكسر؛ فيكون بدلا 
من المصدر المؤوّل المجرور المُنْسبك من ما المصدرية والفعل في لِمَاتصِفُ 
نيكم 04" على تقدير: ولا تقولوا للوصفي الكذب هذا حلالٌ وهذا حرام. 
وكذا في الموضع الآخر للسان في هذه السورة» وهو قوله تعالى: 
لك تر اوقية قله تكرت اتيت تل لنت اي 11 
لَرَوَأُم مُفرْطونَ 4 [النحل: 31]. جاء مع ضرب آخر من فريّتهم لوصف كاذب 
جرت به ألسنةٌ المشركين مع الله آلهة أخرى وهو افتراء نسبة البنات -التي 
يكرهونها لأنفسهم- إليه سبَحَانَهوَتَعَلَه وهذا ما مسبقت إشارة سياق السّورة 


59 


إليه في قوله: # ويجَعَلُونَ يِه الت سبحلته وَلْهُم مَاسْموتَ * [النحل: 01]» بينما ينسبون 


.)579 /"( انظر السابق‎ )١( 
.)١957/١٠١( انظر المرجع السابق» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )( 


ىه ب الهف السايع- الس الرابعة) 


الحسنى بالبنون 8 اعتقادهم- لأنفسهمء أو أنهم يصفون أنفسهم بالفوز 
برضوانِهٍ تعالى وثوابه وجنانه رغم ما اجترحوه من عظيم الفرية عليه”"؛ 
فاستحقوا بذلك وصف «المفْرَطُون)» وهو وصفٌ لم يوصف به مجرم أو 
كافرٌ قط في القرآن العظيم غيرهم؛ لأن المَرّط هنا هو تَقَدْمُهِم إلى جهنم تقدما 
على ريُهو'”" 


والح أن هذا الوصف يسترعي الانتباه» ويستصغي الآذان بوروده مرّة 


واحدة وحيدة في النّص القرآني؛ ؛ فهو على إفراده إلا أنه يتضمّن معان يشيع منها 
الكو الال لالبو اهار قب معان الوط الله التقدّم والسّبق» والظّلم 
والاعتداءء والترك والغفلة عن الشىء”": وكلها متحقّقة في أولئك المفترين؛ 
فهم من أَوَّلٍ مَن تسَعَر بهم جهنم لتقديمهم إليها يوم الحساب سابقين غيرهم 
من العتاة والمجرمينء ثم إنهم مقترفون لأعظم الظّلم وأغرب الاعتداء على 
خصوصيات البارئ الأعلى سبحانه» كذلك فهم متروكون منبوذون» وهم 
, للنبل والطّرد والترك أَهْلّ بما بدرّمنهم من ترك طاعة ريّهم والغفلة عنها 
يا 0 0-0 


اوه أ فين منت عبن 


0-7 بالتقم إليها من دونهم 


.)779 /5١( انظر مثلاً: مفاتيح الغيبء الفخر الرازي‎ )١( 

() انظر: خواطر حول القرآن» الشعراوي »)601"١/11(‏ ولم ترد هذه الصيغة في القرآن الكريم في غير 
هذا الموضع البتة» انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد عبد الباقي (ص57). 

(”) انظر: لسان العربء ابن منظور (/1// 759-155). 
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المبحث الرابع: اللسان ووصفه بالكذب 


ما الموضع الثالث للمنظومة المعنوية القرآئية في انّصاف اللسان 5 
بالكذب فكانت في قوله تعالى: «زذ تمرك يلكي بعلو يأفوايك تَالس لَكُم بو 
َل بوبه هنا وهو عند أطَوعَظِيمٌ 4 [النور: 1١5‏ 

في هذه الآبة تأي مفردة اللسان تارةٌ أخرى في حقٌّ الصّدٌّيقة بنت الصدّيق 
السّيدة عائشة الطّاهرة المُطهّرة إثر سياق حديث الإفك المزعوم والزعم 
الباطل المأفوك. ولقد سبق الحديث عن إبداع البلاغة القرآنية في سر اختيار 
اللسان -مفردًا- لتَصِدَّرِ قائمة الشهود على أولئك الأفاكين الخائضين فيما لا 
ينبغي لهم ولا لغيرهم الخوض فيه وذلك عند الحديث عن اللسان في سياق 
الشهادة”". فإِنَّ تلك الذّرة البلاغية ودلالاتها تكتمل هنا بدُرّةٍ أخرى لتُكونًا معًا 
عقدًا بلاغيا فريدًا يقرأ على مرّ الأزمان وتترصّع به قلادٌة الطَّهر والعفاف التي 
تتألّق على اسم الصّدَّيقَةِ يها كلما ذُكرتء ونين منظومة البِشْرٍ والانطلاق 
على مُحيّاها كلما تذّكّرت إعجاز النظم الإلهئ المُحكم الذي شاء الله أن يُبرَئها 
فيه من فوق السّبع الطّباق. 

نا عن تفصيل هذه الذّرة الدّلالية التي تَتَمتَقّ من أسلوب الشّرط البلاغيى 
في هذه الآية التي حملت مفردةً اللسان بصيغة الجمع المضافة إلى ضمير 
خطاب الخائضين في ذلك الإفك #إإذ تقوب اليك 4. فَتنصَيِع عن لآلىَ 
خريئدة مفصّلة من الدّلالات الفريدة::ومردٌ هذه الذلالات إلى ثلاثة أمور: 

0 أونهاء جمع اللسانة ليدل على خوض مجموعة ليست بالقليلة في 
ذلك اتحنيف الآكر »ولدل على تعدو صخر صاتهم بغي ر علمه وكثرة أقازيلهبي 
المفتراة. 


)١(‏ في الآية التي سبق تحليها في فقرة اللسان والشهادة» وهي [النور: 5 ؟]. 


0 ثانيها: دلالة التقريع والتأنيب الكبير الذي يَرشّح من ضمير أولئك 
دَتّ على السييطة سوغ. 

0 ثالثها اتوعية فعل الماع الذي يشي يكيفيية:وهو فعل الثّلقّي 
لذلك الخير تلقوته م وهذه الكيفية المقصودة هي الشّرعة السّسريعة التي 
تنتشر بها أمثال تلك الأحاديث في المجتمعات, فكأنها كُرَةٌ خفيفة تتلقفها 
الأيدي خجلسة بشكل خاطف؛ فتنتشر انتشار النار الضرام في الهشيم اليابس 
دون أن يظهر ذلك حتى لصاحب الأمر ومُتَعَلّقه تمامًا كما لم تعلم به سيّدتنا 
عائشة رضوان الله عليها. وما ذاك الخطّف وتلك الشّرعة للحديث المخوض 
فيه إِلّا لأنه زعمٌ باطل» وكذبٌ مُفترى» وجهلٌ تام من غير علمء «وهذا الإفك 
ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم» ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم 
به فى القلب)27“. 

ثم انظر بعد ذلك -ممتّعًا ناظريّك وناظرّي الزمان- في بلاغة التعبير 
القرآني باللّسان والألسنة؛ حيث اجتمع الجهل والحِقّد الدَّفِينَ مع النّخرّصٍ 
وعدم التَتَبّت في سياق السّرعة في إفشاء ذلك الحديث وإذاعته دون وَعْي ودون 
تفكير» فمعلوم أنَّ تلقّي الأخبار يكون بالأذن لا بالألسنة» لكنّه من سرعة تناقل 
هذا الكلام ذ فكأمم يمون بلسنتهم؛ كأنّ مرحلة السّماع بالأذن قد ألغيت'”'. 
وبمجرد السّماع 5 تَقوّلوا بمتانًا عظيما وفِزية كبرى دون أدنى تدقيق من عقل أو 
معيو موعانة ا ريجات براه موعت ارسسي واد وان 


.)1 57 /77( الكشاف, الزمخشري (272019/7» وانظر: مفاتيح الغيب» الفخر الرازي‎ )١( 
.)1١7١187/١57( (؟) انظر: خواطر حول القرآن» الشعراوي‎ 


9 ...#6 ِب ءِ ة ةل هسََِ 


المبحث الرابع: اللسان ووصفه بالكذدب_م 

المُخاطب المتتبع لبلاغة السياق القرآق ف التخير باللسان. 

وتكتمل فصول هذه المنظومة البديعة لأوصاف اللسان في القرآن الكريم 
ع ا ل ال ريه 9 
لكوي 55 1511 و انار ات كن كا كاة بأليتتهم تاليش موي قل تمن يُمَلِك 
لَكْم م لله مما إن أرأذ د مه )1 نشكا يلكات )كان لله بما تحَمَلُونٌ 34 حيرا [الفتح: .]١١‏ 

نزلت هذه الآبة في بعض من تخلّف من قبائل مُزينةً وجهينة وأشْجمَ 
وأَسْلمَ وغيرها عن رسول الله يَئة في غزوة الحديبية حينَ خرجَ مُعتمرًا حذرًا 
من قريش أن يحاربوه؛ معتذرين بانشغالاتهم العديدة بأموالهم وأولادهم. 
طالبين من النَبِيَ بك أن يستغفر لهم الله”"» ثم تجيء مفردة اللسان بصيغة 
الجمع في الجملة القرآنية التالية مباشرة #يَعُولُونَ نيهم مالس في مُلُوبِهمَ 4؛ 
لتضفي دلالة مهمّة للسّياق هي ذلالة كذبهم في اعتذارهم السّابق وطلب 
اسكناره المرصوم " لاعدارهم وطلبهم الاستخفار غير صادن من الوجيم؛ 
إذ إن قلويهم قد عششّ فيها التّماق» وتعَمقَ فيها الصّدوده وأَشْرِبَ فيها الكذب. 
دل مدهي واي متعيدفع هدو تزيم وزيم الخاوجية أسام انال 

والعاضحط أن مارب ل بده الكئة يف عن الالساويةق لكي الابقا 
بميزتين» الأولى: عدم تضمّنها مجارًا مزسأة: واكثافية: مجيء القول فيها بغير 
الذي في القلبء أما آية «النور» السابقة فكانت بنفي العلم #وتَفولُونَ بأفواهك نا 
تس لَك يوِعِلك4. وإذا كان التلقّي والتَلَقَفُ في حديث الإفك صادرًا عن حسَّدٍ 


.)٠١١/ /8( وتفسير أبي السعود‎ »)١465 /5( انظر: مثلا تفسير السمعاني‎ )١( 
انظر المرجع السابق ذاته.‎ )1( 


نابع من القلوب التي أشربئّه -ني الموضع السابق- وعن نار حقدٍ دفينٍ تشتعل 
ل ا ا ا ل ا 
الكاعيه وليس هر ضَهُ الدخولٌ إلى القلب. بل هو محض كذب قوليٌ لا يُجاورٌ 
الأذن ولا اتصال له بنياط قلويهم البنّة؛ ذلك أنه قالوه دفًا للتهمّة ود لعجا من 
القوم ألا يُمتتضحوا بنفاقهم» غير مكترثين للنّتيجة من قبول استغفار النَّبيَ لهم 
من عدمه؛ فهم خاسرون لا محالة يوم القيامة» ثمَّ هم مدركون لتلك الخسارة» 
«ولمًا كان طلب الاستغفار منهم ليس من اعتقاد» بل على طريقة الاستهزاء. 
وكانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم فضحهم الله بقوله: #بَعُوئُونَ لبهم مالس 
في قُلُوِهمَ 4» وهذا هو صنيع المنافقين»)2"7, 2 غرار ماري الإفك -في الآية 
السابقة- - فكان كلام السنتهم مُعيرًا عمًا تَكِنْه قلويهم من أحقاد كما أسلفنا. 
وإذا كانت الآبة السسابقة قل تشكدت مهتحار | رسا علذاققه الحركة 
في #ويَفولُونَ بأفواهكرٌ 4 باستعمال الأفواه سيا كينا ا بمعنى الألسن؛ 
لذن اللساذ هو آله الفول وسنة فإن هذه الآية قد ايلات النطوباللبيات 
استعمالا حقيقيًً لا مجاز فيه؛ ذلك لأنّ الموقف في سورة #النور» كان مقا 
مسماع بإخفاء وسرعةٍ تُْمَح من التَّلقَفِ السريع دون تدقيق أو إعادة نظرء لكنّ 
اللإوقق ان اننا سةومعا : كمانا اسم هن التطاديق وق البإثافقين على 
الجهر بالأعذار وطلب الاستغفار علانية لتجلية أمورهم للعامّة لترضى عنهم؛ 
لآ ذلك عو غايني لاتسقيق رضاء الله ]و سعتيق بفاعة رنسوله وعلية فإتنا 
تَلْمَسُ هنا روعة التّعبِير القرآني وبلاغته الكامنة في إعطاء كل معنّى فرعي دقيق 
عامل يات ساض يد ودان ملسوقة لل عرو عير وو نالف سكي أخروم بالك 


.)1 /5( فتح القدير» الشوكاني‎ )١( 


السحث الخامس : اللُسَان لع 90 
ٍ مس 


3 اللبحث الخامس ‏ © 
اللسان لغة للقوم 

تطتق الليعاة ق السياق القرا و وثراة يها اله الميطرفة اتسينا كثير ون 
باب المجاز المُرسل ذي العلاقةٍ الآلية التي تذكر فيه الآلة ويّراد ما ينح عنهاء 
أو ما تُستَعمّل فيه» كإطلاق العين على الرّؤية؛ لأنَّ العين هي آلة الرؤية كما في 
قوله تعالى: َالو فأثوأيو علج أعين َي لَعَلَّهُم يبدو 4 [الأنياء: 6 ١وإطلاق‏ 
التساناوخر اسم الجاريجة المعروفة ق )التو على اللحةامجاء قات ؛ لأنَّ أهمَ 
ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام»” ". ولقد وردت مفردة اللسان في هذا السياق 
اتراقايا اللكةقالم دراه اركاسها ارود اللنماة الغربي ضراع رعو 
لبان ليع ميك للشرى اللنة العري ةلوط وعركاؤاجدة ريد ها اللسناة 
العربي ضمنًا مع غيره من اللُّات في سورة (إبراهيم»» والسادسة أريد بها 
اللّغة العبرية وهي لسان بني إسرائيل بنصّ كلام اثنين من أنبيائهم هما سيدنا 
داود وسيدنا عيسى بن مريم صلى الله عليهما وسلم؛ والسابعة بمعنى اللخ 
الأفجمية وأريةييا لغة النصارى «الرومية» في مقام المفارقة بينها وبين العربية 
في موضع التّحلء أمّا الثامنة فكان المُّراد ها لغات البشر عامّة دون تعيين للغة 
توم يعيتهم فق سيؤزرة الروءء فقاد اد فق سباق التفكر ف عظيم وكن الله تعالن 
تقد الامد عاق خخلقه فى قوله تعالى: « ترق اق لقتو الألى فلك 
أَلِيَيِكُمْ وَألْوَيَكرإِنَّفِ دَلِكَ لَآْت لَلعسلِمِينَ 4 [الروم: ؟7]. 

والمُراد فيها هو بان نعمة الله على التّاس باختلاف لغاتهم التي يتعاملون 
ما كلل تومن تقولا قالعة» وللعرب لكةه أو اكنباوف تقماك فلاف اللكارك 


0 


0 فلا يتفق اثنان في نغمة واحسدة””"» وهي زعمة فريدةٌ مُسعَجلِبة للتفكر ولطلب 
العدمء وهل أمثلة المقارنات بين اللّغات ومعرفة أسرارها وما تتميّرٌ به كل 
واحدةٍ منها عن غيرها إلا جزء من طلب العلم؛ فماذا كان سيكون الحال لو 
توحّدت لغات العالم على لسانٍ واحد؟! لهذا جاءت نعمة اللسان هذه سابقة 
لنعمة اختلاف الألوان وضون الأشكال الإنسابة للتبيد على التدكر فيها مانا 
ككثرة التّفكر في اختلاف الأشكال والصّور أبيضها وأسودها وأحمرهاء وهذا 
مايلتقي تمامًا مع السّرٌّ المعنوي الذي ختمت به هذه الآية الكريمة من بين 
السّبع آيات ذات المطلع الواحد 9 وَمِنَءَايَئِدِء 4 في هذه السورة دون غيرهاء مع 
اختللاف خواتيمها”"؛ فون عيض لاعها رمن اول العلم دون سواهم «لأنَّ 
كلّ واحد مُنفرد بلطيفة في صوته يمتازٌ بها عن غيرهاء حتى لا ترى اثنين في ألف 
يتشابه صوتاهماء ولايتم الوصول إلى معرفة هذا إلا بالعلم»”". 

أكا اللببات التراميه اللنة الغيرية قارينيينا مدت راع اشاعر مسي 
ّم لمكذبي بني إسرائيل» وقد جاء في سياق البيان الربان القرآني باص على 
تعذيبهم ولعنهم» ثم مسخهم خهم قردةً وخنازير» وهو عند قوله تعالى : # لجر الدبنَ 
كهفروأ من ب إِسْرْءِيلَ عل لسانٍ داور 


يَحَتَدُوَ # [المائدة: 1/4]. 


كيت اتن لزج ذلك وكا عدر كنا 


.)5١9 /5( انظر: الكشافء الزمخشري (”/ 577)) وتفسير السمعاني‎ ١ 

0020 ورد في سورة الروم سبع آياتٍ كريمات تبدأ بقوله: # وَمِنََايَديِدِء # لكن فاصلتها مختلفة ما بين 
زفي إذا انعم تسثرون» لقوع يتفكرونه للعالمين » لقوم يسمعون. لقوم يعقلون. إذا أنتم تخرجون. 
لعلكم تشكرون» وهي الآيات ( 21 على الترتيب . ولكل فاصلة 
الو لوي اوم 
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المبحث الخامس: النّسان لغة للقوم 


إن بي إسرائيل من أصحاب السّبت وهم قوم سيدناداودء ومن أصحاب 5 
الناكذة وهو فون سينة عريسي» 3د ستيه وا اللعق والدا رع مر ريحي الله لين 
مايه وكاله يما رفوا مرو خط راوسا زركيا فى لان أنطدها الاعتداء علي 
أنبيائهم بالقتل» وهذا مالم يَحدّث ني قوم من العالمين؛ فجاء لَعنّهُم بكل لّغة 
وعلى كلّ لسان. ثم جاء لعنهم في هذا الموضع على ألسنة أنبيائهم في كتبهم 
القدّلةباللعة الى زقعهها بتو إلسرائيل من اللّحة العورية بقولهيب: «اللّهم العَنْهم 
واجعلهم آية؛ فمُسخوا قردة وخخنازير»”"2. وإنما جاءت إضافة اللّة إلى الأنبياء 
لط ست اب را لس ااا ين 

فجاء لَعْنهُم على لسان الأنبياء ذاتهم! ". وأجلى دليل على أن المقصود باللُسان 
هو اللخ التي ينطقها اللّسان هو قول سيدنا داود وعيسى بلفظ اللّعنا". 

أكا اللسان الوازهق القسرآة الكروم والسراديه اللخة العربينة سنوت 
المعاني التي طّرقت به وتعددت مشاربه» فهو تارة يأتي في سياق التيسير للقرآن 
المُتَزَّلِ على النبئ للبشر طائعهم وعاصيهم مُبِشْرًا ونذيرّاء وذلك في موضعين 

عن انقو المجيد أرليما ل سور العريم ااعند قوله تغالي : #فَإِنَمَاضمَرَيه 
بلخايلفت ال ل 0 * [مريم: 90]» والثاني في سورة 
«الدّحَان) عند قوله تعالى: «#إَنَمَاسَرَئهُبلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْبَدَحكَرُونَ © [الدخان: 58]. 

فأمّا موضع مريم فاقترن التيسير الإلهيٌ باللْسان فيه بتقيضين هما البشارة 
والإنذار؛ الأولى مع المُتّقينَ» والأخرى مع الألدّاء المُعانِدِينَء أي: المبالغين 
في الخصومة والجدال بالباطل ف «الكلام واحد والخطاب واحد, وهو لقوم 


.)5١7/17( ومفاتيح الغيب الفخر الرازي‎ »)22577/١1( انظر مثلا: الكشافء الزمخشري‎ )١( 
.)517/١7( (؟) انظر مفاتيح الغيب» الفخر الرازي‎ 
.)51/7 /١( انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )9( 


0 تيسير ولآخرين تخويف وتحذير»0". ومن المعلوم أن تيسير القرآن متعدّد 
المشارب والوجوه؛ كتيسير معانيه» وتيسير حفظه. وتيسير أدائه وغيرهاء وما 
يَهُمُناهنا هو تَنَبّمُ الوجه الذي وقع به التيسير في هذا الموضع. وهو أنه نزلٌ 
بالّغة السهلة القريبة من الفَهُم البعيدة عن الغموض «ووقع التيسير في كونه 
بلسان محمد 132 ولعت المفهومة المُبينة»”"؛ إذ الصّعوبة جميعها والعسر 
كلذ مار له تق لض متيو عابظة لااينويع ا المسرد ولا يقر أبريها مع 
نبيهاء ولا يتبيّن وعدها من وعيدها. 

وأمّا موضع الدَّسَانِ فاقترن ذلك التيسير باللّسان بغاية واحدةٍ وحيدةٍ 
هي لكر مَك الحكمة من إنزاله تحديدًا باللسان العربيٌ دون سواه وهي 
التسيرء دل على هذا الأداة الحاصرة (إنما»؛ فكأنّ القرآن الكريم لأكوة 
سهاا لهم يسيرًا للتذُر إلا بكونه نازلا باللّة العربية دون سواهاء وفي هذا 
كوف للد اكريي تبر عله الباذفة لهذ التضرييا نا نيع وهر قي قله 
فلم قابل المشركون إنزال هذا القرآن في ليلة القدر المباركة بالشكٌ واللّعبِ 
الهازئ في مطلع السورة عند قوله : # بل هم في سك يَلَعَبُونَ 4 [الدخان: سخ 
الك تعلبهع وتنب تحتدهررورة التحكة علبونم موحيك إن اللغة التي نل بها 
هي لتك التى بها تح دٌثون وبا تفاخرون وعدها تدأفعون. 

ف تار كات سر را سي سي 
الحصر وتثبيته؛ الام الجارة لل ة في «بلسانك» معناها السَّببية؛ ان التسهيل 
القران أبشناهي اللخة الدربية ويغيرهار تاقرو لزيا لني من الضحوية إن 


)تسيو التشيري [9/ 441): 
(0) المحرر الوجيزهء ابن عطية (5/ 0 7). 
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ٍ المبحث الخامس: النّسان لغة للقوم 
ل ا ل ضيه 5 
رفع؛ لمكانته وعناية بجناب مقامه الرفيع» «والباء في بلسانك للسَّببية» أي: 
بسبب لغتِك» أي: العربية» وفي إضافة اللّسان إلى ضمير النبيئ كل عِنايةٌ بجنابه 
وتعظيجٌ له00". 1 

وكارة اشر يال لبان ش13 بذ للحة السرينة ف مياق الإنانة السلا 
والإفصاحء وذلك موضعين من النّْظم الشريف أيضًّاء وقع أولهما في قوله 
تعالى: طِوَلْقَد هلم ريفو نما ميمه بتر لحاث الى يلْحِدُوت لد 
عبجَيي وَهَددَا لِسَانُ روث مُِيتٌ * [النحل: .]1١7‏ بينما وقع الثاني في قوله تعالى: 
يلِسَانِ عر مُبِينِ ا 

فكلا المقامين جاء في مقام عامٌ هو مقامٌ بين لّة التي نزل بها القرآن؛ 
وهي اللغة العرية ين وصبوج تراكيبهاء وقَهُم ألفاظها وضوحًا كاشِقًا لما 
للإنسان ولما عليه هيديطا ربكل أنفية اللحياف قاطعًا لعذر عدم المَهْم» مُقِيمًا 
لحجّة البلاغ السّهل الميسور؛ الالو نول يغيرها لكان فقا #الدعطري تر 
المَهُم أو سوته2". 

أما مقامُ موضع «الشعراء» الخاص» لضا الآيتان السابقتان 
له وهما قوله تعالى: # تَرَلَيهِ ألزوح الْدَمِينُ (50) عل ملك لتَكُونَمِنَالْسْذِينَ 4 [الشعراء: 
] إنّه مقام موضع التَّمَزْلِ الدّقيقَ للوحي القرآني» وهو قلب النيت 
محمد يك دون سواه. فإذا كان القرآن قد نزل على قلبه وَكلِةِ خاصّة» فكيف 
تَلقَاه الآخرون وكيف يسمعونه ويحفظونه؟ هنا يأتي دَوْر اللسان العربي الذي 


.)71١/78( المرجع السابق‎ )١( 
.)١57 /5( وتفسير ابن كثير‎ »)6٠١ /١5( (؟) انظر مثلا: اللباب» أبو حفص الحنبلي‎ 


يُخرج القرآن إلى النّاس”". وعليه يكون مُبتداً التَنَْلِ هو قلبُ الرّسول بعدها 
يكون منتهاه قلوب المتلقين والسامعين من البشر أجمعين؛ لأن المسان هو 


وسيلة الإخراج والاتشار والذبوع وَالصّيانة والتراءق قاذ كاقت هذه الآلة 
هي أوضح الأّخات وأفصحهاء أصبح بذلك الآ التي من نتاججها تعمل أذ 
بالاستماع والإنصاتء ويعمل العقل ِالتَّدبّرِ والافتكار, ونَطَبّقٌ الجوارحٌ 
بالطّاعات والابتعاد عن طريق الفُجّار. 

وأمّا المقام الخاص لموضع سورة «النحل» فهو مقامٌ الإبطال لطعن 
الكافرين على القسرآن وعلى النبيّ الذي أَنِْلَ عليه ومقامٌ ال عليهم وهو عند 
قوله: «لحات الزى بلجدورت إلقو آم عَجَِيٌّ 4. لِمَا روي أن المشركين قالوا: 5 
الي كان يتعلم من سماعه ذاخة غلامين نصراييّن كاذ يقرآن عي بلساتْهما"». 
فالمشركون في هذا الموضع مالوا في طَعْنهِم على القرآن ميلا عظيمًا بِتِسبته 
إلى لهذ |مجمةة ل وجودل لير لكل آبواء بتري قوق لساري 
الفصيح الذي ما إن سمعتموه حتى اعترفتم له بالتفوّقٍ والبراعة» ووقفتم أمامَ 
لمارا عالد ربو وأماة عاد لصاعي دعتبيو جا لها رركن تعاريكا مين 
لغ أعجمية لاثّيين؟! وهذا هو الموضع السّابع الذي جاء فيه اسان بمعنى 
الل في التنزيل الحكيمء وهو الموض 1 الوح الاي أرية وو اللخ لاسا 
وهي هنا لّغْة النصارى تحديدًاء أي: الرّومية. 


.)1١597 /١ا( انظر: خواطر حول القرآن الشعراوي‎ )١( 
.)758١ص( انظر: أسباب النزول» الواحدي‎ )( 
.)6957/5( انظر: البحر المحيطء أبو حيان‎ )"( 
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المبحث الخامس: النّسان لغة للقوم 


وهنا خلضن إلى الموضيع الناين والأخير لمواهم لبها لمعف الغراة 5 

الكريم» وهو ذاك الذي في قوله: « وَمَآأَيَسَلْنَا مِن ََسُولٍ إلا بِلِسَانِ 000 
هم لأسن َه وَيَهَدى مَن ينك وَهوَآلْمَِيرُ آلْحَكيِمْ 4 [إبراهيم 

ل ا ل ا 
من رد على زعم بطلب إنزاله بلغةٍ غير العربية» فتضمَّنَت قصرٌ إرسال الرسول 
زع اود عادر رع ربوب ار .وجاء اللسان 
مقصورًا عليه من باب القصر الإضافي» بمعنى :أن صفة إرسال الرّسلٍ خصّصَت 
بموصوف هو لّخة أقوامهم دون نفي اللّخة عن غير الإرسال؛ فهي ل تخاطّب 
القوم ولّغة مأكلهم وملبسهم وحياتهم التي يتعاملون؛ ليقلِب اعتقاد المُخاطَبين 
من المُشركين الذين يَتَعَيّنُ أنهم قالوا: هلا أَنَزلٌ القرآنٌ بلغة العجي.”©. 


.)186 /١7( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


2 البححث السادس 
اللسان مع السوء عموما 
يُلاحظٌ في هذا الجزء الأخير من البحث أنَّ مفردة النّسان في القرآن الكريم 
جاءت بمعنى الجارحة المحضة في سياقات من التعبير عن أفعال أو معانٍ سيكة 
عامّة» فهو -كما قدّمنا- على كثرة منافعه فإنّه إن استعمل في الشرٌ انقلبت حسناته 
إلى سيّئاتٍ واستحالت خيراته إلى شرور كثيرة يُمكن أن تربو على الحصرء فما 
الغمز واللَّمِزء والهّمزء والغيبة» والنميمة؛ والفتنة» والقذفء والقول بغير عِلَّم 
والشغمء والقدحء والسّبّاب» والكذبء واللّعن إلاجزء من سيكاته» حتى القت 
في سيئاته المؤلفات» وَوضعِك يبان أضرارها المُضققات1: وهي يلات 
يَصِحٌ أن تقعَ من المؤمنين أو من الكافرين على السواء. 
أمّا سيّئات اللسان التي جاءت في المواضع القرآنية مقترنة بمفردته 
فجاءت أربع مرات جميعها في حقٌّ الكافرين» سواءً أكانوا من أهل الكتاب 
خصوصًا اليهود في موضعيه من سورت «آل عمران» و«النساء»» أومع 
المَعَوّقين من المنافقين والذين في قلو.هم مرض في موضع سورة «الأحزاب»» 
وأخرى مع كفار مكة والكفار عمومًا في موضع سورة «الممتحنةة. 
أَمّا مجيئها مع أهل الكتاب من الذين هادوا أو الذين قالوا: إنهم نصارى. 
فجاءت معهم مُضَمَِنَةَ في سياق الحقد على الموحٌدين المُصدَّقين بالنب 
محمد وَل بعد مبعثه فبّعد قَشَّلِهِم في جميع محاولاتهم السابقة في اليل من 
الدعوة المحمّدية وأتباعها من إضلال المؤمنين, والكفر بآيات الله» وإلباس 


)١(‏ انظر مثلاً: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة» القحطاني (ص19-57). 
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اي سد 0 
0 


با سا ايا “ل 


الحقٌّ بالباطل» والإغراء بالإيمان بجزء من التّهار دون سائره”"» لم يجدوا بُدَا 
من محاولة القّدح في آيات القرآن أو محاولة تغييرها وتحريفها وآلتهم في ذلك 
اللّسانء وهو قوله تعالى : لَإِدَمِنَه يتاه لهم لكك لِيَحسَبونَ 
له وَيَقُولُونَ عَكَ 
أَشَوالْكَنْبَ وَهُمَ يَمَكمُونَ 4 [آل عمران 78]. وهذا أيضًا سر من أسرار البراعة القرآنية في 
التعبير؛ إذإِنَّه لا يستطيع أن يُمَيْرَ الكلام عن حدّه جارحةٌ غير اللسان» فاتّخْذُوه 
وسيلة لِلَّ عاطفين أعناقٌ الكلام عن حدٌّ الاستقامة إلى العوج؛ تلبيسًا وتدليسًا 
على العوام ليَظنوه من القرآن”". دل على جهل بعض أوائك العوامٌ تأكيد 
الخبر الإنكاري بأعلى درجات التأكيد بإِنَّ واللام المزحلقة في اسمها المؤخر 
إضافة إلى تكرار بعض الألفاظ» وريّما استعملوا ألسنتهم في تشويه دلالة 
عضن الأياف الخاكة ب و ببيدنا ميحكد بالقاء القدبيات بو الشكوك حولي" 
وفي آية الشّساء جاء التّعبير عن اللَّىَ ذاته بذِكّْر لونٍ من ألوانه المقيتة التي 
كان يستعملها أهل الكتاب في تحريفهم الحاقد ومحاولة تشويههم الوّاهم 
للكتاب العزيز» وهو إزالتهم لبعض ألفاظيء وإمالتها عن معانيها الأصلية؛ 
كألفاظ: راعنا واسمع غير مُسمع. في قوله تعالى: ليَنَ لد هَادُوأْيحَرَهوْنَ الْكلمَ 
عن #واتوو خأو نيا وم تاقح ع اقتت تهنا ذا ,ليت لكا الذي 
ولو مم الوأ معنا اطع وهم ونا لكان حيرا طم وَأََوَمْ ولككن لَعَتَبمْ ةوفه قلا يومُوَ 
إِلّا ملكا © [النساء: 45]. 


0 
0 
03 
2 


0ه 


4 - سد وه د جسن ست و ورمااء رباعم ىس 
أالكتب وما هو من الكتب ويقولُون هومن عِند الله وَمَاهِوَ مِنَّ عدر أ 


)١(‏ انظر: الآيات (79-//ا) من سورة آل عمران. 
)١(‏ انظر: تفسير السمعاني /١(‏ 07770)» وتفسير القشيري» /١(‏ 71517). 
(”") انظر: مفاتيح الغيبء الفخر الرازي» (7559/4)» والمحرر الوجيزء ابن عطية /١(‏ 555). 


كتاج ارم الام 4 007 
ا سا بر مايا 
محي اه سو ا 0 
مسمعء آرت ف الاطن الّعاء عليه وأرادت ظاهر ترد تحظيه.. 


وكاات راونا تاقوا بريقوزا فلوسي مقن لذ عون ولط وروم 

معنى المراعاة» فهذا معنى 9 اللسان»"'» ثم ! نه تعالى حَسّم مُحاولة التشويه 
أو التحريف تلك بالنّهِي الصّارم عمن قول تلك الألفاظ الحمّالة للوجوه في 
قوله: # يَتأيُها أَلدرت َامَيُوأْ لا مَمُولُوا وَعنا وقولوأ أنظريًا ار ولأكلفرنت 
ادر 4 [البقرة: 4 ]٠١‏ فلا ينطِقٌ بها أحدٌ بعد ذلك إِلّا من كان معلومَ التّماق. 
وإنما وجب اتبيه على هذه الألفاظ بالنّصٌّ عليها صراحة في القرآن العزيز؛ 
لأنَّ ظاهرها ألفاظ لسانٍ عاديّة لا َدْح فيها أو تجريح: وكذلك لم يريدوا بها 
الإيها م بأنّها من الكتاب كما في موضع «آل عمران» السابق» وهذا كلّه حتى لا 
يُخدع بها أحدٌ العوامٌ أو أحدٌ من غيرهم. 

كما جاة اللساة ف إطا رن هئلية العند الذفين فى غمار الحرب الكفرةة 
على المسلمين؛ ايكون احدسعارلها و سكاولة عدم صرح المؤنين والتنتيت 
في أعضادهم. فهم العدرٌ الذي يحشد جميع ما استطاع إِلْيه من أسباب السوء 
لسو اد تْعَْوكُم 4 يقف على 
أس تلك الأسباب ألسنة السوءء كما في قوله تعالى: ##إِنيتقفوم يَكْونوا لم أعده 


د رعسم صر 


9 وا 0 و البتتب اندي دوأو تَكفْرُونَ # [الممتحنة: ؟]. فإذا كان بسط اليد 
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بالسوء يشمل القتال والجراح وسائر الأذى المادي؛ فإِنَّ أذى اللّْسان أعظم 
خطرًا وأدومٌ أثرّامن السب والشتم والقدح والعيب”"؛ لشخوص المؤمنين 
وشسخص الئَبِي الأكرم؛ فتجري بتلك الشَّتائم الركبان» وتُذكرٌ كلّما ذُكِرَ صراع 
الفريقين؛ فلا يّلتامُ بعدها ما جرح اللسانُ. 

وآمّا الموضع الأخير لموضع معنى السوء الذي جاء اللسان في القرآن 
الكريم للتعبير عنه» فقد كان في منظومة التّعبير عن أخطر فئة على المجتمع 


330 575 5 0 ع سس ب رو رس ار بد 
المسلمء وهي فئة المنافقين عند قوله تعالى: # أَشِحَّهَ علي ذا جاه لوف رَأبتَهمَ 
2 ع صخا 2 5 دم عضي انه عل صر لاص بل صاصر تر انيه - 2 مر 
يَنظرونَّ إِلَيّكَ تدور أعمنهم كلَذِى يسْتَى عَلَيّهِ من الْمَوتٍ وَإِذَا ذهب الوق سَلْقُوصكُم يأْليِبَةٍ حِدَادٍ 


2 مر 000 ع8 000 


كه عل لير وليك ل مومنوا لحب أله أعْملَهُم وكانَ دك عل اه برا [الأحزاب: 19]. 
فقد جاء بمفردة اللسان إثر التعبير عن بُخل أولئك المنافقين على المؤمنين 
موو شيف والحترقه أروالتعال مدي أو بالإنقال على الاين مين 
الفقراء والمساكين منهم, أو بحيازة الغنائم وحدهم”"2, ثم يختار النّظم الكريم 
مفردة فريدةً للتّعبير عن الإيلام الرهيب والأذى العظيم مفردة «السَّلق» التي 
لم تَرِدْ في النّظم القرآني غير هذه المرّة» يختارها للتعبير عن طعن المنافقين 
على المؤمنين بلسانٍ من حديدٍ وهو أذيّتهم بأشدٌ الكلام الجارح وبالمبالغة في 
العيب والخصومة”"», بعد انتهاء أعتى أزمة كانوا يواجهونها من دوران أعينهم 
في كل جهة كالذي يُعْسى عليه من الموت حيارى فرقًا من فجأة الموت وخوثًا 
من سهامه وقتَ اشتعال الحرب. 

(1) انظر: تفسير المراغي (/9؟/57). 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١55-١67 /١5(‏ 
انظر: خواطر حول القرآن» الشعراوي .)١١191/8 /١9(‏ 


كها أن لباه النقردة مداق دك امائية ذكرها بسن امبيحاب المخاجه 
تظهرٌ مزيدًا من بلاغة استعمال هذه المفردة للسان في هذا الموضع -موضع 
وصفي إيام المنافقين وإيذائهم للمؤمنين- ومن تلك المعاني نزع الجلد 
«وسلقة بالسَوطٍ وملَقَكُ أي: نزع جلَده)!'؛ وعلى هذا المعنى يُمكن أن 
بُخَرّجّ معنى الآية على الاستعارة المكثيّة الُطيفة بتشبيه اللُسان بالسّوْط الذي 
ينزع شيئًا عن أصله بجامع ما يترنّبٍ عليهما من شديد الإيجاع وبالغ الإيذاء. 
والسيف امد ان ع صنب ماري عا جانسي سيل 
الاسجعارة المكنية البحسّيّة الى تحسم الأمور المعدوئة وتحيلها ماي ملموسة 
أو مشاهدة؛ ليزيد من قوّة معناها المُراد؛ فماراءٍ كَمَن سوعًا. وبمزيد من 
التدبّر في هذا المعنى الماديٌ لهذه المفردة ب 1 اهداز القراك لصيف لان 
هذا المعنى الحسّىّ سباق الذي يلق ذلك الأذى المادي الرهيبت من نزع 
الحلك بطريق الأمتعازة ركر فيفط إذا 3ةةاللسنان بالشوظ تكب لى نهنا 
اللستان سوط مصتوع من حديد؟ !إن أثره سيكرن أبلع وآثره أعمق وإيلاقه 
سيكون بالطّبع أشدَّء فلربّما نزع اللحم مع الجلد أيضّاء فانظر كيف اننظمت 
هله المشردة هل هالأسبعتارالبليفة مم فلك الشفةبالحديد ف نديع هن 
النّظم تتفجّر منه المعاني الراقيات» والحِكّم البالغات. 

وهنا أبظا سحل فريد؟ من فرائد واذغة اللحيير القرآن لمق تافر 
الإمكانات التعبيريّة وحشدها في نقل المعنى تامًا بالغَاه فَشّحّ المنافقين يُحيط 
بالمؤمنين من جوانبهم كافة» من قَبْل سلْقٍ اللسان «أَهِكَءٌ شِحَّدَ عَيكحْ 4» ومن بعده 
30 تِسَّهَ عل أَخَيرٍ4) ثم يأني غمزهم وتطاولهم بشتى ألوان العيب والتأنيب بلفظ 


)١(‏ القاموس المحيط»ء(١١/‏ 844)» ولسان العرب» .)11١ /١١(‏ ومن تلك المعاني المادية اللي 
بالناره وسَلْقٌ الأديم دَهْنْهُ وأسلق الرجل إذا ابيص ظهرٌ بعيره. 


المبحث السادس: اللّْسان مع السوء عمومًا 


١السّلتقا‏ حتى لكأن المتلقي يشعر بشدَّة الإنهاك الذي اعترى المؤمنين ين إثر أذيّة 
المنافقين اللُّسانية لَمّا كان السّلق يُضعِفٌ المسلوق وَيْنْهِكَهُ إلى حدٌ بعيدء ثم 
يأني بعد ذلك الجديد في معنى السّلق هذا وهو أداة السَّلق والغمز والإضعاف. 
بعراار الال جنا ضير وقر لسار عيدو سيت لال من اليه 
فيها؛ ليكول اللسان بذلك المعنى الفريد الذي يُظّفت مفردة «المَّلق) من أجل 
التعبير عنه. وفي هذا أيضًا حكمة بالغةٌ لقوم يتفكرون في بلاغة التّعبير المُْجز. 
وأمّا الح فهو البُْخل بما في المقدور عليه من النّصر أو الإعانة عن الغير 
دون النفسء وهو أبلغ في المنع من البخل”"» وربما كانت المناسبة بين وصف 
أولئك المنافقين بالأشحّة على الخير وبين وصفهم البليغ بالسّلق ترجع إلى 
رٌّ تعدية فعل الشّحّ هذا ب «على» دون الباء؛ لما في تعديته ب ١اعلى)‏ من معنى 
الاعتداء على الشخص الممنوع بذلك الشحٌ”". فيكون أولئك المنافقين قد 
اعتدّوا على المؤمنين بمنعهم من النصر والعون على عدوهم المداهم لبلدهم 
عند الحاجة إليه» منعًا مستعليًا على حيازة سائر المالٍ دون أن يكون للمؤمنين 
أدنى نصيب منه”"» وهذا يأتي في سياق أسباب الإيذاء الكثيرة التي جمعتها 
زمرة الذين مردوا على التفاق في حرب المؤمنين. 


.)5 904 /7( انظر: لسان العربء ابن منظور‎ )١( 
.)7١18 /١8( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي,‎ 07 
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وهكذا يرسوهذا البح ث إلى مَرْفأ نتائجه مسجلا أبرزّما توصّل 
إليه من نتائحٌ ودّلالات عميقة للتعبير بأ لفاظ اللسان ف آيات سور القرآن 
الكريم, ومن أهمها : 

+ وردت مفردة اللسان في القرآن الكريم خمسًا وعشرين مرةً في ثماني 
عشرة سورة منه» عشر مرات مفردة من غير إضافة «لسان». وثلاث مرات 
مضافة لضمير الخطاب «لساتَكٌ»» ومضافة إلى ياء المتكلم الساني» مرتين 
تتظو يهنا وروت محبرعة عقر هزات اخزيهرة دون إقنافة الاليعةاك وقادنا 
أضيف إلى المخاطب «ألسنتكم»؛ وسيًا أضيفت فيها لضمير الغيبة «ألسنتهم). 

جاءت ألفاظ اللسان هذه ضمن أساليب بلاغيّة أغلبها الإنشاء الطَّلبي 
بنوعيه الأمر والنهي» والخبر بأنواعه» كما ورد في أساليب القصر ب (إنما» 
والشرطء والمجاز المرسل ذي العلاقة الآلية. 

كما جاءت هذه المفردة للتعبير عن سنّة سياقات معنويّة عامّة» وهي: 
العغقدة والانطلاق» والصٌّدقء والكذب» واللخةو والشهلاةه والسد عمو قا 
وكان لكلّ سياق منها مقامٌ معنويٌ خاصٌ بكلّ موضع على جدّة. 

+ وردت مفردة اللسان في سياق الانعقاد والانطلاق ثلاث مرات بصيغة 
الإفراد. واحدة باللفظ الصّريحء وائنتين بالكناية» وثلائتها للتُعبير عن موقف 
اليب والرّهَبٍ العظيم الذي دخل قلب سيدنا موسى قبل ملابسات إرساله إلى 
أعتى ملوك الفراعنة» وأكثرهم فل وبغيًا وجبروتا في حينه. 


جاء اللسان ثلاث مرات أيضًا في سياق الشهادة للتُعبير عن الشهادة 
القويّةء والحجّة الدامغة التي لا سبيل لإنكارها على الخائضين في عرض أمٌ 
المويسن عائشة يوم العرضن 1ل كبري وعلى العذتين يشكل عام لمر ضعين: 
بيئما جاء للتّعيير عن الشّهادة للنَيَعَ محمد يكل لاعليه في شدَّة حَْصه في تلقّي 
القرآن والعجلة فيه؛ خوفًا عليه. 


+ كما ورد اللسان موصوفًا بالصّدق ثلاث مرات أيضًا بصيغة الإفراد 
كلها في حقٌّ الأنبياء الكرام؛ اثنتين مع سدينا إبراهيم 172؛ تخليدًا لذكره وبيانًا 
لقومه فقيل وكتد يده ومرة واحدة وصفًا للَىَ محمد كَل أو للقرآن المُتزّل 
عليه على الوجه الآخر لقراءة ذلك الموضع. 

٠‏ وورد موصومًا بالكذب أربع مرات؛ لكنها كانت جميعًا بصيغة 
للحيو سباق الأسير م72 يد الغالون والتخائروةة رهضي أكل الكتانت 
من الافتراء عليه سبحانه فيما شرّع بتحليل حرامه وتحريم حلاله. أو افترائهم 
حيدية الات التينبيفانة أو للتعبير عن افتراء المفترين في حديث الإفك, 

غيرة ارهن الاعوذار الكاذي المشانين من المفاظين كن وسول الل 

٠‏ كاةالتصيب الأوق للتباذق القرآة الكريى قراةابه اللحهلى 
انين شان مراف اررقامنها أريدية اللغنة العرية طبر انحل مره واسدة 
اندها لفيان الغرى قلات فبرو سن االخااضه والعادييية أريدها الله 
العبرية وخى اسانايتى ندرالل 4و اللابعة بعتي اللغنة لحني واريدينا 
«الرومية» في مقام المفارقة بينها وبين العربية» أمّا الثامنة فكان المُراد بها لغات 
البشر عامّة دون تعيين. 


13اااااااةا... ‏ آ#آ#آ#آ#آ-_-. 


٠‏ أخيرًا ورد اللسان أربع مرات للتّعبير عن السوء عمومًا جميعها في حقٌ 
الكافرين سواءً اليهود في موضعين للتعبير عن حقّدهم على المؤمنين ومحاولة 
تحريف قرا: مسمء أو مع المنافقين في موضع واحد في سياق التُعبير عن شدَّة 

إيلامهم للمؤمنين والاجتهاد في إضعافهم؛ أو مع الكفّار عمومًا في الموضع 
الأخير للتّعبير عن انتظارهم فرصة الظَمّر على المؤمنين فيستأصلوهم. 

٠‏ أوصي الباحفين بمحاولة إكمال دراسة بعض المفردات القرآنية 
التي لم نطرق بعد بأمثال هذه الدّراسة البلاغيّة الأسلوبية» مع تتبعها في جميع 
مواضعها من النّظم القرآني محاولين تبيان شيءٍ من أسرار إعجاز تراكيبها. 
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. تفسير مجاهد. مجاهد. أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي. تحقيق: محمد 
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شاكر وآخرون. ط1, القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1915 م. 

؟. شرح ديوان الحماسة. الأصفهانيء أبو علي أحمد بن محمد. تحقيق: 
غريد الشيخ. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 7١٠١7م.‏ 

*”. شرح ديوان المتنبي. الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد. 
د.ط» د.م: د.ن» د.ت. 

4 ؟. الصحاح تاج اللغة وسر العربية. الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حمّاد. 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط؛» بيروت: دار العلم للملايين» 
/1ام. 

5" العقد الفريد. ابن عبد ربه؛ أبو عمر أحمد بن محمود الأندلسى. ط١.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5 ٠5١اه.‏ 


5". فتح القدير. ال* كاني» مح ل بن علي بن محمد. ط١»‏ دمشق: دار ابن 
رب 11 ا 


4 


7 


"14 


0 
.”١ 


بض 
وو 
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تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط١.‏ د.م: دار إحياء التراث العربي؛ 
الاك كام. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. الزمخشريء أبو القاسم محمود بن 
عمزو طلا #ميروف :كان الكقات العان + /1 1 اه 

اللباب ني علوم الكتاب. الحنبلي» أبو حفص عمر بن علي بن عادل. 
تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلى معوض. ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» /19١م.‏ 

لسان العرب. ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي. ط””. 
بيروت: دار صادرء 51١5‏ ١ه.‏ 

محمد محيى الدين عبد الحميد. د.ط» بيروت: دار المعرفة» اخكاضة ' 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. الراغب الأصفهان» 
الأرقم» ١٠541١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية الأندلسيء أبو محمد 
عبد الحق بن غالب. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية»؟575١ه.‏ 

مسند أبي يعلى. الموصليء أبي يعلى. تحقيق: حسين سليم أسد. ط١اء‏ 


دمشق: دار المأمون. 19857م. 
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معجم مقاييس اللغة. ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء. تحقيق: عبد 
السلام هارونث. د.ط. د.م: دار الفكر»941/9 ١ام.‏ 
دءطء القاهرة: دان الكثاب الإسلامي» د.ت. 


ثانيًا: المراجع: 


. إعراب القرآن وبيانه. الدرويشء محيي الدين بن أحمد مصطفى. ط؛» 


دمشق: دار اليمامة» د.ت. 


. آفات اللسان فى ضوء الكتاب والسنة. القحطانى» سعيد. ط4» الرياض: 


مطبعة سفير» 47١‏ ١ه.‏ 


تونس: الدار التونسية للنشرء 9/5١م.‏ 

. تفسير المراغي. المّراغيء أحمد مصطفى. ط 2١‏ القاهرة: مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ١955‏ م. 

. خواطر حول القرآن الكريم. الشعراويء؛ محمد متولي. د.طء القاهرة: 
مطابع أخبار اليوم» /991١م.‏ 


١‏ 1 ديوان زهير. ابن أبي سُلمىء زهير. اعتناء وشرح: حمدو طمّاس. طه, 
بيروت: دار المعرفة» 60 ١٠5م.‏ 
. ديوان طرفة بن العبد. طرفة ابن العبد» تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين. 
طثا3 د.م: دار الكتب العلمية» لدي : 
6. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. عبد الباقي» محمد فؤاد. طذ١»‏ 
القاهرة: دار الحديث» 15امم. 


ا 
فهرس الموضوعات ‏ ا ُ 

مستخلص البحث م نو ل للفو ا ل ا 11 
خطة البحث ا اا 0000 
التمهيد اا اا اا 0 
المبحث الأول: عقدة اللسان وانطلاقه اذ 0000000 
المبحث الثاني: اللسان والشهادة اناه هاف تو يق مشج داع وك نه مجر وق داق اف 1ه واو 1 قرا 
المبحث الثالث: اللسان ووصفه بالصدق 000000 
المبحث الرابع: اللسان ووصفه بالكذب 1 
المبحث الخامس: اللسان لغة للقوم 00 
المبحث السادس: اللسان مع السوء عموما اس دوا اماه محا لوط و و لاا 
الخاتمة ااا 0 
المصادر والمراجع 0 
فهرس الموضوعات ااا 0 


وات جاتل جار 
قير 2 و 


00 01010 
2 , 


تداس لِعَلِههآلتَك 


م 
بهَعرَوجَلقصَوَءِ المران1 


دراسة موسو كلم 


0 اسداس سكادئ شواهنة 


فلسطين -كلية العلوم التربوية تفسير وعلوم قرآن 
وبآحث في الدراسات القرآنية. 
#9 حصل على درجة الماجستير في أصول الدين (القرآن والسنة) من كلية الدراسات العليا بجامعة 
النجاح الوطنية/ فلسطين بأطروحته: «النداء الإلهي للنبي محمد بَدِ في القرآن الكريم». 


© طالب دكتوراه في التفسير من كلية العلوم الإسلامية - المعهد العالي لأصول الدين بجامعة 
الزيتونة/ تونس. 


أهم النتاج العلمي: 

#9 بحث علمي محكم بعنوان (نداءات يوم القيامة في ضوء القرآن الكريم). 

#9 بحث علمي محكم بعنوان (أوصاف القول في ضوء القرآن الكريم). 

#9 بحث علمي محكّم بعنوان: (شكر الله يك عند الرسل 22 في ضوء القرآن الكريم). 


#9 بحث علمي محكّم بعنوان: (تعفف الرسل 2 عن مال أقوامهم دراسة موضوعية في ضوء 
القرآن الكريم). 


#9 بحث علمي محكم بعنوان (منزلة المراقبة في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية). 
2# البريد الإلكتر وني :0 0001/11/00/5) 955 101111201/10111201/ 


00 01010 
2 , 


هذا البحث بعنوان ١حمدٌ‏ الرّسل اها لربّهم كك في ضَوء القرآن 
الكريم - دراسة موضوعية»» وقد هدف البحث إلى تسليط الضوء على مكانة 
عبادة التّحميد عند الرّسل ملك من خلال آيات القرآن الكريم» ولتحقيق هذا 
الهدف سلك الباحث المنهجين الاستقرائيٌ والاستنباطيئ» بحيث يعرض 
الآياتٍ القرآنية التي تناولت موضوع حَمْد الرّسل لكك لربّهم كد ثمّ يستنبط 
أبرز سمات حمْد الرُسل علكَلِك من خلال آيات القرآن الكريم, وقد حَلَص 
البحث في نتائجه إلى المكانة السّامية لعيادة الحمد في كتاب الله كله وأنَّ 
الرُسل عاك هم سادات الحامدين؛ حيث قاموا بحمد الله كك بألسنتهم في 
الصّدّاء والصَّرّاء والتأكيد على ضرورة التَخْلّق بأخلاق اسل ظكك في حمد 
المُنِعِم على نعوت كماله وآلائه الجسيمة» وأوصت الدّراسة بتوجيه البحوث 
العلمية إلى دراسة المواضع القرآنيّة الأخرى التي وردت في شأن حَمْد الله وكلكا. 

الكلمات المفتاحية : القرآن. التفسير» الحمدء الرسل. 
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بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام 


و 


وبعد: 


تلكا كان هيد انكقاين كل يال الذكر ومرابها العالبةة ذهو 
كَلِمة ارتضاها الله يك لنفسه. واصطفاها لملائكته» ولَهّج بها صفوة حَلّقه من 
رسّله الكان» وافتتح بها كتابه العزيز؛ حيث قال يك3: «الْصنديه نت حتت 4 
[الفاتحة: 7]» ولمّا كان الجمٌ الغفير من المسلمين يدركون مكانة الحمد, لكنَّهم 
يغفُلون عن مدلوله الصّحيحء جاء هذا البحثٌ بعنوان (حمد الرسل 22 لربّهم 
كا في ضَوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية)؛ ليتناول منهج الرّسل 2ل ني 
حمّد الذّات المقدّسةء ثم استنباط أبرز الجوانب التربوية من تحقيقهم ظلكاظ 
لهذا الذّكر الجليل» وذلك من خلال آيات القرآن الكريم. 

© أهمية البحث: 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الاعتبارات الآتية: 

-١‏ أهمية الموضوع نفسه الذي تبحث فيه الدّراسة» وهو مقامٌ الحمد. 

1- أن هذه الدّراسة تتعلّق بصفوة الْكَلّْقَ وهم الس علكق. 

#- أن هذه الدُّراسة تعالج موضوعًا تربويًا مهما وهو: هدي الأنبياء 
والرّسل 5 في تطبيقهم لواجب حمد الله يك قولًا وعملاء وذلك في ضَوء 
آيات القرآن الكريم؛ وذلك ليسير المسلمٌ على خطى المرسلين. 
ا اجا اا 323 .0_6 


4- أن هذه الدّراسة تعالج ذكرًا جليلًا من الأذكار التي تتكرّر كثيرًا في 
حياة المسلم. 


9 مشكلة البحث: 


هذا وتتمثل مشكلة البحث ذ السٌّؤال الرّئيس الآتي: 

مهدي الرّسل غلك في الحمد في ضوء القرآن الكريم؟ 

وتتفرع عن هذه المشكلة ثلاثة أسئلة أساسيّة: 

١‏ - ما المقصود بالحمد لغةَ واصطلاحًا؟ 

-١‏ من هم الوُسل كلكا الذين قصّ القرآنُ الكريم أداءهم لعبادة الحّمد 
على سبيل الاستقراء التام؟ 

*- ما القيم التّربوية المستنبطة من أداء الرٌّسل 6ك لحمد الله كن؟ 

9 أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى تحقيق الآتي: 

-١‏ التعدّف على هدي الدّسل علكاه في التَخْلّق بخلّق الحمد. 

"- بيان مفهوم الحمد وفضله ومواطنه. 

*- استجلاء مات حمد الرٌّسل تلك في القرآنٍ الكريم» والتي تسهم 
بدورها في رسم أبرز ملامح الشّخصية المسلمة الحامدة لربّها كك. 

4 - دعوة الغافلين إلى حَمّْد الله كه وذلك بذكر أفضل التّماذْج البشريّة 
التي حقّقت حهْد الله سْبَحَلَةويَالَ على نعمه. 

- لفت نظر المسلم للأهمية العظمى لعبادة التّحميد عند الله ككا. 
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9 الدراسات السّابقَة وما يضيفه البحث إليها : 


من الدواسات الشابهة التعلقة نحمد اللّه 85 عند اكرسل 885 يذ العرآن 


الكريم ما يأتي: 
١‏ - رسالة ماجستير موسومة ب(آيات الحمد في القرآن الكريم - دراسة 
تحليلية موضوعية)» لكمال سيد""'. 


- رسالة ماجستير موسومة ب(الحمد في القرآن - دراسة موضوعية)» 

لبعاريف الى اق 
- رسالة ماجستير موسومة ب(الحمد في القرآن الكريم والسُّنَّه التّوية - 

دراسة موضوعية)» لعبد الرحمن بن عابد الغريبي'" 

حيث تعرّضت الدّراسة الأخيرة لخلّق الحمد في الكتاب الكريم والسُنّة 
المطهّرة»:واسقراء حمد الله 45 لذاته العليّة»وكذلك حَمد المخلوقين 
ريات نيرق رارضي الارمرو اسح مدر اطعوو د كو ويقه بيتماام 
أتمكن من الاطّلاع على الدّراستين الأولى والثّانية؛ وبعدٌ البحث الحثيث في 
الدراسات الشائقة تيدر الباحك على ال دوابجة اراد متحصية شور 
درست هذا الموضوع بشكل مستقل سوى هذه الدّراسة؛ على الرغم من 
تناول الدّراسة المشار إليها موضوع الحمد في القرآن الكريم بعمومه. دون 
الحديث عن حَمْد الأنبياء كه كما فعل الباحث هناء إضافة إلى معالجتها 


)١(‏ سيدء كمال: آيات الحمد في القرآن الكريم دراسة تحليلية موضوعية» رسالة ماجستير» جامعة 
الأزهرء مصر 

(؟) عقيلان» عارف لطف محمد: الحمد فى القرآن دراسة موضوعية» رسالة ماجستير» جامعة الإيمان» 
(اليمن» ١01١1م).‏ ْ 


ضرة الغريبي» عبد الرحمن بن عابد: الحمد في القرآن الكريم والسَّنة النبوية - دراسة موضوعية؛ رسالة 
ماجستير» جامعة أم القرى» (الإمارات» دبي» جمعية دار البرء ط١»‏ ١١١5م).‏ 


---- > مولت 


0 


م وكات ةتزثوعية” ١‏ حر ةعَبدآهّوسكادٍي شوّاهنة 


موضوع الحمد في السّنّة التبُويّة حيث لم تقتصر على دراسة آيات الحمد في 
القرآن الكريم. 

لذا يتيبخ ندرة الدٌُواسنات القرآنية المحكمة الى ورسست هذا الموضوع: 
وحاولت بيان منهج الرّسل ملك في الحمد في ضَوء آيات الكتاب العزيز فحسب. 

9 ما يضيفه البحث: 

مناتذغية ليذه الدراسة من فروكات هن قير ها وماتقيفه علما ه» 
إبراز هذه الدّراسة هدي الرّسل طلك خصوصًا في الحَمّْد كما عرضته آيات 
القرآن الكريم فحسب. 

9 حدود البحث: 

سيعتمد هذا البحث على آيات القرآن الكريم فحسب؛ إذ هو المصّدّر 
الأول للتّربية الإسلاميّة ولكنّ الباحث سيعرّج على التفاسير الأصيلة» لذا 
ستقتصر الدّراسة في حدّها الموضوعي على دراسة الآيات التي تضمنت 
بنضّها مادة (حَوِدَ) ضمن الحديث عن مقام الحمد في حياة الرّسل 46له. 

© منهج البحث: 

طبيعة البحث وأهدافه تتطلب استخدام المنهجّين الاستقرائي 
والاستنباطي» بحيث يستقرئ الباحث الآيات الكريمة التي تضمّنت الحمد عند 
الرُسل #كلك نّم يستنتج الفوائد والمعاني التّربوية المستنبطة من تلك الآيات. 

تم تقسيم البحث إلى مقدّمة» وثلاثة مطالبء وخاتمة؛ كما يأتي: 

المقدّمة: وتضمّنت أهمية الموضوعء ومشكالته؛ وأهدافه» وحدوده. 
والذوافات السارقةوومفهيكرة لحف 
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المطلب الأوّل: مفهوم الحمد ونظائره في القرآن الكريم وصوره. 5 

الخطلب القاتي: نماذج عضوي ل سبال عليهم السّلام لله سْبْحَانَهوَتَعَاللَ في 
ضَوء القرآن الكريم. 

المطلب الثّالث: القيم التّربوية المستنبطة من حَمْد الرٌُسل نكل لله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ في القرآن الكريه: 

الخاتمة : وتشتمل على أهمٌ التّتائج والتنّوصيات. 


المطلب الأول 2 


مفهوم الحمد ونظاتره ةُ القرآن الكريم وصوره 


يحسن بالباحث في هذا المطلب قبل أن يتعرّض للحديث عن حَمْد 
اسل انه ها ردن أريمود له يران يعني الكنه مر خلال تأصيل 
التعدى اللخري و الاقم امس لهاذ! الممطاي 3 يعااع على 1ت خطائر ةا 
التّتزيل العزيز» فأقولٌ والله المستعان: 

0 الفرع الأول: مفهوم الحمد. 

لل أو لان عقي البعييف 4 

الحمد 4 اللفة: مسار حو تالياين كارس: «الحاء اواتنيم والدال 
كلمة واحدة» وأصل واحد يدل على خلاف الذَّ كال تسيةت اذا احودن 
ورخل مسعووة ودتلة ذا كدارق خم اله المحمود ةكين الولمو "0 

وكيك ساعن اديع فا للذولار| الخبين: كثر اتحييل الد مهي المعاملة 
وأحمد الرجلء أي: فعل فعلا يُحمد عليه»... والحمد: الثناء»”". 

لله ثانيًا: معنى الحمد اصطلا حا : 

ولاكريف اتحيى :# الاسطلاح قال الشرجاتى: «إنَه الكّناء على الجميل 
فو عنية التعظبو هن نعمة وغيره )!#7 ويوقع الطرئ معدي (العقة إله) 


)١(‏ ابن فارسء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: 7905): مقاييس اللغة» تحقيق: محمود 
خاطرء (بيروت»ء مكتبة لبنان ناشرون» 6ه - 19460م):(حمد)ء (75/ )٠٠١‏ 


() الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت: ١1١ه):‏ العين» تحقيق: د مهدي المخزومي» 
د. إبراهيم السامرائي» (دار ومكتبة الهلال) (حمد)» (/ 18): (/ 184). 


0 الجرجاني» على بن محمد بن علي الزين الشريف (ت:1١81ه):‏ التعريفات. (لبنان» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط١‏ - 501 اه - 473و امي (0). 
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المطلب الأول: مفهوم الحمد ونظائ هوني القرآن الكريم وصوره 
قال «التكر خالكدا قعل #اقودوة حاترها تخد مخ دوتو ودوك 
مابرّاًمن خلقه. بما أنعم على عباده من النّعم التي لا يُخصيها العدد, ولا 
يحيط بعددها غيرٌه أحدّ في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام 
المكلفين لأداء فرائضه. مع ما بسط لهم في دنياهم من الْرّزْق» وَعذَّاهم به من 
نعيم العَيش» من غير استحقاق منهم لذلك عليه ومع ما نبّههم عليه ودعاهم 
إليه» من الأسباب المؤدّية إلى دوام الخلود في دار المُقام في النّعيم المقيم. 
فلوجا اللحمة غلن ذلك علد ارك وا 


لله ثالثًا: معنى الرّسل والأنبياء: 

الرزسل: جمع رسولء والتّعريف الذي رجّحه ابن تيمية للرّسول: مَن 
أرصحل إلى قوم سكد ييه بوالنية تكن ربل إلن قوم مومتين بظريعة رسولقن 

لله رابعًا: المقصود بحمّد الرسل 2122 لله سُبَحَانَُوتَعَالَ : 

والقضيوة يتحفد قوسل 0066 يله 855 لهذا البحثيهد: ذوانية الآيات 
القرآنيّة التي وردت في سياق حَمّْد الأنبياء والرّسل كاه لله كل ولمّجهم 
بشكره» سواء ورد ذلك بالأمر الصّريح به أو صدّر من الرّسل 02 مباشرة. 

و الفرع الثاي:نظائر الحمد خ القران الكرم وصوره: 

من خلال تتبّع الباحث للألفاظ التي وردت في كتاب الله الكريم» 


)١(‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت: ١٠7ه):‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: 
محمود محمد شاكر» (مؤسسة الرسالة. ط١‏ -١557١ه-0٠ه.‏ ١م‏ / ١1760‏ ). 

(1) انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(ت: /7/اه): النبوات» تحقيق: عبد العزيز بن 
صالح الطويان» (المملكة العربية السعودية: الرياض» أضواء السلف, ط 47١ - ١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م),‏ 
ج07 (ص: 0771-10/15. 


١‏ وحملت في طيّاتها بعض معاني الحَمْد وصوره. تبيّن أنها عدّة ألفاظ. وهي: 

© أولا: التحديث: وردت لفظة التّحديث بمعنى الحمد في موضع 
واحد في القرآن الكريم» وهو قوله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ: #وَآمَبنْمَةِرَيكَ فَحَرّتُ4 [الضحى: 
١‏ قال القرطييٌ: «أي: انشّر ما أنمَم الله عليكٌ بالشّكر والثّناءه والتحدّثِ 
فح اللنهوالاعد الثايها قبعر 0" والععديه ااي إسحدى شور جمد الله 
سْبْحَانَهُوتَكَاقَ على نعمه الجزيلة. 

© ذاتيّاء الشّكره وردت لفظة الشُكر بمعنى الحمد في أكثر من موضع 
في القرآن الكريم» ومن ذلك قوله سُبَحَاتَهُوَتَعَاللَ في معرض ثنائه يك على أوّل 
رسول بعثه إلى أهل الأرض وهو نوح واصمًا إِيّاه بالعبد الشُكورء فقال 
يكذا: «ذْرِية مَنْحَمَلْنَامَعَ نوج تهات ا لاسو 

واستحلٌّ نوح تلك وصف العبد الشكور؛ لأنّه كان يسْمّد الله يك في كل 
خالة وعلى كل تعمةة على المطهو والمشرّب والملين وغير ذلك من أوجه 
التُعم”"» ومن هنا يتبّن فضل التّحميد لله كله وأنّ الحمد كلمةٌ كلّ شاكرء وأنَّ 
كل طقف ساك أن فعنة فيو لكر ووو سكي الأدكاف ةانم لدان بالحبيده وقد 
كان التّحميد منهج الأنبياء 2 عمومًا. 

وعلى الرّغم من التّوافق الكبير بين مفهوم لفظي الحمد والشّكرء إلا أن 
تكد قزري ترك هما زيق ذللف أن للك كوق ف مقازل نحم أز: الحبيالةة 
)١(‏ القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت: ١717ه):‏ الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: 


أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء (القاهرة» دار الكتب المصرية» ط؟ - 1185ه - 1954م): 
)60/ ؟١0٠0).‏ 


(؟) انظر: ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسى المحاربى (ت: 57 5ه): المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» (بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط١-‏ 5:55 1١ه)‏ (5/ /ا3ة). 
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المطلب الأول: مفهوم الحمد ونظائره في القرآن الكريم وصوره 

ويكوخ باليد والقلب والأّسان بخلاف الحمدة فهو يتعاق بالقلب واللّساتٌ 
فحسية وبالثاني فالشكر يؤيذ عن الحمد في الإلزام بالعمل».ومصداق ذلك 
ف قول الله سبحائة 00 42 د 1 [الإسراء: »]١١‏ وقوله 
سْبْحَانهوَتَكَالَ : « وَقَالَ رب أوْزِعِقَ أن أَفْكْرٌ يمْمَتَلك أل أْسَمَتَ عل عل ولدَكٌ وَأ حل 
صبلِحَارضَنه # [النمل: ل اسه 
نك لا السدسة: الا باللّسان على الجميلء سواء تعلّق بالفضائل كالعلم؛ 
أم بالفواضل كاليرٌ والشكرٌ: قعل يفخ عن لعطب الشتعي لأجل العم #سواء 
أكان فنا باللساتة أو اعتقادًاء أو محبّة بالجنان» أوعملا بالأركان بفالحهد 


أعمٌ مطلقًا؛ لأنّه يعم النّعمة وغيرهاء وأخصٌ موردًا؛ إذ هو باللّسان فقطء 
والشكرٌ بالعكس؛ إذ متعلّقه التّحمة فقط وموردٌه اللّسان وغيره وقينينا 
عموم وخصوص من وجه؛ فهما يتصادقان في الثّاء اسان على الإحسان» 
ويتفارقان في صِدّق الحمد فقط على النَّعت بالعِلّم مثلاء وصدق الشكر فقط 
على المحبّة بالجنان لجل الإحسان)0". 

© خالمًاء الذكرء وردت لفظة الذّكر بمعنى الحمد في القرآن الكريم؛ 
ومن ذلك قوله سُبَحَاةوتَدالَ: ماروا له كما لمكم مالم ككُو تلوت » 
[البقرة وقوأي: اذكُروا الل بالقلب والأّسان على كلّ أحوالكم وني كلّ 
أوقاتكم في صلاتكم وفي غيرهاء باكر له والحمدٍ والثناء عليه على ما أنعم 
به عليكم من التّوفيق لإصابة الحقٌّ الذي صََلّ عنه أهل الكفر بالله”©. 

ومبذه الأسطر أرجو أن أكون قد مهّدت للحديث عن مواضع حمْدٍ 
الرّسل 6 للذات العليّة في كتابه الكريم» وله الحمد والمنة. 
)١(‏ العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد (ت: 750ه): الفروق اللغوية» تحقيق: 


محمد إبراهيم سليم» (مصرء القاهرة» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع)» (59). 
(0) انظر: الطبري: جامع البيان» (5/ 8). 


المطلب الثانى - 
نماذج حمد الرسل كج 
دل اضوع القران ارده 


الرُسل 256 هم أئمّة الحمد؛ لذا سيستعرض الباحث في هذا المطلب 
الرُسل تلك ممّن نَصّ القرآنُ الكريم على أَنَّهم كانوا من الحامدين» سواء 
ارا ل ا لوب ل 
سْبَحَاَهوَعَالَ عليهم من العم -سواء جاء مقترنًا بغيره أم منفردًا-. ثمّ سيثني 
الباحث يذكر الآياك الكريمة التي تضمَّنت مادة (حَمِدَ) بنصهاء وذلك في 
معسرض الحديث عن مقام الحَمْد في حياة اسل :2 مصتّة وَفق تصنيف 
بناسها © بيغتب غان تلك الآيات عقب مناسياء وذلك على الكو الآى: 

© الفرع الأول: صدور حمْد الله ييا من الرّسل 2 لله سْبْحَانَه وتَعَاللَ على 
مامنّ به من النعم العٌظيمة: 

حكى القرآنٌ الكريم حمُد الرسل 6 لله سْبَحَاَهوَتَعلَه وذلك على 
الحو الآني: 

لله أونا: التحميد عند إبراهيم 105: حكى القرآن الكريم حمْد 
الحَليل 2102 لربّه تتد. وذلك في مَعرِض ثنائه 2ك على الله يتك على هبّة الولد 
الصالح» فقال إبراهيم 1(2: « الْحَنَدُ يه الى وَهَبَ لي عَلَ اكير إسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 
درك هيع أل * [إبراهيم: 9]. 

لله ثانيًا: التّحميد عند داود وابنه سليمان 1855 : حكى القرآن 
الكريم حَمْد داود وابنه يلكا لربّهما كيه وذلك في بيسياق الثّناء على الله كل 
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00 و 


سا در اذ 3 2 لي 1 0 5 
0 المطلب الثاني: نماذج حمّد الرّسل 222 لله سبَحَانَهُوَتَعَالنَ في ضوء القرآن الكرد 


2و 


9 5 5 5 اس 5 - ع عاق اع جات عي وض عر ب حب أل عبن ...جه 0 
على النعمة والفضل» فقال كك مخبرًا عنهما: 9# وَلقد ءائينا داوود وسَليَمنَ عِلْمَاوَقَا لا 


كَلْمَدُيهأرّى مَصَلاعلْكدِرٍ مِنْعِبَاد الْمْوَمننَ 4 [النمل: .]١5‏ 
© الفرع الثاف: أَمُر الله ِل الرّسل 22 بالحمد: 
5 و20 لش ديه ف ا ا وو ع 5 
ورد الآمرالإلهيّ للرسل 2ك بحمده على صّورتين في القران الكريم؛ وهما: 
>( الصورة الأولى: الأمرٌ الإلهيُ للرّسل 212 بالحمد مقترنا بغيره: 
3 و 58 3 > 4 2 
ورد الآمرالإلهئٌ للرسل 157 بالتسبيح مقترنا بتحميده تارة» ومقترنا 
تحميدّة بالسّلام على المرسلين ملل تار أخرىء وذلك على النخو الآتي: 
ورد الآمْرٌ الإلهنٌ للرّسول محمد َك وَحْده مِن بين رسّله 02 بالتسبيح 
له كيك مقترنًا بتتحميده في أغلب المواضع التي تضمّنت التوجيه الإلهي لنبّه 
لات و مه 5 1 7 
محمد يده بتسبيحه؛ حيث بلغت سبعة مواضع في القرآن الكريم'''» وهي: 
8 له كيك : يفون اح عسل عر عق جل عع عر ى يوا عدج اعرن جد ا حون لق د اع يدى | ابضوم عق به 
١‏ - قوله يَكك: © واضيرع كك مايقولون وَسَيَحَ يحَمَد ريك قبل طلوع الشَّمِين وقيْلَ غرويها 
نايل ضيح اراق َكَل > اط: .]1٠‏ 
5 كته . لدج ا دل سر شير كي شاع ان سج. عراس عقت الل 2 ل جد 
١‏ - قوله وَذا: لدَآصرَ عَلَ مَايِولوت وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طْلْوعِ لْشَّمْس وَقَْلَ 
لْعْرُوبٍِ # [ق: 4"]. 
*- قله يقا: ولد مك يدث سَنفة يوون (48 صخ مد ريك كدي 


يك سن ع سل رحس 


لسَجِدِينَ (0" وَأعَبد رَيّكَ حَقٌَ يَأَيَكَ ألْيَقِيتْ * [الحجر: 917- 44]. 


5-3 5-2 مح . جا سه هاه ل يه سمح ع < . ةم م ا ا ا ا 


2-6 2---_- 


ألْحَتِي وَالْإِبَحكَر #* [غافر: 560]. 


() انظر: عبد الباقي» محمد فؤاد (ت: 78/8١ه):‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (القاهرة» 
دار الحديث» 577١اه- ٠١0١‏ “م مادة (سَبَح)) 50 


- ---- ل ومست 


0 


حالسل عَلِه اكلام ريه 


© - قوله وَكْك: ©« وأصير ,لسك ااام ديسو #[الطرر :4 ]: 


1 - قوله ويكا: «وَبوكلْعلَ الح الى لا يموت وسَبَحْ بحَمْدِو كف بد يدوب 
عِبَادِو حَبِيراً [الفرقان: /0]. 

/ا- قوله ككك: # ال ا باك راف * [النصر: ]. 

5 والثاني: أمْر الله كك الرّسل 502 بالحمد مقترنا بالسّلام: 

حكى القرآن الكريم أَمْرٌ الله يك لنبيّه لوط مدي بِحَمْده مَك مقترنًا بالسّلام 
على المرسلين :لكلا وذلك في مَعرض شكره 1 لله يتن على النّجاة من شرٌ 
عدا ار فقال ويك آمرًا لوطًا كام : #فلكشْمَدِيوسَلمعَل عاد وبرت 
نطق عاتَشبَقٌ كات ررض # [السل: وه ]. 

1 لوو 39 أمر الله كِيْدََ الرّسل 222 بِالحَمُد منفردًا : 

ورد الأمرٌ الإلهيُ للرّسل نلك بحمْده وكا غير مقترن بغيره من تسبيح 
ونحوهء وذلك على النَّحو الآتي: 

أولا: الأمرّالالهيُ لنوح 5( بالتّحميد: حكى القرآن الكريم حمْدَ 
أوّل رسول بعثه ابُحِث» وهو نوحٌ تلك وذلك في مَعرض شكره 2( لله كلل 
على النّجاة من شر الكافرينء فقال وك آمر | نو حا علاكقه: «وَإذا يريت أت ومن تَعكَ 


رم صمحو 


عل لفك فق آلْصَدُ ‏ وى يحَنَامِنَالْمَوَ ر ألْطلِييتَ # [المؤمنون: 8؟]. 
** ثانيًا: الأمرّالإلهيُ لحمّد يَلِِةِ بالتتحميد: حكى القرآن الكريم حمّْد 
خاتم رسّله محمد يد لربّه تن» وذلك في أربعة مواضع من القرآن الكريم؛ وهي 
1ك ف ولق آنه | محمنده؛ لكماله وجلاله» وقكز هدعق التقائض :ل رثن 
اند اليف ل ينعد 0و3 36 لد ميك فى التاق ولر يك أ 1 5 » 
[الإسراء: .]١١١‏ 
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او ار 


ا 


ناه 


ا 


1 المطلب الثاني: نماذج حمْد الرّسل 52 لله سُبَحَانَهُوتَعَالَ في ضوء القرآن الكرد 
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"- قوله 5ت امِرًا بحمده على وضوح اياته. وعدم العذاب إلا يعد قيام 
وى 2 500 حت بسن ل ار ير كدت 
الحجة: "وَل مد ينه سإربك ايه فعرهُويها وماريَك يَِِلٍ عَمَاتعَمَلُونَ # [النمل: 97]. 
*- قوله يك آمِرًا بحمده على توفيقه للهداية إلى معرفة الخالق كل: 
رع بعتي ٠‏ عزج اجفص ع ترص بن .بسع عدخ فيو وي دوو يق ماعررء و ان تامور ع ٠‏ ب ووو ا معو جر 
#ولين سَألتهم مَنْ خلق السَّمواتٍ والارض ليِقولَنَ الله قل الحمد لله بل أكارهم لا يعلمون 
: د. #تنار. ٠.‏ أال باختة غير رفخ ع جا ده مور وس صوم ياه وبر 0 2 مداع عش خرصو 
(8) لله مَاف لوت وَالَار ضٍ إن أله هو ألم ليد (5) وَلَوْ أتَمَاف الْايْضٍ من سَجَرَةَ 
أقللم والبحر يده من بسّدو- سَبَعَة محر مَاتْقِدَتَ كلِمدث الله إن هه ريد حك 150 ما 
اما مره عق 0 2011 مين حك اق صد عاكم خب ذه 
حَلْقَْوَلا بدك إلاحكئفْين وابعدو إن الله يع بصا * [لقمان: ه” -58]. 
؛ - قوله يك آمرًا بحمده على تفريقه بين المُدى والضلال» ووضوح 


البراهين, وإنزالٍ الماء» وإحياء الأرض» وخلق العالّم: « وكين سَأَتَهُم من بل 


جِ 
ع وق ص مع 24 يد ووو 


ونه ألم م لما به الْارْصَ من يَدَدِ مَوْتهَالتونَ أل الْحَمَدُ نه بل ست رمز ل 
يَحَقِلُوْنَ © [العنكبوت: 17]. 

وتبيّن من خلال التأمّل في آيات القرآن الكريم الآنفة» أنَّ اله قد كرّر مره 
لنييّنا محمّديَِةِ -على الخصوص- بحمده في عدَّة مواضع. فقام كَل بهذه 
العبادة خير قيام» فأكثر مِن حَمْده الله يكن في جميع الأوقات وسائر الأحوال. 
وححتم عمرّه المبارّك بالتسبيح محمد والأسغفار» كما رَحْب أنه بالإكثار من 
ؤِكْر الله وك وتحميده؛ وبِيّن لهم فضائله كما تجلَّى ذلك في أحاديث كثيرة» 
فإذا كان هذا هو شأن النَىَ محمّد َك مع الحمد رغم علو قذره واصطفائه 
بالكوالة وعسيهة من الاش» نكيت كون جنال القياة الخطائر. ؟ 

وقد كان نيما محمّد يك إمامَ الحامدين في الذّنيا والآخرة؛ وذلك لأنّه 
أنْقَى الخلّق» وأعرفهم بحن خالقه وبجزيل زعمه» ولقد لبس خُلَّة الحمد كما 


5 


ترجم حمده لله سْبَحَانَهُوَتعَالَ بأعمال زاكية» ولهذا يُعقّد له لواءٌ الحمد يوم 


لوست 


0 


0 


القيامة؛ لينضوي تحته جميعٌ الحمّادِين من الأوَّلِين والآخرين» وأقربٌُ الخلق 
إلى لوائه وقتئذٍ أكثرٌهم حمدًا لله سْبِحَانَهُوَتعالَ» ويوضّح ذلك ما ورد في السّنَّة 
ادر ناريت واب بيرم مشولا حر وجري لوا لاط ولالتتروتيب 


من نبييّ يومئذٍ -آدمُ فمّن سواه- إِلّا تحت لوائي, وأنا أوَّل مَن تنشق عنه الأرض 
ولا فَخْر)2". 

ويضاف إلى ما سبق تسميته باسم (محمّد) و(أحمد) بَكِدهِ وذلك لما 
اشتمل عليه من مسمَّى الحمده قال ابن القن في هذا المعنى: «إذا ثيّت هذا 
فتسميته بهذا الاسم؛ لما اشتمل عليه من مسمّاه وهو الحمد؛ فَإنَّه محمود عند 
الاومحيوة عن وار كه ومحمود عند اخواثدين المرساين حيو عد 
هل الأرض كلّهم وإن كر به بعضهم. إن ما فيه من صفات الكمال محمودة 
عند كل عاقلء وإِنْ كابر عقله جحودًا أو عنادًا أو جهلا باتصافه بهاء ولوعَلم 
اتصافه بيبا لحمده فَإنّهِ ُحمد من اتصف ا بضفات الكمال» ويجهل وجودها 
فيه فهو في الحقيقة حامدٌ له وهو اختصّ من مسمِّى الحمد بما لم يجتمع 
لغيره» فإِنْ أتسننة (محمد) و(أحيد)هة وأفقة الحمّادون يحمدون الله على 
القواء و الخ الموصياةة | كه وتاك بالعودو عط روتكية بالوند هر كنات 
مفتتّح بالحمدء هكذا عند الله في الوح المحفوظ أنْ خلفاءه وأصحابه يكتبون 
المصحف مفتتّحًا بالحمد» وبيده لواء الحمد يوم القيامة» ولمّا يسجد بين 
يدي :ربه 85 للشفاعة: ويُؤدَن له فيهاء يحمد ره بمحامد يقفحها عليه خيقذ: 


40 الترمذيء, أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى (ت: 71/4ه): سنن الترمذي» تحقيق: 
بشار عواد معروف. (مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبىء ط١-‏ 1796ه- 
5م أبواب المناقب عن رسول الله يِب حديث رقم (5(07515/ »)2١5‏ قال الترمذي: 


«وهذا حديث حسن صحيح١.‏ 
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اي 


المطلب الثاني: نماذج حمد الرّسل 56 لله سْبَحَانَهوتعَالَ في ضوء القرآن الكريم 


ود عع لوحم لعا ا ا 5 


كَمِنَ كل مَتَهجَد يو نافِلة اك عم أن ب يعتكشريك مقاما شخبرة 4 [الأسراءة ]1 17 


وتبيّن مما سبق .هذا المطلبء أن صفة الحمد مِن أعظم الصّغات التي 
لاز مت أنبياء الله #كلك» ف إن المتأمّل في آيات القرآن الكريم يلحظ أنَّ الله 
سُبِحَاَهُوتداقَ صرّح بأنَّ صفوة ة خََقِه من الرّسل 2 كانوا أحمد الخلائق» 
وعليه ينبغي على المسلم أن يتخلّق بأخلاق الل الكرام #لك في أداء حمّد 
الله كد على نعوت كماله وآلائه الجزيلة. 

ويُلحَظ من الأمر الإلهيَ لصفوة حََلّقه بهذه العبادة العظيمة. أنَّ غيرهم 

من الخدق بهذا الأمر أُولّى» ففيه إرشاد إلى الاقتداء بالمرس لين في انُصافهم 
بصفة حمد الله َه لا سيّما ون الأوامر التي ُحوطب بها الوُسل الت بالحمد 
أصلا في الآيات الكريمة؛ موجّهة ذاتها إلى كل المكأفين من المؤمنين با 
كذلك مالم يقَم دليل على الخصوصيّة» ومع ذلك تواتر إخبار الله ين عن قيام 
المرسو يا لسؤدي القراد لكريم ايا ملواة متها قر دوز ووو 
0-9 2200 
تكبا أن قهكوكا على أن انيفو الواشاع اك انم فيد عل 
الأمر (قل) في آيات التّحميد الآنفة. 

ويجدر التَّسّهِ إلى أنَّ عدم التتصيص على انّصاف بعض الأنبياء لكف في 
القرآن الكريم بأنّهُم من الحمّادين أَنّهُم ليسوا كذلك, وحاشاهم. وإِنّما حصّ 
الله سْبَحَانَهُوتعَالَ بعضٌ أنبيائه تلك بذِكر بعض حالاتهم من العبودية؛ تمييرًا لهم 
)١(‏ ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: ١م‏ ): جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير 


الأنام» تحقيق فد :د شعيب الأرناقؤوط - عبد القادر الأرناؤوطء (الكويت. دار العروبة» ط 7 لاه ة١-‏ 
)١14/‏ 011 


لوست 


م وكاس تزسثوعية” ١‏ حَزةعَبدآهْوسكادِي شواهنة 


في هذا المجالء وإرشادًا لآأتباعهم بالاقتداء هم» ولايستلزم ذلك نفي هذه 
المقامات عن الأنبياء الآخرين. بل كان الأنبياءٌ :لكا جميعًا في مقدّمة الحمّادين. 

وخلص الباحث إلى تنوّع أساليب القرآن الكريم في تأكيد لق الحمدٍ 
في حياة الرّسل 52, تارة بالأمر به. وتارة بحكاية صٌدوره من الرّسل 222 
مباشرة» وفي هذا دلالة قاطعة على المنزلة العظيمة لهذا المقام. 

ولعل الذوين:الأكبر الذى تمخصى عن امقر امعان الحند ل مير أنبياء 
الله ورسله 56 في ضوء القرآن الكريم, أنَّهِ يجدر بالمسلم أنْ يحمّد ربّه كك 
على كلّ نعمة من زعمه سْبَحََهوتعَالَ بما يلائمها من صور الحَمْد ومظاهره؛ 
قيامًا بحن الله سْبَحََةويََلَ واقتدء بالدلّة المباركة من الدّسل #كف. 

وبعد هذا التَطواف في رحاب الآيات القرآنية في هذا المطلب» أحسب 
أن القارئ طوف فق جنبات الحقد ق حياة الأسل ظكادء وسكف على سناذاث 
الحامدين من البشر» ووقف على مشاهدً من حمدهم لله 35» واتضحت له إجابة 
الشّؤال الثاني مَن هم الرّسل 2ك الذين قصّ القرآن الكريم حمْدَهم له ككك. 

فإذا كان ذلك كذلك: فإنّي أزعم أن القارئ قد تشوّقت نفسه؛ لمعرفة 
سمات حمد الرّسل 506» وهذا هو موضوع المطلب التالي. 


المطلب الثالث 
سمات حمد الرّسل 952 2 القرآن الكريم 


بعد الانتهاء من بيان النصوص القرآنية التي تضمّنتُ حمْد اسل تكله 
لربّهم ْلَه فإنّه يحسن بالباحث أن يعرّج على أهمٌ يسمات الحمد عند 
الؤُسل َلك التي يمكن أن تستشففٌ من خلال الآيات التي تضكّنت حمّدهم 
لريّهم يده ومن تلك السّمات ما يأتي: 

أ الى ينهو انديع لكان كيو كاه إن ساقت اهن العامة 
كلّ شاكر» وقد كان التَّحمِيدٌ منهج الرُسل والأنبياء #كاظ عموما؛ حيث أمّر 
انبتك نشول شيده اللبكور تخا فكة أن مدن وذلك بعد أن كنب له 
ولمّن معد النّجاةه وأغرق قومهه فقال سَباَةُوَتكَال : لمم كلكد يوار يدا نامزو 
لطَلِِيتَ 4 [المؤمنون: 18]» وقال إبراهيم 85/: ١‏ الكتذورا دف وكك ل 12 الجر 
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ا :5 وقال سليمان وداود عَلكَنِمًا : #وقَالا امد مد هأ 


د م 


فَضَلنا عَلَ كَثِِرٍ من باد الْمُونِينَ # [النمل: ١:‏ وقال لنبيّه محمد عَلة: «! وهل َي مده 
ألَذِى لو سَحِذَوَا 4 [الإسراء: 11ل]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» كما أن اوها 

تطق به أبونا آدم 1/2/: (الحمدٌ لله ربٌ العالّمين)؛ وذلك لأنّه لما َل الوح 
إلى سرَّته عطين” اوعض هذا المع ماور ةف الشة المطيرة مرفوعاء لما 
خلقٌ اللهُآدمَ ونفخ فيه الرّوِحَ عطس فقال: الحمد لله فود الله بإذنه» فقال له 


2 : سه 
ربه: رحمك الله يا آدم....00. 


.)5057 /١( انظر: الطبري: جامع البيان»‎ )١( 

(0) الترمذي: سنن الترمذي, أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يده حديث رقم (71778), (0/ 
5 5)» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة» عن النبي بََئَِةِ من رواية زيد بن أسلمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبئ َل وقال 
الألباني: ااحسن صحيح). 


------ > لوست 


0 


م وكاس ةتزثووية” ١‏ حر ةعَبدآهّوسكادٍي شوّاهنة 


وتنوّعت أساليب القرآن الكريم في تأكيد حَلّق الحمد في حياة الرُسل كا 
على صُورتين؛ الأولى: بصيغة الأمر به. سواء سبق ب(قل) أو بالأمر بالمّسبيح 
مقرونًا بالحمدء والثانية: بحكاية صدوره من الرّسل 2ك مباشرة على نعوت 
كماله ونعمه الجزيلة. 

#دقشيل الشكمييده فإن التحيدمن أجل الأذكار» ولدمتولة جليلة ف 
القراك الكريوروالةة المطوره وما يدل على فشيله ما ياي 

قا رتكا كان سكب خهان تلدرانيات ااكقامي ار كها 
حت على التحلّي به عباده عامّة ورسله تلك خاصّة في مواضع عديدة في كتابه 
العزيزء وفي استخدام القرآن الكريم للتّحميد مسبوقًا بصيغة فعل الأمر (قل)؛ 
ولكلة شمن أ ا المحمين وريه 

شين المرلتى 21233ة لق ذاتهالعاكشباسه (الحميا)حيث 
ورد هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم في سبعة عشر موضعًا”"» منها قوله 
سْبحَائَهُوَتَعَالَ : ليأ النّاس أَنسْم الْمْقَرَاء إِلَ الله واه هوَالْمَُ آلْحَمِيِدُ * [فاطر: »]١5‏ كما 
سعّى الشركة وال عاج رشبل كللةباستين فريتين قد اشئنا مق صفة 
الحمد» وهما: محمّد وأحمّد؛ لما اشتمل عليه من مسمّاهء وهو الحمدء فهذا 
الاسم أفضل وذاك أكثر. 

لا كثرة ورود ألفاظ التّحمي دفي الكتاب العزيز؛ حيث وردت مادّة 
(كويد) غلى نا بريوخن دين موفيعًا بتسازينها النضددة "كأ وهذا وليل بيخ 
على الأهمِّيّة القصوى التي تحظى بها هذه العبادة. 


.)5١1( انظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس. مادة (حَيِد)؛‎ )١( 
.)318-7517( (؟) انظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس. مادة (حَوِد)؛‎ 
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لا استهلال القرآن الكريم بخمس سور بالتّحميده وهي: الفاتحة» 5 
والأنعام؛ والكهف. وسبأء وفاطرء وكانت جميعها في بدايات أرباع القرآن 
الكريم» كما ختم به سّبْحَانَهوَتَعلَ بعض السّورء إضافة إلى تخدّله ثنايا الآيات 
في سُور أخرى؛ وار بعض الآيات به. 

لا افتتاح الكتاب الكريم بالتّحميد؛ حيث بدأ الله سْبَحَاَُوَتَدَالَ به في 
مفتّتح أعظم سورة» وهي سورة (الحمد)» وذلك في قوله سْبَحَانهُوَتَعَالَ : #الصدد 
شَّهسَ اتويت *# [الفاتحة: ؟]. 

لا ارتباط اسم (الحميد) ببعض أسماء الله يَكْك؛ حيث قرَّن الله وكا في 
كتابه العزيز بين اسم (الحميد) وبعض أسمائه الحسنى ككك. ومن ذلك قوله 
سْبَحَانَوَتَعَالَ : © إِنَّدحِيدٌ يِيدٌ 4 [هود: 7] وقوله سْبِحَانَهُوتَحَالَ : #والله هوَالْعَى 


عر ترون 


ته 3-7 
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الْحَمِيدٌ * [فاطر: »]١5‏ وقوله سْبحَانَهُوَتَعَالَ : #وهو الْوَل ألْحَمِيدٌ * [الشورى: 78]» 
وقوله سْبَحَانُوَتَعَالَ: #العزيز الَمِيدِ 4 [البروج: 8]. 

- تعدّد أؤقة التحوييد: اللحييوهياةة تشتوّع فى كل ركه لكنها 
تتأكّد في الأوقات الفاضلة» ومين الأزمنة التي يَتَأكّد فيها التّحميد مما ورد في 
كتابه العزيز ما يأتي: 

أت طواقف الدوان واكداه صلا الطهن والمقري» كنا جاء في قر ك: 
لون ءَانَآي اَل سبح وأَطرَافٌ اَلبارِ لحل تر 4 [طه: 117١‏ 

ب- قبل طُلوع الشّمسس؛ والبُكرة: وهو: أوّل النّهار مِن طلوع المَّجْر إلى 
طُلوع السّمسء وقد يراد ب(قبل طلوع الشّمس): صلاة الصّبح» كما في قوله كك: 
وَسبحو كد وَأصِيلًا 4 [الأحزاب: ؟4]» وقوله كيْك: فاضي ر عل مَا يلوت وَسَيَِحَ 


سود مج عرو 


بت ال عر وت 0 
حَمَدِ رَيِكَ قل طّلُوع السَّمِس وَصلَ الغروب © [ق: 9]. 


2216722122929922925959858 


0 


3 


راس د مَوَْسُوعِيَة (حهزة عبد اله سحاد يي سْواه: 


كب اقيق كدروب الس وهي: العضب "اث 
هدالاسيل ووو قث لاصيا فيعد القصر إلى روت السمييوة كبا 


قوله سبَحَاَوَتكَالَ: #إنَاأَرَسَلَكَسَهِدًَا وَمسّرًا وَيَذِيرَا (4 لمُومِنُوأ يأل ورسُولو 
وَبُصَرْده وَوَقِوُوه وَشَُحُوهُ كر وأصِيلا * [الفتح: 4 4]. 

ج- النّيل وآناء النّيلء وهي: ساعات اللَيلء ومنها صلاة العشاء؛ كما جاء 
ف قوله سْبْحَانَهُوَتَحَالَ : #وَمِنَ الل ََيَحَهُ وََدبرَآلشُجُووِ © [ق:١4].‏ 

ح- إدبار النجوم؛ ووقتٌ إدبار الاجوم: وقت السّحَر قبيل النّههاره كما جاء 
في قوله كك: #وَمنَالَلٍ فَبَحَه وَإدَبرَألجُووٍ 4 [الطور: 44]. 

خ- حين القيام؛ ويقصد به: الصَّلاة» سواء كانت فرضًا أو نفالا. كما جاء 
في قوله وكا « واضير لحك رَيْكَ ينك عَاوَْسَيِمَ 


5 حو خيض خني 
2 9 


د رَيَكَ حِنَ لَقُومْ # [الطور: 44]. 

د- أدبار ا لسُجودء ويقصد به: بعد انتهاء الصَّلاة كما جاء في قوله 
سْبَحَانَهوَتحَالَ : «وَمِنَ ألََلٍ صَمِيحَه ودب رَشُجُووِ © [ق: .]4٠‏ 

وفي مجيء الأمر بالنّسبيح بحمد الله كك في القرآن الكريم في أزمنة 
مختلفة؛ إشارة إلى الأمر بإدامة التّحميد» فينطلق العبد يحمّد خالقه و في 
أوقات اللّيل والتّهار جميعهاء كما أشار يك: لوَدَيدتَ ادب )وَل ريد مدب 4 
[الشرح: لا 18]. 

ولعل الحكمةً من مزيد تخصيص زمتي الصّباح والمساء بالتسبيح 
بحمد الله َك كثيرًا؟ لتكرّرهماء ولشّرفهما؛ كونهما آيتين عظيمتين من آيات 
لله كله ولسهولته فيهماء ولِيعمٌ الأمر بالتسبيح بحمد الله كين جميع الأوقات. 
ولهذا شعت أذكار الصّباح والمساء عند وقت الصّباح ووقت الغروب ولعلٌ 


)١(‏ كما ورد في الآية الآنفة. 


22525256595952 


سكسا لنر يشي بسداة ال أنه محَل الشكون والثوم؛ 
شك على التفموس: فالثّواب فيه أعظم؛ وكيا اد لسيعية | لبن كار 

3 سوم مسا او 0 

550001 فَإِنَ لودل ف 
مواقيع اللحي د جبيعينا قالقرآةالكزي بلحظ أن االحوود حنمن 
حقوق الله سْبْحَانَةُوَتعَاقَ» مِن هنا لا يذكّر لفظ الحمد ني آيات القرآن الكريم 
الامضافا إلى لفذظ البحاكلة (اله) آو إلى ضمي غاقد اليدكق وين شو افد 
ذلك قوله سُبْحَانَهُوََكَالَ على لسان نبيّنا محمد يَكِلُ: « وو لكَمَدُيَهِ 4 [الإسراء: 
١‏ وقو له سْبَحَاَهُوَتَعَالَ : #وسَيَحَ يحَمَدِء 4 [الفرقان: 58]» وإن كان يُحْمَدٌ الرَسل 
الكرا م لكل وأتباعهم, فذلك من حَمّْد المولى سْبْحَانَهُوتَعَالَ؛ إذهو المحمود 
بالتضة الارله 

رقعل الجكمةق ذناك الآمر التدية على استعقاق الله لله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ 
للحمد أوَّلَا لذاته لا لشيء غيرهاء باعتبار أنّها حائزة لجميع الكمالات الإلهيّة: 
وأا مصدر جميع الوجود وما فيه من الخيرات والنّعه7". 

مع وجنون اسيك وقد كر شرت الآباف الآن يحي اللنكق هنا 
عد لعل وكرت هذ ل كته ال كدا نهو وآ اللمرينيةالوعرية ا 
أن تصرفه القرينة عن ذلك» ومن شواهد ذلك أمْرٌه سْبحَانَُوتعَالَ بهذه العبادة 
الجليلة أنبياءه ورسّله تكلاة؛ حيث آمَر بها اثتين من رسّله الكرام» وهما: لوط 


)١(‏ انظر: أبو السعودء محمد بن محمد العمادي (ت: 91/7ه): إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» (بيروت: دار إحياء التراث العربى)» / 00 .)١‏ 


والمتأمّل في الآبات الآمرة بحمْدٍ الله وه يَلحظ أنّهها وردت بأكثر من 
صيغة من الصّيغْ المفيدة لوجوب التّحميد؛ حيث وردت بصيغة الحمد 
المسبوق بالقول ست مرات» كما وردت بصيغة الأمر بالتُّسبييح بحمد الله كلك 
عراصي عو فول ذلك دوه وواعي على رجرب حجار لعا زوم 
اا اال م 


ا 


تنوع مواطن الحمد وإن عمد ا وَتَعَالَ مشروع في سائر 

0 الك كما قال ذيْكَ: سند الأول َالَْحْرَوَ وله لحك ولو يُحَعُونَ #4 
[القصص: »]7١‏ ولكنّه يتأكّد في أحوال معيّنة» ومن مواطن الحمد التي لجأ إليها 
الأنبياء 5 كما نصّت عليها آيات الذكر الحكيم ما يأتي: 

ا و و در 
سليمان وداود 2 في قولهما: لاللْمَدُ يأر مَضَلاع لكر مَْجَ و الْمؤيننَ * 
[النمل: .]١6‏ 

ب- الحمدُ عند نعمة الولد على كبر؛ كما حصل للخليل َك عندما قابّل 
هر الله »لخت فقال: + الة ننه راركت و عواقة ططة سق 


[إنراعيب: 06]: 
ج- الحمد عند هلاك الطغاة, كما قال كك آمِرًا ننه نوحًا 202 : مدَإدًا 
داج دضع ل به عت اع نين .صرح بن عرض ف © ار 111 م 


ستَوت أت ومن مَحَكَ عل الك مف لَِلْمَدُ الى يحَمَامَِالْمَوْ الطَدلِنَ # [المؤمنون: 8؟]. 

3 لمن ني وار السو كماد لبعاية توه سْبْحَاَهُوَتَعَالَ : « سَيَحْيحَمَدٍ 
لله تفوت * [النصر: ]. 

> وجملة القول أن الأنبياء الكل كانوا من أكثر الخلّق حمدًا لريّهم 
سَبحَانَه وتَعَالَ في كلّ أحوالهم؛ ذلك أن اتقجع لو نوو الأسماء ليق 


711 --" ا ااا ا ا ا جحي 


والصّفات العظيمة التي لا تنبغي إلا له. ولِمًا أسبغ عليهم نعمه سواء كانت 
دينية أم دنيوية» وعليه ينبغي على المسلم أن يَلهج بحمْدٍ الله سْبَحَانَدُوَتعَالَ في 
أدقٌ الئعم وأجلها سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لأن هذه العبادة لا تتقيّد بحال 


معيّسة» ولا تقتصر على نِعُمة دون أخرى. إِلَّا أنه ينبغي رعاية موضعها في هذه 
المواطن ونحوها مما ورد في الذّكر الحكيم والسّنّة الصّحيحة أكثر من غيرها. 

- وجوبٌ حمد الله سُبَحَائَدُوَكَالَ عند إهلاك الظامين: َ إهلاك الله 
سْبحَانَةُوْتَعَاقَ للأمَم المستحقّة للهلاك صفة كمال ينبغي أن يُحْمد سُبَحَاَهوتَعَالَ 
عليهاء ومين شواهد ذلك في القرآن الكريمء قوله سُبَحَانَهُوَتَحَالَ على 
لسان نوح ك1 : < اليد الى يَحَنَامِنَالْعوْ ر أَلطَِلِمنَ 4 [المؤمنون: 8؟]» ومنه قوله 
سْبَِاَهُويكَالَ على لسان لوط لك بعد بيانه لما حل من الهلاك بقومه: للد 
سكعل عساو ارت أَمْطَئَيْءآَهُحَيُ مارت 4 [النمل: 04]» ونظير هاتّين الآيتين 
قوله سْبَح َكَل : <مَفَيل إن لتر و الْدِنَ طَلَوا وَكلَتة يورت الْعَليِنَ 4 [الأنعام: ها 
قال النَّسفِيٌ في شأن حَمْد الله سْبَحَانَُوَتعَالَ لذاته الكريمة ههناء أنّه «إيذان 
بوجوب الحمه لله عند هلاك الظّلمة» وأنَّه من أجَلَ انعم وأجرّل القِسَمء أو 
احمدوا الله على إهلاك من لم يُحمد الله)”"'. 

ون 2753ل ان المقسة ف هذا الموضع ل حكمة: 
والطاطرق :ذلك آله اتماعيوك ميلك ال ذاه ساهمة لما قضئ يون 
إهلاك الظَّالِمِين؛ إذإِنَ في هلاكهم إصلاحًا لأهل الأرض»ء وتخليصًا لهم من 


سوء عقائدهم وشرٌ أعمالهم وظّلمهم؛ وبه يعود العدل والحق بعد الور 


)023 النَسَفِيَ» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود (ت: ٠/ه):‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
تحقيق: يوسف علي بديويء (بيروت»؛ دار الكلم الطيب» ط١‏ -1514ه-1498م):(١1/‏ 0 0). 


جب لب 7ب ب ب ببففه0071702227<777 07 0 


م وكاس تزثوعية” ١‏ حَزةعَبدآهّو كادي شواهنة 


والصّلال. ولاريب أن هذا مِن عظيم نِعَم الله سْبَحَالَهوَتعَالَ على حَلّقهء وهو 
مقامٌمن مقامات استحقاق الله سْبِحَاَُوَيكَلقَ للحَمْد والتّناءه كما أنَّ هلاك 
الكفرة الظّالمِين يُستتبع نِعَمّا أخرى بشأن النَّاس عامّة؛ إذ فيه أيضًا إنعام على 
رسّل الله يلكا ودعاته الصّالحين بإظهار حجَجهم.؛ ونضرهم على أعدائهم؛ 
وإعلاءٍ كلمة الحنٌّ التي جاءوا بها. وكل ذلك نِعَم جليلة حقيق به سُبَحَاَهُوَتعَالَ 
أن عدون ات عليياة" , 

وعلى هذاء إذا أصيب الكمّار المحاربون أو المجاهرون ببدعتهم 
وفسقهم أو مّن غلب عليهم ظلم العباد وإيذاؤهم بعقوبات أو موت فينبغي 
أن تفرّح ببلاكهم. وأن نحْمّد الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ على وقوع تلك الآفات بهم؛ 
للتحذير من سيرتهم» وعليه فمن الخطأ البيين التوجع لمصابهم؛ وتقديمٌ العون 
للمنكوبين من المعتدين؛ لأن إهلاكهم أو إضعافهم مصلحة للإسلام وأهله. 
كما أنْ في الترحٌُم عليهم علامةً على ضَعْف عقيدة الولاء والبراء في قلوب مَن 
يفعل ذلك؛ فكيف بِمّن يسعَى في إطالة أمَد ظّلم الظّالمِين والطّغاة» ويحارب 
نبج المصلحينء ويزعم أن هذا هو منطق الشرع القويم» وإلى الله المشتكى. 

وتضمّنت هذه الآية ومثيلاتها الحجّة على وجوب ترك الظّلم؛ لما يعقّب 
من قطع الذابر إلى العذاب الذائم مع استحقاق القاطع الحمدّ مِن كل حامد”". 

ومِن مَشاهد الحمد والشكر العملى على هلاك الكفرة الظالمين؛ ما 
تجاى ييا الكليب ذو( للت ل صيامة لبويم فاقصويا با تدرا لم 
على نعمة النجاة وإهلاك العدوٌ؛ حيث قال اليهود: (فصامه موسى؛ شكرّاء 


)١(‏ انظر: حافظء عماد بن زهير: حمد الله ذاته الكريمة في آيات كتابه الحكيمة» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ط 5" العدد )١١17(‏ 575 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ (ص: /91). 


(؟) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» (5717/5). 


111159 | |/|/ِسبي 


فنحن نصومه)”"» فما كان مِن إمام الحامدين محمد 4102 إلا أنْ كر الله 
سْبَحَاَهُوَتعَالَ على نجاة أخيه موسى 362 قبل قرون متطاولة» فقال 1206: 
١‏ افنخن ألين وأولَى بموسى منكم). فصامه رسول الله يِه وأَمّر بصيامه)”". 
ود التحمين يأثفاك اكذهر وانشتاء عدى الله كك: فإن المتتبّع لألفاظ 
التحميد في القرآن الكريم» يجد أن الله يك قرّن في كتابه العزيز بين التحميد 
وألفاظ الذّكر الأخرى» حيث قُرن الحمد بالتسبيح كثيراً في الكتاب الكريم 
والسنة النبوية» حيث جاء في أربع مواضع منها مقترنا بالواو» وهو قوله: «سَبّحْ 
بِحَمْدٍ رَبك [طه: »]74:31]1١‏ [غافر: 00]» [الطور: 48]» كما جاء في موضعين 
مقترنا بالفاء» وهو قوله: # فََيَحَ يحَمَدِ ريك # [الحجر: 194 [النصر: «]» في حين ورد 
في موضع واحد منها مضافًا إلى الضمير العائد الى اسم الجلالة» وهو قوله: 
#وسَيّحَ يحَمّدِو © [الفرقان: 58]. 
وإنها رن الأُسبيع بالحمد كيدا فى القرآن الكزبيه لآ الأسبب ينضدن 
نفي النقائص والعيوبء والتحميدٌ يتضمّن إثبات صفات الكمال التي يُحمّد 
عليهاء وذلك هو الكّناء الذي ب الله ونم 24920 


وعلى كل حال» إن صيغة ايح المقرون بالتحمِيد هي م ون اكمل صخ 
الشّناء على الله كلك وأدلّها على استغراق الثّناء عليه كه وإذا تبّن هذا فإِنَّ الجمْمَ 


)١(‏ مسلم. مسلم بن الحجّاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ١77ه):‏ المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله جكب تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت» دار 
إحياء التراث العربي)» كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراءء حديث رقم (1175١0:(؟7457/1).‏ 

(5) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» حديث رقم »)١١70(‏ (072915/5. 

(*) انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت اه) : جامع المسائل؛ تحقيق: 
محمد عزير شمسء إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد» (مكة» دار عالم الفوائد للنشر والتّوزيع - 
الس د :ا ؟). 


89) ذكر بعضن المفترين أن المراه بالحبي هنا الأمن 


حارس ءَلنهمَالتَ 


بين التسبيح والتحميد يتم باعتقاد معناهما؛ وذلك بتّنزيه الله كلك عمّا لا يليق به 
من التّقائص» وإثباتٍ ما يليق به من صفات الكمالء كما يتم الجممٌ بينهما في 
القول» فيّحصل إمّا بصيغة (سبحان الله» والحمد لله)» وإمًا بصيغة (سبحان الله 
وبحمده)» وما بصيغة (سبحائّك وبحمدك)» ونحو ذلك مما وردت به السّنَّة 
الويّة الّريفة» ومنه قول الي يك: «كلمتان خفيفتان على اللّسانء ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرّحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده)”". 

الا ل يه ل 
سْبَحَالَةوَيعَل : طقل كله ير < لوسك اا ريت ا 200 6 
[النمل: 04]» ونظير هذه الآية قوله سْبَحَانَةُوَتَعَالَ : © دَعَوَنِهُمْ فيا ين متعة أل مقت جسم 
از امه ورب العتكمرت * [يونس: »]٠١‏ كما قرَن الله ككل 

بين الشُسبيح والسّلام على الرّسل تلك والتّحميد في آيات متتالية» وذلك في 

قوله سْبَحَاَهُوَتَكَالَ : « سْبَحَن رَيْكَ رب الْعِرَّةَ عَم يفوت 0 وَسَكْمْ عل الْمرسَييت ناا 
وَلْكْمَد هرب الْعْلَمِيتَ #4 [الصافات: -18٠‏ 187]» وهذا لا يعني أن التّحميد يرد دائمًا 
ا ان ول 

لَه سيرك يليه 6" وها ومَاريك يعَِْلٍ عَم نملو الع 

ولعلّ الحكمة في هذا الاقتران التَّبِيهُ على أنَّتوفيق الله كلكا للتّسلِيم على 
اسل لت ون جملة نِعَوِه الموجبة للحمد'". 


)١(‏ البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت: 307): الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله بَلِةِ وسننه وأيامه» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء (بيروت. اليمامة» دار ابن 
كثير» ط15017-7ه- 11817 م)» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» حديث رقم ))15٠5(‏ 
(4/ 325 ). 


(؟) انظر: أبو السعود: إرشاد العقل السليم» (1/ .)5١17‏ 
#٠. ٠” 119‏ ل إلٍءلَء »ّ » ّنظ 


4- إيثارصيغة (الحمدٌ للّه) على غيرها من صيغ الثناء على اللّه 
سَبْكانة وتعالل + ورد التعبير القرآني بصيغة (الحمدٌلِلَّه) سواء في توجيه 


الأسال لك الحمدف أريعاية عند سل ةلدان المقسة كمافال 
سْبَحَانَهُوتَحَالَ : فق ل للْمَدُ ِنع © [المؤنون:8؟]» ونحوها من الآيات» ولم يأمر الله 
سْبَحَانَُوَتعَالَ أحدًا من خلّقه بحمده مباشرة ألبئّة؛ وذلك كي لا يغيب عن ذِهُْن 
الحامد له أنه محمود منذ الأَرّلء وأنّهِ غنِنٌ عن حمْدٍ المخلوقين؛ وفي هذا يقول 
الرّازي: إنّما قال: (الحمدٌ لِلّه)» ولمْ يقل: (أحمَدٌ الله)» لوجوه: 

> يهنا أن الحمد صفة القلب. وربّما احتاج الأتمسان إلى أن يذكر 
مرا ل م ل 
ف ذلك الوقت: (أُحَمد الله)ء كان كاذنا والبع عليه الذَّمَ والعقاب؛ حيث 
ا رصا سا . أمّا إذا قال :(الحمذ لله)ة قمعنا 
ااه الحيدب بحو اران لالت وهذا لكلام حل وصِدقُ سواء كان 
معدى التحمد والتَّاه حاضما في قلبه أو ل يكن» وكان تكلّمه بيذا الكلام عبادة 
شريفة وطاعة رفيعة. 

افيا و قال لعن (احنة اللناء كان دوق ألهأفى بالتحمد 
والذكر فيتوكة عليه ولك الشواك, أكاكر قال (الحمة لل) فليس فيه اتعاه أن 
الغيد الى بالعقد والتقات ين لبس شه 10 ميد الكمد والتنادو سواة 
قدّر على الإتيان بذلك الحَمْد أو لم يقدز عليه 

ف وخاكفيا: أنه ل قال ١‏ عمد الله) كان ذلك مقع | بأنهذكر عد نفسه 
ولمْ يذكّر حمّد غيره. أمّا إذا قال: (الحمدٌ لِلّه) فقد دخل فيه حمُدّه وحمُدٌ غيره 
من أوّل خلق العالّم إلى آخر استقرار المكلَّفِين في درجات الجنان ودركات 


م وكاس ةتزثوعية” ١‏ حزةعَبدآهّو كادي شوّاهنة 


البواةه كنا قال 5ه طون او أل اتخرة كروت الستيري ريرش 
فكان هذا الكلام أفضل وأكمل"". 

لف وواضياء أن تون حون 1ه ا سد ندا شوو (الحيد الاتعماة 
اسميّةء والجملة الفعليّة تدلٌ على الحدوث والتجدّ في حين أنَّ الجملة 
الانسدية ذالّة على ابوث »وه أقوى وأدوم من الجملة ال لفعليّة فاعسا 
الفحرالة لايس أزلنة الكيار الفحيلة لقعا اهيفا؛ قيض ادل على قات 
الحمّدٍ واستمراره'”"' 

ولقائل أن يقول: لماذا قال: (الحمدٌ لِلّه) ولمْ يقل: (الحمد للخالق) 
وتحرةهة الأسماء الشنيى؟4 والجوات» أن اسم (الله) هو الاسم الأعظم 
الجامع لمعاني الأسماء لشب ما ءام نيا وبال تعلو فهو الوسفض 
للحمد لذاته لا لصفّة من صفاته فقط". 

والمتأمّل في آيات التّحميد جميعها يلْحَظ ورود التُعبر القرآني بصيغة 
(الحم لوه ولم يقل سْبِحَةوَدَالَ : (الشّكدٌ ل)؛ وذلك لأنَّ الشّكر لا يكون 
لا على النّعمة ولا يكون على صفاته الذّاتيةه فكان اختيار الحَمْد أولى من 
الشّكر؛ لأنّه أعمٌ؛ فإِنَّكِ د: تثني عليه سْبَحَاَهُوَتعَالَ بنعمه الواصلة إليك وإلى الخَلَق 


)١(‏ انظر: الرازيء أبو عبد الله فخر الدَّين محمد بن عمر (ت:707ه): مفاتيح الغيبء (بيروت؛ دار 
إحياء التراث العربى» ط" - /١١( ءى)ه١ 57١‏ 51/78 -115). 

02 انظر: السّامرائى» فاضل صالح: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (الأردن» دار عمار للنشر 
والتوزيع» ط9- 577 اها- ١”‏ ٠0م‏ (ص: .)1١6‏ 

انظر: الآلوسيء محمود بن عبد الله الحسيني (ت: ١٠1717١1ه):‏ روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد الباري عطية. (بيروت. دار الكتب العلمية» ط١-‏ 
6 ١ه). .)/5/١(‏ 


111119 1).._._ 7 أت ا لس 2 


جميعًاء وتثني عليه بصفاته الحُسْنى الذّائية وإنْ لمْ يتعلّق شيء منها بك”©. 5 

ويلحظ في التّعبير القرآني في آيات التّحميد جميعها إيثارٌ لفظة (الحمدٌ 
ِلّه) على لفظة (المدحٌ لله)؛ وذلك لأنَّ المَدْح قد يحصل للحي العاقل 
ولغير الحيٌّ, فإنّك قد تمدح جمادًا أو حيوانًاء ويستحيل أن تحمّدهماء فثبّت 
أنّ المدح أعمٌ من الحمد» ويبدو أن هذا الوجه ين أشهر وجوه التّمرقة بين 
(الحَمْد) و(المدح)» مما تقدّمتنّضح علَّة إيثار كلمة (الحَمْد) على (المدح) 
على الرّغم من أنَّ كلا اللّفظين أكَوان©. 

وني ختام هذا المطلب أحسب أنَّ القارئ طوّف في جنبات منزلة الْحَمْد 
وتعرّف على أهمٌ سمات الحمد عند الرّسل 8 المستنبطة من القرآن الكريم» 
وانُضحت له إجابة السّؤال الآتي: ماهي أبرز يسمات الحَمْد عند الرّسل تلكا 
التي يمكن أن تستّشفٌ من خلال آياتٍ القرآن الكريم؟ وبهذا تكون جميع 
أسئلة الدٌّراسة قد تكاملت إجاباتهاء ولم يتبقّ إلا إيضاح ما خرجت به الدّراسة 
من نتائيجٌ وتوصيات تضمّنتها خاتمة الدّراسة» وهو ما سيجده القارئ الكريم 
في الإيراد الأق: 


200 انظر: السامرائي: لمسات بيانية» (ص: *11). 
() انظر: الرازي: مفاتيح الغيب» (؟5١/‏ 7/ا5). 
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الحمد لله. والصّلاة والسّلام على رسول الله 

أمَا بعد: 

فإنّه بعد الجولة العطرة بين ثنايا موضوع (حمد الرّسل طلكل لربّهم في 
ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية)؛ من خلال استقراءٍ لعدد كبير من 
الآيات القرآنيّة» يمكن الخلوص إلى التّتائج الآتية: 

© يُعرّف الحمدٌ في الاصطلاح بأنَّه الشّناء على الجميل من جهة التّعظيم 
من نعمة وغيرها. 

© نظائر الكمداق القرآة الكريم وسور هي: الشكره والتحديت» 
والذّكر. 

هالالسيد يول جلك تسا يده علق قظبلق القبر ]له الكريو: أن 
ال كله كسها تل ادو انيائكه تقاف سمرقاه عب حك غيادة 
عامّة ورسّله ملكا خاصّة على التحلّي به في مواضع عديدة» كما سمّى المولى 
سْبَحَانَةُوَتعَالَ ذاته العليّة باسم (الحميد)» إضافة إلى ورود مادّة (حمد) في 
القرآن الكريم في أكثر من ستين موضعًا بتصاريفها المتعدّدة» فضلًا عن 
استهلال خمس سور قرآنية بتحميد الله سُبَحَانَةُوَتعَالَ علاوة على اقتران اسم 
(الحميد) ببعض أسمائه الحُسنى كيَْْ وصفاته العُلى» واقتران التّحميد بألفاظ 
الذكر الأعوى, 


------ ل مولت 


0 


0 


م وكاس تزسثوعية” ١‏ حر ةعَبدآهّوسكادِي شواهنة 


© من أهجٌ سمات الحمد عند الرسل كك في القرآن الكريم. أن 
التّحميد منهج الأنبياء طلكا عمومّاء وكونه واجبّاء وتعدّد أزمنته» واختصاصه 
بالله سَبحَاتَه وَتَعَالَ وحده» وتنوع مواطنه. 

© تنوع أساليب القرآن الكريم في عرض حَمْد الرّسل تلك لبهم 
سْبْحَانَهُوَتعَالَه فتارة يأمرهم به وتارة يَصدر من الرّسل 2ل مباشرة مقترنًا 
بغيره أو منفردًاء وعليه ينبغي على المسلم أن يقتدي بالمرسلين :كن في شدّة 
حمّدهم للمولى. 

© إيشارٌ لفظة (الحمدٌ لِلّه) على لفظة (المدحٌ لله) في آيات التّحميد 
جميعها؛ وذلك لأنَّ المدح قد يحصل للحي العاقل ولغير الحيٌ. 

و ايتاخصيقة (الحم لل )سكن صيفة (التععة 1ه رذلك أن الشكر 
لكر على حمق ولا كر فسان ماه لافار 

© عدم ورود التّعبير القرآني بأمر الله سْبَحَالَهوَتَعَالَ أحدًا من خلّقه بحمده 
مباشرة؛ وذلك كي لا يغيب عن ذِمْن الحامد له أنه محمود منذ الأزّل» وأنَّه 

© اقتران التّسبيح بالحمْد كثيرًا في القرآنٍ الكريم؛ وذلك لأنَّ النُسبيح 
فيكو فى القاسيء والتحيمة يفك زاك عقاف ا لكنان: وذلك هو 
الثّناء الذي يحيّه الله كَلكا. 

© إيشارٌ صيغة (الحمدٌ لِله) على صيغة (الحمدٌ للخالق) ونحوه من 
الأسماء الحُسنى؛ والجواب: أنَّ لفظ الجلالة (الله) هو الاسم الأعظم الجامع 
لحان ] لأنبملاء الس عقبى الس التجيد لذاق ل"الففة مرو ضنفاتة قلط : 


وضو15- 7# آ آ هي 


© وجوت حمد الله سُبَحَانَوَتعَاَ عند إهلاك الظالمين» ومن شواهد 
ذلك في القرآن الكريم» قوله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ على لسان نوح 2كا: «ِللمدُ يوادِّى 


حت "يي تن 


آ تآ[ 


مَكَنَامِنَلْقو و الظَلِمِينَ 4 [المؤمنون: 8؟]» وغيرها من الآيات. 

© يتأمّد الحمدٌفي أحوال معيّة» ومن مواطن الحمْد التي لجأ إليها 
الأنبياء #إكل كما نصّت عليها آبات الذّكر الحكيم؛ الحمد عند تجدد التُعم 
سواء كانت دينيّة أم دنيويّةء والحمدٌ عند نعمة الوّلد على كبر والحَمّد عند 
علاك الطخاةه واليحم خند در الأنجل. 

« وك ضوء هذه النتائج: فإِنَّ الباحث يوصي بما يأتي: 

١‏ - توجيه البحوث العلميّة إلى دراسة المواضع القرآنية الأخرى التي 
جاءت في شأن حَمُْد الله وك من قِبّل ذاته العليّة وملائكته والمؤمنين؛ لما فيه 
من إظهار جوانب مهمّة. 

؟- إجراء الدّراسات الميدانيّة؛ للتَعرّف على مدى استحضار المسلم 
لعبادة الحمد» وموقفه من النْحَم الربّانيّة. 

وبعدُ؛ فهذا ما يسّر الله كد للباحث الوصول إليه في هذا البحث, وأسأله 
شتكا ةوقال أن يجعلناف: التحامدوى»:وصلوات الله وسلاقه على أشبر ف عاق 
وتاج رسّله محمّد وعلى آله وصحبه؛ والحمدٌ لله رب العالمين. 
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75 إإتارزؤلراجخ 3 
القرآن الكريم. 


. الآلوسي» محمود بن عبد الله الحسيني (ت: ١٠1717ه):‏ روح المعان 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ 
(بيروت» دار الكتب العلمية» ط١‏ - 6١51١ه).‏ 

. البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت: 7057): الجامع 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ةٍ وسننه وأيامه. 
تحقيق: ذ. مضطفى ديب البغاء (ترؤث» البمامة» ذار اين كثيرء ط7- 
/1ه- 194810م). 

: الترملق؛ أبو عيسى محمد ين عسى بن سورزة بخ موسي (ت:1119/84): 
سنن الترمذيء تحقيق: بشار عواد معروف». (مصر» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط١-‏ 11796ه - 191/0م). 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 1/اه). النبوّات» 
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان, (المملكة العربية السعودية: 
الرياض» أضواء السلف. ط1١ء‏ - 55١‏ ١ه/‏ ١٠٠58م).‏ 


ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: /7/اه): جامع 
المسائل تع محمد ع رخص قر انها ركر يويد الا ليده 
(مكة» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - 5757 ١ه‏ ط١).‏ 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت:5١8ه):‏ التعريفات. 
(لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» ط ١‏ -501 اه - 19875م). 


١ ه‎ 


م وكات ةتزثوعية” ١‏ حخزةعَبدآهّو كادي شوّاهنة 


حافظ» عماد بن زهير: حمد الله ذاته الكريمة فى آيات كتابه الحكيمة, الجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة» ط 5" العدد )١١17(‏ 575 ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 


٠‏ الرازيء أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر (ت: 5 0٠7ه):‏ مفاتيح 


الغيب» (بيروتء. دار إحياء التراث العربى» ط- ٠15ه)).‏ 


. السامرائي» فاضل صالح: لمسات بيانية في نصوص من التنزيلء (الأردن» 


دار عمار للنشر والتوزيع» ط1- 577 ١ه‏ - 1١١1م).‏ 


أبو السعود» محمد بن محمد العمادي (ت: 4/7ه): إرشاد العقل السليم 


إلى مزايا الكتاب الكريم» (بيروت» دار إحياء التراث العربى). 


.سيدء كمال: آيات الحمد في القرآن الكريم دراسة تحليلية موضوعية؛ 


رسالة ماجستير» جامعة الأزهر» مصر. 


. الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت: ٠"ه):‏ جامع البيان عن تأويل 


آي القرآن» تحقيق: محمود محمد شاكر» وتخريج: أحمد محمد شاكر 
(لوسسة لباقي 11-2 الود لان 


.عبد الباقي» محمد فؤاد(ت: /178١ه):‏ المعجم المفهرس لألفاظ 


القرآن الكريم بحاشية المعجم الشريف. (القاهرة» دار الحديث). 


. العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد (ت: 96اه): 


الفروق اللغوية» تحقيق: محمد إبراهيم سليم» (مصر» القاهرة» دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع). 


:أبن غظية» أو محمد غيد الحق بخ غالب الأندلسى المتحاريى (تك: 


5 هم): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد» (بيروت» دار الكتب العلمية» ط١-‏ ؟157ه). 


. عقيلان» عارف لطف محمد: الحمد في القرآن - دراسة موضوعية» رسالة 5 
ماجستير» جامعة الإيمان» (اليمن» ١١١7م).‏ 

الغريبيء عبد الرحمن بن عابد» الحمد في القرآن الكريم والسّنة النبوية 
دراسة موضوعية» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى. (الإمارات» دبي؛ 
جمعية دار البرء ط١»‏ ١١١5م).‏ 

4. الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت: ١٠1١1ه):‏ العين؛ 
تحقيق: د مهدي المخزوميء. د. إبراهيم السامرائي» (دار ومكتبة الهلال). 

"٠‏ القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت: ١/517ه):‏ الجامع 
لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء (القاهرة» دار 
الكتب المضرية ط؟ - 11785ه- 415514 

١‏ بن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: ١‏ 5/اه): جلاء الأفهام في 
فضل الصلاة على محمد خير الأنام» تحقيق: : يب الأرناقؤوط - عبد 
القادر الآرناؤوط» (الكويت. دار العروبة, ط17-/51١ .)١1941/-‏ 

؟". مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: 7١‏ 1١ه):‏ 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يك 


تحقيق: محمد فؤّاد عبد الباقى» (بيروت» دار إحياء التراث العري): 


#الارالتصفيم: أبو الرركات غبك الله يم الحمد بن ميحيوه (ث: +1 لاغ ): مدارك 


التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق: يوسف علي بديويء (بيروت:؛ دار الكلم 
الطيب» ط ١‏ -15194ه-1148م). 
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المطلب الأول: مفهوم الحمد ونظاءئ ه ني القرآن الكريم 8 1ششظ 
المطلب الثاني: نماذج حمْد الرّسل 502 لله يك في ضوء القرآن الكريم . 
المطلب الثالث: يسمات حمْد الرّسل مَك في القرآن الكريم 121111 
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ات الئل وا 


لمَشَاريع الو 
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غنيم 


ِلبَاحِثِ : مُوسَ ىبن سا إرالما لكى 


## عنوان الرسالة: كلمة «لا إله إلا الله» في القرآن الكريم: دراسة موضوعية. 

الباحث: موسى بن سالم بن أحمد المالكي. 

© المشرف: أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي. 

© الدرجة: بحث مقدم لكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية - قسم التفسير وعلوم القرآن 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن» ونال به 
الدرجة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. 

9 الجهة المانحة للدرجة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية القرآن الكريم والدراسات 
الإسلامية - قسم التفسير وعلوم القرآن. 

© سنة الإجازة: 5794-١578‏ اه 


#9 الوصف المادي: تقع الرسالة في مجلد واحد, من (7/7) صفحة. 


00 01010 
2 , 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الآتمّان الأكملان على خاتم 


أمَا يعد : 


فزن حلي 9 إله إل ليا عي الكلية العقيمة: التي من أجلها خُلِقَ 
الْخَلقٌ» ومن أجلها أَرٌسِلّتِ الوّسِلُء ومن أجلها أَنْرِتِ الكتبُ السماوية. 

ولاشكٌ أن القرآن الكريمء الذي هو خاتم الكتب» وأعظمها قدرًا 
وأفصحها بِيانّاء قد عني ببذه الكلمة العظيمة أيِّما عناية؛ فقد وردت في القرآن 
الكريم في أربعين موضحًاء وجاء القرآن لها بشواهد وأدلة» وقرنها بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وكذلك قرنها بما تقتضيه من الأوامر والنواهي؛ والمعاني 
الجليلة» التي تدلٌ على معناها ومقضاها» و سيياقات قرآنية يديعة تنهد أن 
هذا ارا فح واكد ين لحك و لير © [النمل: 3]. 

لذاء فإنَ البحتٌ في هذه الكلمة العظيمة من خلال القرآن الكريم؛ فيما 
سبق ذكره من أوجه تناول القرآن لهاء وكلام المفسّرين فيما يرتبط بها من معانٍ 
دالبب وس ق اكور ووراينة < لال در امامو ضير غيةا” ار ملك بال الالشميةالها 
يترتب عليه من تجلية معنى هذه الكلمة العظيمة وبيانه» من خلال القرآن الكريم 


2 أهمية الموضوع: 
ل ل 


3 ل 2 لور سس م 
رحن رسَالؤِعِلِيَةِ هوا كمَة اضرق المآ ]لكوم دراس ه موسوعِيّة 
و 2 252 5 ير رار 2 1 ببسي 


0 ؟- القرآن الكريم هو المصدر الأول في فهم معنى هذه الكلمة العظيمة 

ودلالاتبا» ومعرفة ذلك. 

“- تنوع واختلاف أساليب وسياقات القرآن الكريم في تقرير معنى 
«لا إله إلا الله». 

#سهذة الكلبة العظيطة مقكل رافدًا قروو كا وإيماننًا سعانبهاوولالان 
وفي ثمراتها. 

©- فتح مجالات جديدة لدراسة بعض المواضيع بطرقٍ مختلفة» 
للوصول إلى نتائج جديدة» وخاصة المواضيع يع المترددة بين علمي التفسير 
والعقيدة أو التفسير والفقه. 

5- تأكيد حقيقة أن القرآن لا ينضب معينه ولا تنتهي حكمه. 

/ا- دراسة كلمة «لا إله إلا الله من خلال كتب التفسير يبرز جهود علماء 
التفسير في خدمة معنى هذه الكلمة العظيمة وبيانه. 

9 أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ أهمية الموضوع وما ذُكِر فيه من أسباب. 

؟- هذه الكلمة العظيمة ١لا‏ إله إلا الله»» لم تنل حظّها من البحث 
والدراسة في القرآن الكريم. 


- عدم وجود دراسات سابقة بالطريقة والمنهج اللذين سأتبعهماء 
وذلك حسب بحثي وسؤال المختصّين. والله أعلم. 
5- الحاجة الماسّة سَّة إلى معرفة طريقة القرآن الكريم في تناوله لكلمة 
«لا إله إلا الله»» وسياقات القرآن الكريم في ذلك. 


مُوسَ ىن سا إرالما لك 


ه- تدبّر القرآن ضرورة ملحّة. خاصّة في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة 
الإلحاد. وهذه الدراسة لبن في إبراز دور القرآن الكريم في عنايته ب ١لا‏ إله إلا 
الله» والدعوة إليها والدفاع عنها. 

*- الحاجة الماسّة إلى الرجوع إلى القرآن الكريم وفهم معانيه وتديّره. 

- إثراء المكتبة الإسلامية» وخاصة في التفسير الموضوعي. 

8- الإسهام في تدبّر معاني القرآن الكريم؛ من خلال معنى ١لا‏ إله إلا الله 
وثمراتها. 

9 الدراسات السايقك : 

بعد الببحث وسؤال المختصينء لم أجد دراسة علمية بحثت تناول 
القرآن الكريم لكلمة ”لا إله إلا الله» بدراسةٍ موضوعيةٍ على النحو الذي تبدف 
إلبه هذه الدراسة وتشهيحه, 

ولكن توجد شذرات منثورة في كتب المفسرينء على اختلاف طرقهم 
ومناهجهم, وهذا ما ستقوم الدراسة بجمعه ودراسته. أما ما بقي من المؤلفات 
والدراسات التي تناولت معنى ”لا إله إلا الله) من ناحية عقدية بحتة» فهي كثيرة» 
وهي وإن كانت متخصصة في الجانب العقدي, لكنها لم تتطرّق -في مجملها- 
إلى تساول القرآة الكريم لكزبة ٠لا‏ إله زلا لاه وهذا في حدٌ ذاه .ريخت غلى 
النظر والساول» وإن كانت لا تخلو من إشارات سيرة إلى بعضن المسائل: 

ولا ننسى كن لك أن من الدراسات 4 هذه الكلمة العظيمة: الدرااسات 
اللغوية؛ فقد تناولها كثيرٌ من علماء التفسير وعلماء اللغة بالإعراب» فمن 
الكدها أتردممو ل ىسعف »ووندها كان سما اسواوق البير أن لقره 
من الشروح. 


0 


مَْرحَنَ رسا لؤَعاميَةِ بجِنْوانكا مه لَآ!له 


م ام هك 


#9 ومن أبرزما اطلعتٌ عليه # هذا الموضوع : 

١‏ - (معنى لا إله إلاالله)» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(رت45لاه). تحقيوٌ تحقيق: على محي الدين القره داغيء دار الاعتصام, عدد 
مداق 1010 ردني ةورائبة لكاب نلعن المحقنق كناك عقلن 
الفائدة» وهو يوهم من عنوانه أنه سيتكلم عن معاني كلمة «لا إله إلا الله) 
ويفسّرها على غرار فعل أهل التفسير أو أهل العقيدة» ولكنه نحى منحى أهل 
اللغة وتوسّع في ذلك» ومع ذلك فقد أضاف كثيرًا من الفواتد العقدية الجليلة 
الفريدة المتعلقة بكلمة التوحيد. 

؟- (كلمة الإخلاص وتحقيق معناها). للحافظ عبد الرحمن بن 
شهاب الدين بن رجب الحنبلي» تحقيق: الشيخ الألباني يِدْلنْهُه طبع المكتب 
الإسلامي» وهو عبارة عن رسالة صغيرة في (1) صفحة: وقد تناول ابن رجب 
«لا إله إلا الله» من خلال مجموعة من الأحاديث صدَّر بها رسالته» وهي تتكلّم 
عن سالب ؛إحداهماء أنْمن أتى يوم القيامة بالشهادتين دخل الجنة ولم 
يحجب عنهاء والثانية: أنه يحرم على النار. والخلاف في ذلك: هل المقصود 
تحريم الخلود أو تحريم الدخول؟ 

واحة رارع على 15[ مسال كر وينرر بها منج اهل المي تيم 
معقق كلم التوجيلاة وآئه لذ ركفي اللفظط بها » بل لا بد من مقتضاها وشروطها 
وأركانهاء وهذه كلها مباحث عقدية محضة ليست داخلة فيما نحن بصدده. 

- (بيان معنى لا إله إلا الله)» لسماحة الشيخ العلامة: عبد العزيز بن 
عبد الله ابن بازء من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف 
بالسعودية» وهي عبارة عن رسالة صغيرة الحجم عدد صفحاتها (55) صفحة 


مُوسَىين سا إرالما لك 


التوحيد ثم بيّن كيف وقع الشرك في الناس» وكيف وصل الناس إلى عبادة 
الأصنامء وأن هذا مناقض لكلمة التوحيدء ثم عقد فصلا في مقتضى كلمة 
التوحيد» وفصلًا آخر في نواقضها. 

؛ - (شرح تفسير كلمة التوحيد)» لمعالي الشيخ الدكتور: صالح بن 
فوزان الفوزان» وهي عبارة عن شرح لتفسير الإمام محمد بن عبد الوهاب 
لكلمة التوحيد. والرسالة صغيرة الحجم؛ عدد صفحاتها (/1) صفحة. 
طبع دار الإمام أحمد» وتكلّمت عن معنى كلمة التوحيد من جانبه العقدي, 
وأضاف معالي الشيخ صالح الفوزان تفسير علماء الكلام والجهمية وبعض 
الفرق والرد عليهم وتفنيد أقوالهم. 

ه - (شهادة أن لا إله إلا الله)» للدكتور: صالح عبد العزيز عثمان سندي» 
وهو بحث رصين جيد في )١1757(‏ صفحة., طبع دار الإمام مسلمء تناول معناها 
عند أهل العقيدة» وإعرابها وفضلها وشروطهاء وأهم ما تثبته وتنفيه. 

5 - (شرح شروط لا إله إلا الله)» لخالد علي المرضي الغامدي» وهو 
بحث موسّع جدَاء وهو عبارة عن مجلد في )0٠0(‏ صفحة؛ طبع مكتبة دار 
الحجاز, لكنه اقتصر على شرح شروط ١لا‏ إله إلا الله» وبياهاء ولم يتطرّق إلى 
ماسوى ذلك من المباحث. 

بات (شروط شيادة ولا إله لأ ابل ناضيلا ودراسة)ترسالة غلمة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية» للباحث: محمد عبد الله مختار» 
وقد اقتصر البحث على شروط «لا إله إلا الله». 


رحن رسا العامة يوان مه لله 


8- (المسائل العقدية المتعلقة ب«لا إله إلا الله) من خلال الأحاديث 
الواردة في الكتب التسعة)» وهي رسالة علمية بالجامعة الإسلامية لنيل درجة 
الماجستير» مقدمة من الباحث: إيهاب نادر على موسى. 

4 - (١لا‏ إله إلا الله معناها وشروطها ولوازمها عند السلف). وهي رسالة 
علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى» مقدمة من الباحث: فهد 
كريم الأنصاري. 

٠‏ - (الأحاديث الواردة في «لا إله إلا الله) جمعًا ودراسة)» وهي رسالة 
علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» مقدمة من الباحث: أيمن أحمد الرحيلي. 

هذه أبرز الكتب التي وقفت عليهاء وغيرها كثير» ولكن لتشابهها في 
المضمون والطريقة اقتصرت على ما سبق ذكره. 

وقد تبيّن أن الموضوع ما زال بكرا يحتاج إلى بحث ودراسة» وأسأل الله 
التوفيق للقيام بذلك خير قيام, والله ولي التوفيق. 

خطة الرسالة: 

تشتمل خطة الرسالة على : مقدمة» وتمهيد» وخمسة فصولء. وخاتمة» 
وفهارس. 

المقدمة : وفيها أهمية الموضوع؛ وسبب اخشارهة والدواسات السابقة 
له» وخطته. ومنهجه. 

التمهيد: معنى دلا إله إلا الله 4 اللغة والاصطلاح. 

الفصل الأول : دلالة القرآن الكريم على كلمة رلا إله إلا اللم. 

المبحث الأول: دلالة القرآن على فضلها 


1+1 س_ 1[ هش 


مُوسَىين سا إرالما لك 


المبحث الثاني: دلالة القرآن على معناها. 5 
المبحث الثالث: دلالة القرآن على أركانها. 

المبحث الرابع: دلالة القرآن على شروطها. 

المبحث الخامس: دلالة القرآن على نواقضها. 

المبحث السادس: دلالة القرآن على صفاتها. 

المبحث السابع: دلالة القرآن على فهم كمّار قريش لمعناها. 

الفصل الثاني : السياقات القرآنية الواردة فيها. 

المبحث الآول: سياق الشهادة بالتوحيد. 

المبحث الثاني: سياق تصديق وتأييد الأنبياء السابقين 2!25. 

المبحث الثالث: سياق تصديق وتأييد النبي محمد وَكِلةِ. 

المبحث الرابع: سياق الاستدلال بخلق الكون عليها. 

المبحث الخامس: سياق الاستدلال بخلق الإنسان عليها. 

الفصل الثالث: الأمور المقترنة بها 2 القرآن الكريم. 

المبحث الأول: الأسماء والصفات المقترنة بها في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: المعاني المقترنة بها في القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: الأوامر والنواهي المقترنة بها في القرآن الكريم. 
الفصل الرابع: سياقاتها يذ الآيات المكية والمدنية وأثره 2# المعنى. 


المبحث الآول: ورودها 2 الآيات البكة والمدنية. 


الملبحث الثاني: سياقاتها في الآيات المكية. 


مرْرحَنَ رسا اؤَعاميَةِ بمْنوان كامة لاله 


لمرلا 


0 المبحث الثالث: سياقاتها في الآيات المدنية. 
اللبحث الرابع: المقارنة بين سياقاتها في الآيات المكية والمدنية. 
الفضل الخامسن: كمرات ول إقه إلا الله فا القراآن الكريم: 
المبحث الأول: توحيد الله جل وعلا. 
المبحث الثاتي: تصديق دعوة الأنبياء عامة عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الثالث: تصديق خاتم الأنبياء والمرسلين 222. 
المبحث الرابع: التصديق بالكتب السماوية. 
المبحث الخامس: التصديق بيوم القيامة. 
البحث الساةش» التصديق بأن الإسلام هو الدين الحق. 
المبحث السابع: مغفرة الذنوب. 
المبحث الثامن: الأمن من العذاب. 
المبحث التاسع: تحقيق الهداية. 
المبحث العاشر: الحفظ والرعاية. 
المبحث الحادي عشر: جلب الرزق. 
الملبحث الثاني عشر: الدخول في رحمة الله. 
الخانمك : 
وفيها يتم عرض أهم النتائج والتوصيات والاقتراحات التي توصل 
إليها الباحث 
الفهارس: 
١-فهرس‏ الآيات. - فهرس الأحاديث. 


مُوسَىين سا إرالما لك 


*- فهرس الآثار. 5 - فهرس الأشعار. 

ه- فهرس الأعلام. 5- ثبت المصادر والمراجع. 

/ا- فهرس الموضوعات. 

2 منهج الرسالة: 

١‏ - أتبع المنهج الاستقرائي» وذلك في جمع الآيات وأقوال المفسّرين. 

؟- ثم أتبع المنهج التحليلي في دراسة الآيات وأقوال المفسّرين؛ 
لاستنباط الدلالات والسياقات والثمرات, وما اقترن بها من المعاني والأحكام. 

*- أتناول علوم القرآن المتصلة بالآيات مما يؤثّر في معنى الآية. 

- أبين الغريب من الألفاظ والمشترك والمتشابه والكلام عليها. 

5 - عند اختلاف أقوال المفسّرين: أسلك مسلك الجمع أو الترجيح 
بحسب ما يقتضيه المقام. 

5- التعليق على ما يحتاج لتعليق من أقوال أهل العلم» وعرض كل 
ذلك في أسلوب أدبي. 

- مراعاة قواعد اللغة والإملاء والترقيم. 

8- عزو الآيات وكتابتها بالرسم العثمان من مصحف المدينة» وذلك 
في المتن؛ حتى لا تكبر الحواشي. 

4- تخريج الأحاديث والآثار؛ فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين 
فأكتفي بهماء وإلا خرّجته من كتب السنة» وأذكر حكم علماء الحديث 
المعتبرين عليه إن وجد. 


-٠١‏ توثيق النقول والأقوال من مصادرها الأصلية. 


0 


5-4 2 


0 2 2 عدي ل ب عو و 
وحن رسا لوَعِلِيَةضنوا كلم اضرق ألمٌا !يوم دراس هموسوعِيّة 
م َلرَرْعَن رس علي نوا نكامة لالهلا شرق لمان [لجيم درَاسَه مَوَسْوعِية_ 


-١ 0‏ توثيق الآبيات الشعرية ونسبتها إلى قاتليهاء فإن كان للشاعر ديوان 
اكتفيت بالتوثيق منه؛ وإلا فمن المصادر الأصيلة في الباب. 
- التعريف بالأعلام غير المشهورين. 
١6‏ - التعريف بالبلدان والأماكن من المصادر القديمة والحديثة. 


الخاتمة : 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 


ففي ختام هذه الرسالة الذي شرفت فيها بدراسة كلمة التوحيد دلا إله إلا 
الله القرآن الكريم دراسة موضوعيّة: فإني ألخص ما توصّلت إليه من نتائج 
هذا البحث: 

١‏ - أن القرآن الكريم هو أعظم مصدر للعلم بالتوحيدء وهو المنبع 
الصافي» ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل بغيره. ثم تأتي بعد ذلك 
النة الثرورة |الصحيدة: شاويحة وه :ة وم حيحة 

-١‏ دلائل عظمة كلمة التوحيد كثيرة جدَاء وأعظم دليل على عظمتها 
وفضلها: شهادة الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ عليهاء ثم شهادة الملائكة وأولي العلم. 

*- إعراب كلمة التوحيد موضوعٌ ذو أهمية بالغة؛ وذلك لأنّهِ معينٌ على 

- الصواب في خبر (لا) أنه محذوف وتقديره (حق) أو (بحق)» وهو 
الذي دلّت عليه أدلة الكتاب والسنّةه وأجمع عليه علماء الملة. 


111+ 2س آ1آ1آ1آ[آ[آ[آ[آ[آ[ مح 


مُوسَىين سا إرالما لك 


ه- لمعرفة المعنى الصحيح لكلمة التوحيد: لا بد من معرفة ركنين 5 
أساسيين؛ من أجل ألا يقع الخلل والخطأ في معنى هذه الكلمة العظيمة: 

الأول كين (لأ) المقذ هوس ابسن 

الثاني: أن معنى الإله هو: المعبود. 


فيكون المعنى لكلمة التوحيد: لا معبود بحق إلا الله. 


ع 4 


5 


5- وردت كلمة التوحيد في أربعين موضعًاء في تسع وثلاثين ية» و نيت 
وعشرين سورة» في ست صيغ: 


و 57 ر ماخ رغ مه بوم د 
لآ له إلا الى ء امت به بنْوأ سردل . 


رانيد التحكيثز » 
[آل عمران: .]١18‏ 
ووردت مكررة في سور (آل عمران. الأنعام, التوبة» طه. الأنبياء» 


القصص. غافر» الحشر). 


- أن القرآن الكريم جاء بالدلالة على معنى كلمة التوحيد وأركانها 
وشروطها بعدة سياقات, مقترنة بالآدلة المتنوعة» التى تدل على استحقاق الله 
-سبحانه- للآلوهية والربوبية. 


مررُحَنْ رسا لوٍعِلميَة نوا نكامة لالهلا ار انيم در 


0 8- أن كمار قريش كانوا على فهم وإدراك تام لمعنى كلمة التوحيد» 
وأنها تنقض معتقداتهم في الأصنام والأوثان» ولذلك اشتدٌ إنكارهم وعنادهم 
واستكبارهم عن قبولها. 

4- عندما عجز المشركون عن مقارعة الحجّة بالحجّة والدليل بالدليل» 
وعلموا أن العناد والحجج الواهية لن تفيد في ردٌ الحق البيّن الواضح., لجأوا 
إلى التخلّص من تبعة ملتهم ومعتقدهم بأن قالوا: جنا ج625 عل لحو إن 
لك َاترهم مُهَسَدُونَ 4 [الزخرف: 71]. 

-٠‏ أن كلمة التوحيد ذُكرت في قصص الأنبياء عند المواقف المهمّة في 
حياتهم؛ لتبيين أن مهمتهم جميعًا تقرير التوحيد الخالص والدعوة إليه» وهو 
الذي من أجله خلق الله الخلق» وأرسل الرٌّسل وأنزل الكتب. 

55 وردت كلمة التوحيد في قصص خمسة من الأنبياء: يونس‎ -١ 
وموسى َك وسليمان 5(2. وعيسى 5(2. ونبينا محمد عَلِلةِ.‎ 

7- من أعظم الأدلة على أنه سبحانه لا إله إلا هو: ما أبدعه -سبحانه- 
في هذا الكون الفسيح من الآيات الباهرة الدالة على قدرته وحكمته وبديع 
صنعه» وأن ذلك لا يكو ن إلا من إله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

١‏ - من دلائل عظمة كلمة التوحيد أنها اقترنت بعدة أمور: 


لله أولا: اقترنت بثلاثين اسمًا وصفة لله تعالى؛ في مئة موضع من 
المواضع التي وردت فيها كلمة التوحيد. 

لله ثانيًا: اقترنت بعدة معاني» أهمها وأكثرها تكرارًا: الدعوة لتوحيد 
الله تعالى وإفراده بالعبادة. 


مُوسَىين سا إرالما لك 


خالثا: اقترنت بعدة أوامر ونواهيء منها ما هو موجه للنبي كلل 
ومنها ما هو موجه للأنبياء السابقين :230 ومنها ما هو موجه للمؤمنين» ومنها 
ماهو موجّةٌ للمشركين في مكة وغيرهم. 

4- أن كلمة التوحيد جاءت في القرآن الكريم مقترنة بحشي كبير 
من المعاني والأدلة والأسماء والصفات والأوامر والنواهيء وكل ما اقترن 
بكلمة التوحيد يناله شرف الاقتران؛ وذلك لما تحمله كلمة التوحيد من تقرير 
الألوهية والربوبية لله سبحانه. 

١6‏ - عدد الآيات المكية التي وردت فيها كلمة التوحيد: خمس 
وعشرون آية» في ثماني عشرة سورة» وعدد الآيات المدنية التي وردت فيها 
كلمة التوحيد: أربع عشرة آية 

5ه زشاكل واتسان كلمنة لفوسدين كير جد | لأ نكن اللحاطة بهاة 
ولكن نقول كما قال ابن عبدالهادي في ختام كتابه (مسألة في التوحيد وفضل لا 
إله إلا الله): «وما قلنا بعض بعض فضائلهاء ولو مد البحر بعيدان الشجر أقلامًا 
ما بلغ عشر عشر فضائلها)""". 

9 أهم التوصيات: 

١‏ - تم في هذا البحث التطرق للشهادة بالتوحيد «لا إله إلا الله)؛ في 
القرآن الكريم» ولعله من المناسب كذلك إكمال البحث في الشهادة للنبي كَل 
بالرسالة والنبوة في القرآن الكريم. 

؟- جمع ثمار وفضائل كلمة التوحيد الواردة في القرآن وتأصيلها 
تأصيلًا علميًا؛ حيث إنه قد جمع كثيرًا منها ابن عبد الهادي في كتابه (مسألة 
في التوحيد). 
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»في ثماني سور. 


.)١١5( مسألة في التوحيدء لابن عبد الهادي‎ )١( 


رحن رسا العامة يوان مه لله 


0 *- دراسة الدلالات التربوية والإيمانية لكلمة التوحيد من خلال 
لدرافياء 

4- المقترن بكلمة التوحيد من المعانٍ موضوع واسع. وجدير بمزيد 
من البحث» حيث يمكن استقصاؤها في بقيّة القرآن الكريم. 

- من خلال كثرة رجوعي لتفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن» تبيّن 
لي بأن له عناية فائقة نشيدا بالبجانبالعقدى و بغارو غارة ل ال3ندوالسللاة 
والشمول؛ لذا أوصي بدراسة المنهج العقدي في تفسير السعدي كَكَأَنْهُ. 

-١‏ التفسير العقسدي علمٌ ليل في معانيه؛ غزيرٌ الفائدة؛ عظيمٌ التفع؛ 
وهو لب معاني كلام الله جل وعلاء وحسب اطلاعي فإني أظرٌ أنه لا يوجد 
تفسير يمكن أن يوصف بأنه تفسير عقدي للقرآن» كما يوجد تفسير فقهي» 
وتفسير بالأثر؛ لذا أوصي بأن يفتح المجال في البحث فيه» ووضع القواعد 
والأسس له. 

/ا- جمع جهود المفسّرين في تقرير العقيدة من خلال تفاسيرهمء 
ودراستها. 
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َنبَدَارَسُونَة 


إعداد: إدارة البرنامج بجمعية الحكمة 
اليمانية الخيرية - فرع إب- اليمن. 


00 01010 
2 , 


دومدءد وه 


درن رادار رَسونه نهم 


د 5 


من خير أمة أخرجت للناس» والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه. سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 


ثم أما بعد: 

هناك. في بلد الإيمان والحكمة. وبرغم الآلام والأوجاعء انتظم عقد 
برنامج ايتدارسونه بينهم! متشحًا بسنبله» وزاهيًا بأفكاره؛ حاط رحاله على 
المحافظة الخضراء -مدينة إب-» مصافحًا أحلام دعاتها وتطلعاتهم» وباعثًا 
بإشراقاته في درو بهم ومسيرهم. 

انتخب البرنامج صفوة من الدعاة والداعيات» وبمنهجية علمية وتربوية 
يتم تأهيلهم؛ حيث ترافقهم عشرات الكتب في التفسير وأصوله وقواعده وعلوم 
القرآن وفنونه» ويصحبهم -خلال عامين من مسيرتهم- جمع من العلماء 
الربانيين؛ ليحملوا لواء القرآن» ويسهموا في إحياء مجالس تدارسه وتديره؛ 
ويكونوا مشياغل هداية» يعلمون القرآن ويتشدرون رسالاته ووشون غلومه: 
وفي هذا التقرير لمحة موجزة عن أنشطة البرنامج وفعالياته» نسأل الله -جل 
وعلا- أن يبارك هذا المشروع. وأن يتقبله بقبول حسن.ء وأن يكتب فيه النفع؛ 
إنه جواد كريم. 


إدارة البرنامج 


0 


دحوم 


كور جر | ع سا جا مدال 7 
رحن برناح يندا رَسُونه بلنهم 


© انطلق نشاط البرنامج في رجب 578 ١ه‏ - الموافق إبريل ١77‏ ١٠م‏ 
تحت مظلة الإدارة العلمية بجمعية الحكمة اليمانية الخيرية - فرع إب. 

© يشرف على البرنامج مجلس إدارة» يضم (مشرقًا عامّاء ومشرقًا 
علميا ومديرًا تنفيذياه و" أعضاء). 

0 ابتدأ البرنامج نشاطه بإقامة دورة للتعريف بمجالس القرآن (منهجية - 
تطبيقًا) في شعيان 488 ١ى‏ أثمرت الدورة إقامة (78) حلقة تدارس للقرآن 
الكريم خلال شهر رمضان 578 ١هه‏ في عموم مديريات مدينة إب - اليمن. 

0 تم تدشين برنامج: تأهيل مشرني مجالس القرآن (مدة الدراسة: 
عامان) في ذي القعدة للعام 578 ١اه»‏ حيث شارك في الدفعة الأولى 
(8) مقتاركا: 

© تم استقبال الدفعة الثانية من المشاركين في البرنامج في شوال 
4١هه‏ حيث شارك في هذه الدفعة عدد ٠(‏ 5) مشاركاء )١4(‏ مشاركة. 

0 تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج في ذي القعدة ٠514١ه.‏ 

© أقام البرنامج عدد (5) دورات تدريبية للتعريف بمجالس القرآن» 
استفاد منها ما يزيد عن )١915(‏ متدريًا. 


© أقام البرنامج في الفترة ما بين 57/2 ١-550١ه‏ عدد(57١)‏ حلقة 


0 


عو د ع بر 
شرن برنا ندا رَسُونه كنهم 


+مه فكرة البرنامج: 

برنامج قرآني» يهدف إلى إحياء مجالس تدارس القرآن الكريم» ونشر 
رسالته» وإيصال هداياته إلى كافة شرائح المجتمع. 

*» المنطلقات والمرتكزات: 

>> القرآن الكريم: 

قول الله تعالى: طوَلكنكوُوًا ربَكِنِصَ يماشر تمَِمُودَ الككب وَيمَاكْسْرْ 
يَدرسُونَ # [آل عمران: 1/4]. 

>> السنة النبوية: 

عن ابن عباس ؤوَلْوْككَا قال: «كان رسول الله وَل أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن» 
فلرسول الله بَلئِةٍ أجود بالخير من الريح المرسلة» [رواه البخاري ومسلم]. 

عن أبي هريرة يَفَتَهُ قال رسول الله يَئَِِ: «وما اجتمع قوم في ببت من 
بيوت الله يتنلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) [رواه مسلم]. 

>> فعل السلف: 

قال النووي يَدْبَنْهُ روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف قال: «فعل 
الدراسة مجتمعين: مأثور عن أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين». 


من أهداف البرنامج 
” إحياء سنة مجالس تدارس القرآن الكريم. 
”7 إعداد كوادر قرآنية مؤهلة لنشر رسالة القرآن وهداياته. 


0 


0 


كور جر | جر سا ا مدال 7 
تدر رعن برناح ند ارَسَونه نهم 


دحوم 


”ا بناء النفس المؤمنة وإعادة تشكيلها تربية وتزكية. والرقي بها في 
معارج الفلاح والصلاح. 

”ا ربط الأمة بالقرآن الكريم تلاوةً وفهمًا وتدبرًا وعملاء وترسيخ 
عظمته في النفوس. 

مه الآليات والوسائل: 

“و إتقاء سدلقالت قرائة تعن بعدأرسن القرانبوتديره: 

” تأهيل بعض طلبة العلم ليكون لديهم الكفاءة والأهلية لإدارة وتسيير 
مجالس التدارس. 

” إقامة المحاضرات العامة التي #بدف إلى ربط الآمة بالقرآن وترسيخ 
عظمته في نفوسهم. 

” إقامة الدروس التخصصية في علوم القرآن الكريم. 

7 عقد مسابقات في قراءة بعض الكتب التي تلفت عناية الأمة إلى 
القرآن (لا سيما طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية) باعتباره منهج حياة» 
وتسهم في إحياء رسالته» وتسعى لتعظيمه في نفوسهم. 

”7 استثمار مواقع التواصل الاجتماعي في نشر رسالة القرآن» وإيصال 
هداياته لشريحة واسعة من أبناء الأمة. 


و موسج 1 


رحن راح سَدَارَسُونَهُ نهم 


00 أنشطة البرنامج: 5 


مه حاقات تدارس القرآن الكريم الدائمة : 

حلقات قرآنية تعنى بتدارس القرآن الكريم يقوم عليها مشرف مؤهلء 
تبدف إلى فهم معنى القرآن الكريم وتدبره» وصولا إلى العمل به. 

مه ضوابط البرنامج: 

© المشارك: 

-١‏ المواظبة على حضور المجلس. 

؟- الالتزام ببرنامج المجلس. 

*- التفاعل والمشاركة في التدارس. 


دحوم 


عورد اجر | جر لا صا سداز 7 
درن بناج يندا رَسُونه بمنهم 


0 >« المحلم: 


١‏ - أن يكون مستقيم العقيدة مشهودًا له بحسن الخلق. 

-١‏ أن يكون مقتنعًا بفكرة البرنامج متحمسًا لها. 

*- أن يكون مجيدًا لتلاوة القرآن. 

- أن يكون لديه خلفية في العلوم الشرعية» بحيث تكون لديه مقدمات 
ومفاتيح العلوم. 

ه- يفضل أن يكون متخصصًا في القرآن وعلومه. 

5- أن يعتني بتحضير الورد الخاص بكل مجلس تلاوةً وتفسيرًا. 

/- أن يتصف بسعة الصدر وحسن إدارة المجلس» بحيث يستوعب 
مداخلاات وإضافات من معه في المجلس. 

8- اجتياز المقابلة الشخصية. 

4- أن يحضر الدورة التأهيلية الخاصة بالبرنامج. 


» الفئنيك: 


اك الا كل هده المتعسين فق محلين التدارس عن /اء ولاي يده 185 
- تخصيص أيام معينة خلال الأسبوع (لا تقل عن ”أيام) لانعقاد 
المجلد.. 


*- يختار الوقت المناسب لانعقاد المجلسء ولمدة ساعة كحد أدنى. 


؟ - تسجيل الحضور والغياب في كشف خاص معد لذلك. 


+مه المنهج: 

تدارس القرآن الكريم» ويتم البدء: 

كع بسورة الفاتحة وقصار السور. 

كم بالآيات والسور التي أثر عن النبي كَل أنه يقرؤها ني الصلاة» أو 
الأذكار» أو ورد في شأنها فضل خاص (آية الكرسيء أواخر البقرة» الأعلى. 
الغاشية» الملك» ق» الكهف..) 

مه ضوابط البرنامج: 

تل تنشئ إدارة البرنامج مجموعة في «الواتس اب) تعنى بتبادل الخبرات 
والفوائد واللفتات والاستشكالات والإيرادات وما يهم البرنامج. 

تله تتم متابعة الحلقات فنا وإداريا من خلال (مشرف إداري - موجه فني). 

تله تقوم إدارة البرنامج بعقد لقاء شهري (علمي - تزكوي) لجميع 
المسؤولين عن حلقات التدارس» ويتم على هامش اللقاء نقاش حول وسائل 
تطوير مجالس التدارس. 

مه حاقات تدارس القرآن الكريم الرمضانية : 

حلقات قرآنية رمضانية تعنى بتدارس القرآن الكريمء يقوم عليها مشرف 
مؤهلء تهدف إلى فهم معاني القرآن وتدبره» وصولا إلى العمل به. 


1 


دسو #وص و ء» 


سي د له 
ل رحن براح بسَدارَسُونَهُ نهم 


*» الدليل الإرشادي للبرنامج: 


الدليل الارشادي 

لحلقات تدارس القرآن الكريم 
الرمضانية للعام ٠44١ه‏ 
المستوى الثاني 


إعداه / الآدارة العلمية لبرنامج يتدارسونه بيلهم- اليمن - إب- 


هال مسف الخبايا لياع ميات الايات 


اللمريه يسور يس و بذ المصين با 


مانا تعر من سوا يس السوال يبسن فز الب امير اعتتر انا أسوية 


* بوانت تميق «التسيو ١‏ آقنيا «اللبالييط يح بايا 


ع 1 


056 ترِرحَنَ را حْيسَدَارَسُوبَهْ نهر 


استبانة تقييم جلسات التدبر: 


جمعية الحكمة اليمانية الخيرية 
الادارة العلمية 


برتامج يتدارسوته بينهم 


التهيتة للتتدير: -١‏ الدعاع وسؤال الل النفهم + - تعظيم ففوقن اكيم +- استشمار خطاب هله له 4- تفخ الب من نشول ه- فيحد عن مقس النغو<- خخ 
الوسائل اتتديوبة: -١‏ للدارسة بحسنعبة+- افوساكل الادراعية +- استماع افقرآن من التير»- اتوديد الآبة لني *- افتزتي- أخبى 

نوع التنادير ١-تدير‏ توف ؟- تدير كلمة ج- تدير بكملة +- تدير موضوع قصورة اتام 0 أخى 

مجالات التتدبر- -١‏ لغة القران +- علانات فسورة+- أخسام انقران >- تصص اتقرآنه- أُمثال القرآن-- أخرى 


0 


درو 
عع 


َع ند اوه كنْهْمَ 
رحن ناج , 


لحلقات التدارس: 
تموذج تحضد 
“ن» نموذج تحضير 


نموذج تحضير تحلقات إيتدارسونه 


5 


موقو التدبر 
المحور 1 
3 


0 


دعو تج 6 


تَدررِحَن براح بسَدارَسُونه نهم 


«نه الانجازات: م 


» تأهيل مشرة مجالس تدارس القرآن: 


برنامج علمي تربوي شهري للمشاركين في برنامج «يتدارسونه بينهم»)؛ 
يهدف إلى إعداد كوادر قرآنية مؤهلة لنشر رسالة القرآن وهداياته» وترسيخ 


الفرد والمجتمع. 


-- > مولت 


0 


ترُعَنَرَنعْبتَداوَسْوَهْنهَْ 

«» وسائل تحقيق أهداف برنامج التأهيل: 

تله اختيار نخبة من حملة القرآن وطلبة العلم. 

لله تنظيم لقاء شهري في مكان مناسب. 

تل إعداد منهج علمي يحقق الهدف. 

تله توفير المنهج لكافة المشاركين. 

لله المتابعة المستمرة والهادفة للمشاركين والتواصل الدائم معهم, بما 
يحافظ على ألق البرنامج وتفاعل المشاركين. 

'» إنشاء مجموعة على (الواتس اب) خاصة باللقاء. يتم فيه وضع 
المقرر اليومي + متابعة إنجاز المشاركين لقراءته + الرد على الاستفسارات 
والإيرادات الخاصة بالمقررات» وكتابة التلخيصات والاقتباسات المختصرة. 

لله يتم استضافة مؤلفي بعض الكتب المقررة من المعاصرين؛ للرد 
على الاستفسارات وإيضاح المشكلات. 

لله تنظيم وسائل تقويم متنوعة وسلسة كالاختبارات والتلخيص. 

تله وضع حوافز لأفضل نتائج التقويم وأفضل المشاركات في مجموعة 
الواتس ان. 

«ه آليات التنفيك: 

© يتم توزيع المنهج المقرر على المشاركين مطلع كل شهرء وتتم قراءته 


بصورة فردية. 


+ يتم إثراء موضوعات الكتاب ومناقشته من خلال: مجموعة الواتس 
اب الخاصة باللقاء. والإجابة على الاستفسارات والإشكالات. 

يتم استعراض الكتاب من أحد المتخصصين ومناقشته في اللقاء 
العلمي الشهري. 

«٠‏ يتم تكريم أفضل التلخيصات. 


06 


رحن را حْيَتَدَارَسُوبهكَنْهْرَ 


- 
طصن) جدول اللقاء العلمي الشهري 


ا«تيوقتمة 000000 الشمالية 

.٠مسنر|ائلسى‏ )| 03300000دات 
8200 0ٌء2 استقبال الشاركين 
8200 9645 عرض ومنافشة المقرر الشهري 
2 1006 استراحة 


1000 عرض ومناظشة المترر ١اتشهري‏ 


مجاس تدارس آايات منتارة 
كلمة “يمائية 
تكريه أفضل التدخيصات 


والتشاركات 4 مجموعة (والتساب) 
توزيع منهج الشهر المقبل 


وجبة القداء 


2011 # 


الامام الأجيرل شرع 


مسرم صافج ١‏ كسم بين 


بل ا ملم حي 
اعفه الاسات وده ل التَميهم 


عشاسه السو و برها 2 التميم 


انب اكيم 


ودجوء 


عورد اجرح ]| ع لات ادر 
تِرِحَ ناح يَدَارَسْونْه نهد 0 


ضوابط البرنامج: 
2 الالتزام بحضور اللقاء العلمي. 


نه مدة البرنامج: 


زء؟) 6 ا 
7< ذاعية وطالب علم شاك 21١44٠‏ "ات 


6 )سن الدعافو ير من ذي القعدة 
(4١)هنالباحياثت‏ 5 7ه ماخر 


٠ه‏ الانجازات: 


مد المداركين 
بعلم 


عند المشاركين 
(باعيت) 

عقد لفاءات الظمية 
عند افلسمائس التنبرية 

عد لثمت ا'يمليه 


عمد السررات 


هدد الكثب التى تم فراحلها رغرتها م سدقشئها 


د" (ذ؟ذذ١١114])»‏ لاؤفكذاد.ء :)في 


تم استضافة 717 من المشايخ في البرنامج 


2 


تْرْحَنْ رن يندا 


عو 1 


سوبه لهم 


النماذج والآدلة الارشادية لبرنامج 
تأهيل مشرفى مجالس تدارس القرآن 
٠ه‏ جدول متابعة قراءة كتاب: 


برنامح يتدارسونه بينهم اللقاء العلمي الشهري 
جدول قراءة كتاب" القواعد الحسان لتفسبر القرآن " للشيخ : السعدي 


ا 


2 
1 
إن 


0 


١‏ محرم 4794اها 
15 محرم 579اها 


5 محرم 179 اها 


1 


ت ا محرم 484 اه 


3 


18 محرم 579 اها 


4 محرم 479 اشم 


٠٠‏ مجحرم 1479 اه 
”١‏ محرم 579اه 


الل 


محرم 144 اهم 


تنيت | ١‏ محرم »ام 


الأربعاء 8 محرم 174اه 


1 


| ماحد | 
ع 
| يس | 


مراجعة عامة 


قع ا تن 1 
الخميس 19 محرم 1159اه اللقاء العلمي الشهري 


سو #رمجرء 


اوس به لد 
رحن براح سد ا رَسُونَه نهم 21 


5565 7 5 


مه استبانة تقرير عن كتاب: 

يكلف كل مشارك بتعبئة هذا النموذج عقب انتهائه من قراءة الكتاب 
المقررء ويتم تسليمه لإدارة البرنامج» وهي بدورها تجمع هذه النماذج» 
وتلخصها وتعيد صياغتها في نموذج جامع؛ ليكون خلاصة تعريفية للكتاب. 


سنن قير سرت عن سيق اسيرة 


اليه 0-52 اصعما 


بساك اسراف بسك الرة 


ب#وسءدوءو 
17 


1 5 سوبه لهم 
رحن راج + 
سُ ار 


- 
أبرر اتسريب ارا »ة ف 
- : 


شود انشبة 


لى التعريف بمجالس آن وطرائق 
القران و 
1 تدارس 
ت التدريبب 
+» الدوراتا 0000 
ة هدف | 
سه 
ت تدريب 
دورات ريم 09 ظ 
مه للح 
متهاء والضوابط الهامة لنجاحها 
إفامتهاء 1 
ش نه مدة الدورة: 
« 


7 سف 
/ ساعات تدريب 
أ , 
يوم واحذده» بو فع 


00 8 ور 


و 2 ا 
تعن بناج سد ارَسُونَه ينهم 


0 314 
( 0 © 
0-9 


0 زه الانجازات: 


موضوع الدورة 


مجالس القرآن بين المنهجية 
والتطبيق 
الدورة التأهيلية لمجالس القرآن 
الكريم 
الدورة التأهيلية لمجالس القرآن 
الخدم 
تطبيق على سورة (الكهف) 
المهارات التطبيقية لتدبر القرآن 
الكريم 
تطبيق على سورة (يس) 
و(الحجرات) 
مهارات إدارة المجلس التدبري 
تطبيق على قصار المفصل 


مشرفو مجالس التدارس 
القرآنية الرمضانية 
معلمو حلقات تحفيظ 


مشرفو مجالس التدارس 
القرآنية الرمضانية 


مشرفو مجالس التدارس 
القرآنية الرمضانية 


مشرفو مجالس التدارس 
القرآنية الرمضانية 


ضنا 


رذن 


ووس 1 


١ 5‏ مي عور ب عاد ]اه 2 
0 عاد ست : 
ند 2 


60 
53 
50 
1 5 40 
ك3 32 
1 2 
31 
0 
7 20 
4 5 
1 10 
0 
بهار اب ايار ا السيس الصيام َه ليق ادقن ات اياي عبر القران الفريوء .البو اتاعيية ميالس اران البريرء .ابوه التاياة اسيلين عارين اران 1ك ان البريم _. البشييية 
طر ضر سر" اطق هي سودة لبس ) ميق اشر عي سر [ كيف ) هرم 


اند 
ه© 


مه المسايقات: 


يهدف البرنامج -من خلال إقامة المسابقات- إلى التالي: 

لله تعظيم القرآن الكريم في نفوس الجيل» خصوصًا (الشباب والفتيات 
في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعة). 

لله معالجة الظواهر المجتمعية السلبية والمخالفات من خلال القرآن 


الكريم. 
لله إحياء مفهوم تدبر القرآن الكريم في الأمة. 
لله بناء النفس المؤمنة وتزكيتها وتربيتها وإعادة تشكيلها وفق منهج القرآن. 


: 


ا 82و 


ويد 2 ا ًَ 
در رحن براح سد ارَسُونْه نهم 0 


0 *م» مثال للفكرة: 

© مسابقة في تعزيز قيمة العفة لدى الشباب والفتيات من خلال إقامة 
مسابقة في كتاب: (أسوار العفاف: قبس من سورة النور) لطلاب وطالبات 
المرحلة الثانوية والجامعية. 

© مسابقة في تعزيز الأخلاق الاجتماعية من خلال سورة الحجرات. 

© مسابقة بحثية في التفسير الموضوعي حول موضوع معين في القرآن. 

نشرهدايات القرآن الكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي: 

يحاول البرنامج -بإمكانياته المتاحة- استثمار وسائل التواصل 
الاجتماعيء في نشر رسالة القرآن والتذكير بهداياته؛ حيث يتم نشر هدايات 
قرآنية» ووقفات تدبرية» ولطائف تفسيرية» وإشراقات إيمانية (مكتوبة» صوتية» 
مرئية)» بما يضمن وصول رسالة القرآن لشريحة عريضة من أبناء الأمة من 
خلال هذه الوسائط. 

قد بدا ًالبرنامج بخطوة # هذا الاتجاه. من خلال فتح حسابات على 
مواقع التواصل الاجتماعي على المنصات التالية: 


طأحنه 05 تحنم» .تع تت // تومغط 6 


ال 2 


ع10/ه”0621 لاله (0) 5 لع د ن) كع 6 [/حددمء ., جإصدم مطل عمط /نومععغط 6 


دده لمستط_طصه سملن إعحصع// :مقط © 


دعو تج 1 - 


واد بوت كا زرالا 
دوعن بناج سد أرَسَونَه ينهم 


ااا سس )٠ح‏ ب جتتا_ ‏ لممسل يي 
افكار ورؤى مستقبلية 


إطلاق برنامج الرواحل (لتأهيل كوادر علمية وإدارية تضطلع بمسئولية الإشراف 
على البرنامج). - 


موقع على شبكة الإنترنت 2 بج7ه#كم 


يفنا 


1 


نقل فعاليات البرامج والدورات عبر وسائل التواصل المختلفة 9 


طباعة نتاج مجموعة التدارس بعد مراجعتها 2-1 


جوم +5 و« 
ا 


ا حْيَتَدَارَسْوبَهُينْهْرَ 
رحن رباج + 


أليوم:السبت 2 « : السبت 


بدو دعوم 


لرِرحَنَ ناح يسَدَارَسُويَهكَنْهَمَ 


تحت إشراف الإدارة العلمية بجمعية الحكمة 
اليمانية الخيرية 


اختتام برامجه للعام الأول 1438ه / 1439ه 
** ل تدشين فعالياته للعام الثاني 1439ه / 1440ه 


التاريخ:8 / ذو القعدة / 1439ه الموافق | يوليو | 18دم) دل ْ 


0 


6 


, 5 290 ل 9 60 5 1 0 م ظ 20 ظ 0 200 /ر 5 . : / ش ١‏ : ظ 3 9 1 
_- - و" ظ 0 : بصي 1 وس كن 9 / 1 كيم 
: )0 


00 01010 
2 , 


إعداد: إدارة المؤتمر. 


© تقرير عن المؤتمر العالمي السادس للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكريم 
في أوروبا 

© عنوان المؤتمر: 

(منهج القرآن في بناء الإنسان) مانشستر - بريطانيا 

© الحهة المنظمة: 

الأكاديمية الأوروبية للدراسات القرانية 

بالاشتراك مع مركز التراث الإسلامي البريطاني في مانشستر 

يومي السبت والأحد 5-7 ذي القعدة ١55٠‏ الموافق 7-5 يوليو 7١١9‏ 

مكان عقد المؤتمر: 

مدينة مانشستر 

مركز التراث الإسلامي 


1لا 681[ كل[ بتعاعء 1/1471 ,لم1 عوء 0011 


00 01010 
2 , 


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة 


وبعال : 
0 ا ١‏ 0 
اللاي م 
وق كم الدين لتوله قعال : #آليَوم َكلت كمد بك وقدة 2 5 ططق وتيك 
ل السل ييا # [المائدة: ”7]. 

ونحن أحوج ما نكون في هذا الزمان خصوصا المسلمون في الغرب إلى 
البحث عن هذا المنهج الرباني الذي يحمي الآمة الإسلامية من ظواهر العنف 
والتكفير والإقصاء. أو التفريط والإنحلال. ومن مقتضيات العودة إلى هذا 
المنهج التعرف عليه ومن ثم كان هذا المؤتمر. 


© أهمية المؤتمر: 


يأتي هذا المؤتمر إمتدادا لمؤتمرات سابقة تبنتها الأكاديمية الأوروبية 
للدراسات القرآنية التي عنيت بالتعريف بالقرآن وتدبره» وتدريسه وأبحاثه في 
الغربء وفي هذا المؤتمر بالذات نعتني بمنهج القرآن في بناء الإنسان ومن ثم 
العمران لنبين للمسلمين وغير المسلمين كيف كان الإسلام الراعي الأول لبناء 
الشخصية المسلمة النافعة المتفاعلة إيجابيا مع غيرها ومع الكون لإعمار الأرض. 


0 


لوحن المْسَمرآمَالا سا دس للزَرَاسَا تَالفَرَيَة وَبَديْ المآ نكيم ف أوروبًا' منهج آلوٌآن و باء الإشان ٠‏ عل 
ااا اا ااا ا ا ا 0 م 


0 8 أهداف المؤتمر: 
0 التعرف على منهج القرآن في بناء الإنسان. 
0 ترسيخ مفهوم الكرامة الإنسانية وتكريم الإنسان في القرآن الكريم. 
0 التعرف على علاقة تدبر القرآن بتزكية الإنسان وبناء العمران. 
7 محاور المؤتمر: 
«#ه المحور الأول: 
سمات الشخصية الإنسانية في ضوء القرآن الكريم. 


موه المحور الثافي: 
جوانب بناء الإنسان في القرآن الكريم. 
ءيه المحور الثالث: 


أثر تدبر القرآن الكريم في بناء الشخصية المسلمة 

59 ورش العمل: 

طرق البحث العلمي حسب الضوابط البريطانية. 

وقد تقدم للمؤتمر )17١(‏ بحمّاء قبل منها (0)» وأقيم على هامشه 
ورشة عمل عن طرق البحث العلمي حسب الضوابط البريطانية» وقد شارك 
في المؤتمر ثلاثون باحثًا وباحثة. 

وقد شارك في فعاليات المؤتمر أكثر من )١1١١(‏ مشاركًا ومشاركة من 
داخل بريطانيا وخارجهاء من 5 دول من دول العالم» وقد ناقش المؤتمر دور 
القرآن في بناء الإنسان» من خلال ثلاثة محاور؛ هي: 


١‏ -د. عواد عبد الرحمن الرويلي» جوانب بناء الإنسان في القرآن الكريم. 


111+ آ1آ1آ1#1آ[آ[آ[آ[ مح 


تين هلهال تايديس سات افرَيةَ وب رن الكيم فأوزويا: مني الشآن بناء الإنشان ٠‏ 


؟- د. توفيق العمراني» المنهج القرآني في الإصلاح والتغيير: دراسة 5 
استقرائية تحليلية. 

*- د. عبد الله بن عبد الرحمن الميمانء البناء العقدي للإنسان في القرآن 
الكريم: دراسة تحليلية. 

؛ - د. إبراهيم بن عبد الله المعثم, البناء العقدي في القرآن الكريم: النهي 
فق الشرك: 

ه- د. حمد بن حسين الجعيديء منهج القرآن في البناء السلوكي للإنسان 
في سورة الحجرات. 

5- د. صالحة بنت حسين الهجاريء المنهج القرآني في البناء النفسي 
اسان 

/ا- د. عائشة علي الإمام؛ منهج القرآن في بناء الشخصية الإيجابية من 
خلال هدايات سورة النساء. 

8- د. عزيزة مطلق الشهري رَيِمََالَنَهُ تكريم الإنسان مقصد شرعي. 

9- د. خيرية علي الشهريء بناء القرآن الكريم للجانب الأخلاقي في 
الشخصية الإنسانية. 

٠-د.‏ أميرة بنت علي الصاعدي». شخصية المرأة المسلمة من خلال 
سورة الأحزاب. 

١-د.‏ أيمن غازي صابرء الهدايات القرآنية المستنبطة من آيات الطلاق 
والخلع من خلال سورة البقرة وأثرها في بناء الشخصية المسلمة. 

7- د. طه محمد آدمء بناء الإنسان فكريًا من خلال مفردات (النظر) 
و(البصر) و(الرؤية) الواردة في القرآن الكريم. 


يكن المْسَورَآهَا لاديس للقَرَاسَا تالقَريةِ وَبَدَي لمان ]اكيم ى أوروبا' منهج الوآن با الإشان ٠‏ ع 


١“ 0‏ - د. ياسر بن عبد الرحمن اليحياء» أثر أسماء الله وصفاته في فواصل 

الآيات على بناء النفس الإنسانية. 

5- أ. د. غالب بن محمد الحامضيء بناء القيم لدى الإنسان في ضوء 
سورة النور. 

6- أ.د. محمد خازر المجاليء دور القرآن الكريم في بناء حرية 
الإنسان. 

2-15 ينب سغيد داوود» بناء الآنساء كما ورد فى سوزة لقمان. 

١١‏ - د. بان حميد الراويء القيم الأخلاقية وأثرها في بناء الفرد وفق 
المقاصد القرانية. 

د. محاسن حسن عبد الله بناء الإنسان في القرآن الكريم دراسة 
مقاصدية (حفظ النفس والعقل أنموذجًا). 

8 د. أمل بنت يوسف اللهيبيء دور العقيدة في البناء الأخلاقي 
الشخصية السلنة: الاحسان اتموذجًا: 

٠٠‏ د. حفيظة بلقاسم ربيع» البناء النفسي للمرأة في القرآن. 

١‏ د. عادل بن إبراهيم رفاعيء القرآن الكريم وأثره في بناء الشخصية. 

7 د. إدريس الكاميريء تدبر القرآن الكريم وأثره في بناء الشخصية 
المسلمة. 

7- د. عبد الرحيم حيزوم؛ التطبيقات العملية لتدبر القرآن الكريم لبناء 
العتقضية المسلمة: 


111+ س_ آ1آ1آ1آ[آ[آ[آ[آ[ مح 


عورالا تاديس لؤراسَات الفرَةَ بدي لان الكيم ف أوزوبا” منغ اران ىبا الانتان ٠‏ 
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5 7- د. عبد الله بن عبد الرحمن اليمنيء أثر تدبر القرآن في بناء الشخصية 5 
العسلمة. 

د. ممدوح بن تركي القحطانيء أثر تدبر القرآن الكريم في بناء 

75- د. عبد الرحيم عبد الله الشنقيطيء أثر القرآن الكريم وعلومه في بناء 
الشخصية العلمية المثالية. 

7- أ. د. يوسف بن علي الطريفء أثر تدبر القرآن في زيادة الإيمان؛ 
وغلاقته ببثاء الشخصية المسلمة. 

8- د. هشام محمد سيف هدايات القرآن وأثرها في بناء الإنسان 
وصلاح العمران. 

4 د. وفاء بنت عبد الله الزعاقي» السلام في القرآن الكريم: أبعاده 
التربوية وآثاره الحضارية. 

“٠‏ د. حياة يوسف ملاويء نحو رعاية مستدامة لكبار السن من 


منظور قرآني. 


مروْحَنَ مالسا دس للزَرَاسَا تَالفَرَيَة وَيَديْ المآ نكيم ف أوروبًا' منهج آلوٌآن يو باء الإشان ٠‏ عل 
ااا الى م 


0 


7 توصيات المؤتمر العالمي السادس 
للدراسات القرآنية وتدبر القرآن 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وببركة عونه وتوفيقه تتكامل 
الأعمال والحسناتء فله الحمد واجبّاء وله الدين واصبّاء والصلاة والسلام 
على أشرف خلقه. وخاتم أنبيائه ورسله؛ سيدنا ونبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين» 

أما بعد: 

فقد يسر الله عقد المؤتمر العالمي السادسء خلال الفترة 6-١"‏ 
ذي القعدة ٠514١هالموافقة5-"يوليو‏ 9١١1م‏ الذي تنظمه الأكاديمية 
الأوروبية للدراسات القرآنية» بالتعاون مع مركز التراث الإسلامي بمدينة 
مانشستر - بريطانيا. 

وقد تقدم للمؤتمر )7١(‏ بحنّاء قبل منها (0 7)» وأقيم على هامشه 
ورشة عمل عن طرق البحث العلمي حسب الضوابط البريطانية» وقد شارك 
في المؤتمر ثلاثون باحثًا وباحثة. 

+ وقد شارك في فعاليات المؤتمر أكثر من )١١١(‏ مشاركًا ومشاركة 
من داخل بريطانيا وخارجهاء من © دول من دول العالم» وقد ناقش المؤتمر 
دور القرآن في بناء الإنسان» من خلال ثلاثة محاور؛ هي: 

-١‏ تبيان علاقة القرآن ببناء الإنسان. 


- ترسيخ مفهوم القيم الإنسانية» وتكريم الإنسان في القرآن الكريم. 
“- التعرف على علاقة تدبر القرآن بتزكية الإنسان وبناء العمران. 


عورالا لاديس لؤاست الفرآَةَ بدي لان الكيم ف أوثوبا” منغ الآن ىباء الانتان ٠‏ 
أ3# 48 # .© ُ484:0:0<#ت©:!إ”آتبط#84©هك © ك#فُحككهُطاكطك48424848474 28 لاا ا اا ااال 00000 رع 


+ وِيِ ضوء ما ورد البحوث من توصيات ومقترحات وما ورد 5 
من الحضور من التوصيات والمقترحات,. فقد خرجت لجنة التوصيات 
بالتوصيات التالية : 

-١‏ التأكيد على عناية القرآن ببناء الإنسان. 

؟- التركيز -في الخطاب القرآني للجالية المسلمة وغير المسلمة- على 
الثوابت الإنسانية المشتركة. التي يزخر بها القرآن. 

- ترسيخ مفهوم دور القرآن في الحضارة الإنسانية ونشر قيم الوسطية. 

5 - تربية وبناء النشء الإسلامي في الغرب على المنهج الإسلامي. 

5- التأكيد على وسطية وشمول المنهج القرآنيٍ في بناء الإنسانية. 

5- ترجمة بعض هذه التوصيات إلى مناهج تربوية عملية. 

/ا- ترجمة توصيات المؤتمر وملخصات البحوث المقدمة إلى اللغات 
الحية ونشرها. 

- عقد المؤتمر العالمي السابع للدراسات القرآنية وتدبر القرآن بعد 
عام من الآن. 
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300 تنلاع ألاعم عط مغ 0ع1631ل0ع0 00163١‏ نعم عأطعلقهع3 لع لاع اناعم م 
015 0اع5 عطغ صا دم 01ننأ5 عأطع30ع36 300 طعروعودع., 017 وممأغأقء ]اطلام 
لعطذأاطيام 15 غ1 .001320 عط 015 و5ألصطة6أئعل0طنا عط ومتامصسمم 

اقعلا 3 عع اللا 


لطة عاننانان 05 لإلأوأصاللا عط لإط لعكدمعن||! 5آ عماجعقوقطم عط[ 
530١ 63‏ رطهأغأ3ط 11101 
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0م3 مقن عط 05 ووألص3غ6دع0طنا طغأمع0-صا عطا مآ 5م5601 16 
)3م30 طاعتامأ وصاطذأاطيام ا55603ع01)م 0مالااع05 ردقع32 0م ]3اع١‏ 

500 


2: 


9ن طأمع0-طصأ مغ وم أل3ع! د015ننأ5 عأماع3630 ع30الامعومع ٠‏ 
ة1لا0 عط 1ه 


01 0اع5 عطغ صا 5غ01نأد لعصة طعنوقعدع عأمطعلق3ع3 طؤذامطنط ٠‏ 
1لا عط ودألصةغ5ع0منا 
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.5 مطعطا علصة”" 001 . 

.ةلال عط 01 د5ع/اأأمع [ط0 . 
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.ةلال عطغخ 1ه لإ أاأطقعأصلصا معطا . 
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01 عط و5ألص 3غأ5مع0انا طأمع0-صأ 01 5ل0ه0طغعم وصلتطعوة! . 


م ينا + آل كته ال٠‏ 00 


ةنا0 عط ملمع؟ مه أعأعبالع 0 . 
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05 01و5و5ع2201 ,اللاة 0ق طك5-ا3 30مطامصطةطنالا صطا ل0قصطحى معط .10 
بأقط2ك4-ا3ق 05 لإأأوزع/اأمنا ,5م5101 عأمة لا ل0صة لامع صسهه 
.أ ملاوط ,معاأةه 
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0 ][اطبه :ه50 0110135 دده6© 


:ل 1اطنام عط مغ أدوانرع2136 :مم01 


اع/ا0 أاأ3 5اعطعنوع5ع؟ 50 لالااه؟ 3 ع10/ا0ام مغ 5مأأة عمأجقوقط ع5[ 
طأمع10-0 0 قع2ن3 عطا مأ دع01 بأد عأمع 3630 عأعطا مذأاطيام مغ 10نزمنها عط 
اعنقعود5ع؟ لاعنباد أقطغا ل0ع10لامام ,رصةلا0 عطغا 05 و5ألم3غدومعلمنا 
لا00100ه0طغأعم 0مة د5عاطاع عطا مغ كمصمك]صمه لمق لإ االقمأواتءه ك5أامعاكع 
.لأعناقعوع؟) عأمرعلقه36 01 


لال3ع31 وععط أمم كقط أقطا اتقعغأقم طذأاطيام |أألها عمأجحهوهقطم عط[ 
:5 00أللاه|ا0؟ عط 01 لإصق صا ,عأطوعظم مأ لعذ اطلام 


اعنقعدع؟ 1ا3مأو01 ٠‏ 
عغأ63ع0 عأامطعلوعم4 ٠‏ 
مهأعغع ص05 05 دعدعط] عأمطع30ع36 05 5م321 مطامطلاك » 


.0115 350 7315أماع5 عأطع3630 01 5أمزممعها ٠‏ 


05 201113 :0 نالا[ 


25 مقطا و5د5ع| ,0 5ع30م 50 مقطا عمم عط غ706 أونام 0145لنأ5 .1 
ااعةا 35 ,رطدأاومع 300 عأطقءثم مآ 3658365 و5ألنااءمأ ,44 ,رد5ع30م 
.لالامةو10اطأط 3 5 


عط 0 د5ع510 اناه؟ القت مه غأمع!| عط لالامطك 05 أ030 دعتأع ما تامعه 0/لا] .2 
.دعص|ا| عطا مععنقاعط ومواعنم؟5 عاومأد ط؟أأيلا بعو30م 


6 م512 ,لعك5نا »5 0الامطد عأطة:3 اقصه 3016 غأمه؟ عطغا ,ع أطوم مط .3 
300 ,خ136د5ط3 عطا لطة د5ع600505 50 12 لآاع5أ] مععرقعوعء عطخ ه10 
.1315 300 5ع01ا59 50 11 


0 ,12 ع512 ,رلع5نا عط الامطد طضقومماهظ للاعلظا كعمم1! ,رطذأاومع ممع .4 
.13615 300 5م5010 ,3651136 ,رد5ع500]001 عط :50 10 م512 
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عأمماععاء عطا مااكة صع اويل عط لانامطد 0م01 د5عواع/ا عأم3 0101 .5 
05 لضقاغأ3ءذاطباط عط 6ه #اعامصمت لطوط ومكا لإط ل0عطؤذاطيام لاممء 
510 غمص ,14 م512 ,رصة 001 عط 


101 15عط انام ع3121مع5 ط]أأنلا ,ع30م لإم 30م ع٠‏ لانلامط5 5ع05018هه2 .6 
,لاااقناصضةم 06ص بلإاأامقء1أ3مامأنباق عط لالامطه5 د5ع006مغ200 .ع30م طمعوء 
توك 


عط لإط 3210م مرمءعء3 عط لالامطك دنه لاط قغغاممه لع أمططياد بصعناع .7 

عط زع عطا :طدتاومع 0مق عأطوعث طغاأمط ما واأوغأع0 ومانلامااه؟] 

5| |03 غ36غأممء 15 وطاناة عطغا :10033ط ععط عه ولط طأأنلا عمطاباة 
اعققعود5ع؟ ولام ألاع]م ععط 6ه دلط 01 دعممعط] 


0انامط5 360 ,005لا 250 0عمععء<اء 06م لالامط5د 3656536 ع5[ .8 

بلا 685000100 رك”طاأة 5]أ ربضهةاعأناط امم عط أه عمعط عطا :علباعما 

انالك ده أأمع]3 ١أنتأععم5‏ .031005 طعم مامعع؟ لمق ك5وصاألصة متهم 
15 ]0 و انلا عطغا مغ مع/ازو عم 


20 لمع عط©طغا غأة مأو لانامطد طذأاومع لقة عأطقم4 مأ غ365]36 لمعباع .9 
عط لمق عأممغ عط لامعل لإامقعاء أخقطخ 05منا لاععا »اأد مقط عمط 
.0155 1 دعلاو5أ مأقلا 


155 أقء 31 سططامطة01 05 عع2؟ عط أكنامط كده لاط امم .10 


عه الله _ سح م»حسحجححححححجحجحجحجحححح يميا 21 8 739) 20 11/1 .1# ال | 9 3 89 0 ,(0 "717 


0 


05 اآاأناط 11 01 عااناا نااك 


عط مغ و035مع36 لعالاأء ناد عط لالامطكد كضهة لاط امضمه لع طناك 


010 ووأللاهااه؟ عطا صا ربطعنقعودع؟ عأممع3630 ]0 د5أمعمرع؟ لامع 


ركأاطط ذا 5اأ باع1أ3طم أمع زطلاد عط عومقع0 لالنامطك دهاع للم ما عط[ 
نام 300 لإوعغ5]:3 ,لاوه00016طغأعم روع/اأامء [060 


معنقعودع لع أسطند عطا أقطلها 300 ,لامق ]أ ,للاعالاعء عانأاقمع]نا . 


3005. 


لماعم إعامأ ملتوامعه ووع3002 لالامطد طععنوعدع لع ألططيلد عا . 


.لاقام طععقعوع؟2 عطا ط]أألا ع00306ع362 صا ركامع م35 


3 105م؟ أقطغا عأممغ 26قالاءا :3م 3 و5و5ع300 لالامطد أمعم5ة طعوع . 


.لاع قعدع؟ عطخ أه عمعط اأومعناه عط آه أرهم 


عأماع3630 (اعمم10ام مصأ مع عور عط لالامطد طععقعوع؟ لع أمططياد عا . 


ع3الاءعع3 طت]أللا 0صة ,د5عا3غأدامص أقء 3م903 0 عمعع5 ,بعالإاأد 
.613105 


مأقصط عط دعل0ناعما طعتطنها ,رلع300 عط لالامطد ومأونااءعمم» ععمم]م قم . 


.603105 لاوعع] 00ق كوط لط 


أعمم2م عطغ نلاهااه؟ لانامطد ععمعرععع؟ 01 5ازمنلا وواءأه دع]أ0ماممط . 


ع1" :لطاع نقعو5ع ع©35010130| عأطقءثة 300 غ1أم: قا 15 مآ 0ع5نا 51300310 
م1 زطقع4-اة 0وذاا .و.ع “ع30م زعمالناامنلا :عمطانقة عطغا بعاءمنلا 
لعا عط لالامط5 د5عو5اع/ا 012م013ا0 0ع01005 .2/233 زالادمةلا 
عط 0ضة طقاناد عأصة لا عط 05 عمرقم عط©غأ لاط الماع متقمص عطخا مآ 

(55 :معممللا) .وبع .عويعنا عط آأه ععطسصسبناد 


معرقعوع عطغخا 05 لمع معطأ غة 0ع300 عط لانامطد دعمعممععععع5 , 
: لاع أو لاد ووأنلاه|!0؟ عط مغ و5أ 36200 


1 
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:30 طالاد 15 0ط الاق عط زع عطا :كامهط ح 15 كاملا عمعمععععع, عط ]1 ٠١‏ 5 
زلام3 ]1 بزمغألعء عطغأ 05 عمهقه عط زر(واعممقه غ525 5 عمطاية عط 
015 مقعلا علد اطلام عط ردملأقءأاطنام 0 لإأأه بإعطولاناه ممغأللء عط 
3 لاطث ,أطلأمطأا-اة :اا وك-اة مر و[-ال ...ع ١.ضهنأأقء‏ ]اطلام 
أ© نكا ةط5 0(30اصطةطنالا 30مططظ لإط 0ع01» :153 صطأ ل0قتصصسخطن لا 
04 ,أطمعثت-اة طأغأتانا! -ا3 “3لاط1 30م زالواعظ رمم أله 292 راج 


ع1 عطخ :زمماعأواء0155 لعطؤذذاطنامصضنا مق ذا كاملا ععمععع]ع عط ]1 ١٠١‏ 
غ515 15و طالاة عطا زعماةمالناد 5'هطأالاة عطغ زممن6أوغمع0155 معطأ 1ه 
0 5مع11356) 0ع أصطبيد 15 غآ طعتطلطا 506 ععروع0 عطأا زرو)عمهد 
05 نقعلا زلأأواع/اأطنا عطآ زلإغأاناءعة؟ عط :لإلأدلامه عطغ :(ع0060:2آ 
3 ذاآنااق4817 :31-5305 «3ط/(ق515 ١8‏ نيان ' قلا . 0.ع 65١١‏ وذ اط اطلاك 
.ملا زطة|انالطق صط٠طذ‏ أاثم ,-اق 31لا 01'"ق 1 -اهناا 18 ق[1-اق 11 دانازة طاص نال 
لإأأكاع/اأملا 53100 ومكا زمه أعنالع 05 لإغأانه3ط :3أطةثم ألباة5ك 
.م 1418 


:اة260016عم 3 ما لعطؤأاطيام لإقودء م3 15 كعازمللا ععمعععقعء عط 11. 
ز(5) 5310 غ515 5 وطالاة عطا زعصسقصانلد 5 وطاناة عط زعأ عط 
300 عماناامنا زمهلأقء1اطلام 05 ع36ام زلأ163لم رمعم عط©طغأ آه عممهم عط 
.اا-كا |00163 قمعم عط مأ 5ع30م زومأاأ3ء1اطنام 1ه عوعلا زععطسصناد 
3/3001 1 -اق 117 تانازة ص ناا 3للا 31-5317131 ازاوناالا ١0‏ قم 177ت1111 
غ+113731|13 زط3اانالطثظ صطا أاثظ ,-ات 361لا :0ن3ل!-اه/ر “40357-/دننا 
©أماة|15 :ز[عماج1!1303 لإأأويع/اأمنا 50 أ41-035] طاأأدكة 31-0 3013ل 
.35-5 .مم زلاخ4 1431 :1 .هلظ ,3 .املا .طأكة31-0 زممأعاععء5 5غ1ل0 نأك 


ع3 د5عتأامء عنعطللا لعدكنا عط لالامطد كطضه]دالاعءطط3 طأوامع02 .“أ 
:ع3 عدعط[! .عاطقاأة/اوملا 


لع ممعم غأمم ذا ععطوأاطنام عط عععطنها .مد 


0270 أمعمط غأمم ذا مملغعالهء عطخأ عععطنه .م.م 


0 قمعم ]00 5آ مملأقء اطلام 06 م03 عطغا عععطنه .0.م 


جه اله ٌج  _  -‏ -سسسسححسبحححححجحجحجحححح م 21 8 739) 20 7.11/1 ل | 9 3 29 0 "0١‏ 717 


. 


131نا0[( عط 0غ ل0عغ771نطناك لطع ردعدع: 01 طغخوط 


01 عأأوطعنلا 5ع3032152ط عطا طوناماط] وممعأناط امم ق أأمطاطناد 10 
اععرقعوعه عطا أقطخ كمعلاممء عمطاية عطا أقطخ دغ أاممصا غأ5مم لإم 
+250 أأأللا لصة ,أمم ذأ 00ق عدواع عمعطلالامةت لعطصؤأاطنام غأمم 5قللا 
مععط كقط غأ اأأصنب عمعطنلاعواء وملاغأقءأاطنام 1502 ل0عغ]أصمططيد ربعم 

.52303210 عط لاط لعنناع اناعم -مععم 


30120ع؟2 اقأأصا مه برعلأعع0 مغ أغطوك عطا كعقط 50320 أنتممأألع عطل 
0عأعع ع 0 الاعألاعم 01] أمع5 عط لالامطك أ معطغعلانلا 


05 65زممع: عطا 01 31165ماططلناد علاأعمع مغ لعا لامع ؤذز عمطانة عط[ 
300 كأصعط !ل دعطنة لإلقودوعءع»5 عطغا ععاقمط مغ 35 50 دمع نلامألاعء عط 
.©361أمع»366انا 5ل0طة عطه عه عط أقطا 5أصمأمم لامقة مغ 0مورمموعء, مغ 
لام مغ 300وع؟ 5أكأنلا لاقد اقصآ عطغا كقط 503:0 أومأالع عطل 
.5اع الاع ألاع عط 20ق وطاناق عط معع لتااعط عأنامذأل ودألادمءع 


تالعطا ععطغعطظ معطا ممرمكاما مغ ععغه| ج عبأعمعءم |أأما 5ومطعانم 
303210 ماعطا مأ ممأغأقء1اطنام 10 لم أمععع36 مععط عناقط كمه أعأناط امم 
لعأعع زع 5أ مهأعأناط ممه عطغأ ]أ لاإوهامم3 ]0 ععئنغه| هعه 


عطغ صا لعطؤأاطنام ع2ة أقطا طععوعدع عتأعطغ طؤأاطنام لإقم 5مطتانام 
ألاط رعمأج03قطم عطغأ 01 عغ036 عطغا ه د5طغصمص <اأد ع3 عماأجدةووم 
مأ ضمأنأقء اطلام 5أأ ممأأصضعطم أونام لإعطغ ,رمملءغقء أاطنام عاناانا؟ لامج لمآ 

م عط 


01 ع1أوطعثلا 303210 عط طأونامغطا نوعاط غأمم» 3 05 مم55 أ طناك 
5 2522 كع لاخ 01 0طالاة عط لإط ع6306أمع3660 دعانا أ أ5 ممه |أقمعاء 15أ 
عطغا دعمأممعغع0 50320 أننمأألع عط! .ومملغأقء اطلام 6ه5] كدماألممء 

مقع اطلام طعنقعوع.2 01 دعم اام 


عط غععلع كوم عاط كاممه لعطؤأاطيام عطأا مأ لعمعووع2معكاء 5نلاعأ/ا 
لاط لعنقطه لإ 53د5عع»56 غمص علق لإعطا لمق ركئ1هطاناقة عطأ 01 كلنلاعأ/ا 
2م عط 


16621 6ر068 ل #11 ["[7]71#٠7٠_٠)للسسسسسسسسسسسسسسسسسب ‏ 


9 عع 0وقوعأطن ]0 لإأأواع/اأصلا عط 5أم300 عماع303قم عط6طا ٠‏ 5 
50015 (اوأع50] ونأأته مأ لاع أك لاك 


5م ع/ا8 وع/اأو 5 املاط قغاممه لعؤذذاطنام 3 06 عوطانيج ع١طا ٠‏ 
5 لاعنقعود5ع ععط ,0 ولط طعلتطنلا مأ ععطلاياه عماجقوقم عط©طأ آه 
.لع لذ ذاطنام 


لهي لاله ٌء ل بسح مي 1 2 8 739) 20 11/1 .1# ل | 3 3 89 0 لل ”71 


0 (1) .ه86 


١01031166 013 000059 17:‏ 1311دأنوع ٠‏ 
511101 ع1 6©1ع[01 230 ب3:33601امعاع درثم 
أأجاع0ط46 طنماكاع 2 لاع8 ,)انا 
,31أ00نا ناولا 3250 8/3 03آ 01 أضع م 310مءما بن1مووع]20ط أمقأ5 55م 
31031 ططع غ15 طقم1301!-ام ردعءمعم 51 عامط قا15 0 لإأاناموط 


3138/3 ما ,لإأأورع/اأمنا 


م2 


اتأاعلاءكء غأ5م0م عطخا مه غطوذا عمرهك لعطهد مغ كملة طععقعودع؟ 5لط[ 
لع535 6000 313١‏ 05 دهم ماناكصممه عط مغ ومأواعء نلاقا دتصضقطدك 
عأدع0 مغ ععل00 صا ط41-51303 غناك لطامعة دعو5اع/ا لعأمعاع5 مه 
05 05وأؤألام0ام عط ومأل3وع؟ كمأ أادنللا عطغا وصمماة د5دعمع لاج 
5 ]ا بإعلاع لام .ضمع100طعه؟ لطة عأاطأدودأصطعم ع:3 أقطغ 10005 
اأعطا مغ 0ع6م/اع0 دوعا ع3 وطلنا كص أادنالا عمره5 أقطا 0ع 01م 
500 طواعء:ه0؟ طاعنباد مأ وضاأغأادقعء ععطغمط غأمم 00 د5عناقن/ا د5لامأوااعء 
عطغ ععطغععطللا لعمم دوعيل ععناعم 3200 كأضقالاةأدوع؟ 6ه كصاقطء 
-0مى لإأنقعاكء ؛مالاقطعط 3 لأعباك .لع ق13ا :0 |2313 5 لعناثزع5 1000 
5ا]53 عط 05 عالاد وطاكاقمط مأ ع10306لاو عأمةلا0 عطأا 63015 
لعأععملاء 3150 15 50أودلاء015 عط] .لعلاع5 5000 عطغا مه اقاقت 01 
115 00 ع 1أوع0020 لطة أقده 3 مععغما عط الأعمعط مغ 
-مقط 5000 05 5وطصاطعقعغ وشقطك نه مطععمممه ععأوع2ن 3 ط6أأنلا 


0 غ3 3معام لامع طق وصواعغاع 3م مغ مماعأع ب 00:م لطمعع؟ ودذال 
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عطغ وماع تغط مآ لمطعاعم عن/اأأه الما دعد5نا اأعرقعدع) كلط 1 .ل مألااع5 5 
الاك ذأ 560005 05 1005ؤ5ألا0ام 1001635 أقطغ مة “0101 01 دوعواع7٠‏ 
عطغا ده ل0ع35ط (ؤ5أدوعوععاع) 30311005املاء عأعط لصة ط103” 1813م 
(طةططلاد) م1301 علأعطممءط لمق ١أ1315‏ 0 5كامهط عأأمع طاناقة 
0 لعكنا 15 طع03(مم3 عل/اأأعلالع0 ع]الإاقمة مت لإاأمعباوع5طناك 
0غ 0عم36اع؟ ع10306لاو تققطد أصضق ممما أكمم عطا علناعءمم 
-الا0؟ 0عع/0156017 5قط وطاناق عط! .6000 05 نمأم صا ناكصمه عط 
عط مغ 0عغ3اع ع103026لاو وتتقطكد 01 505 ألطةآ أم3 ممما معع] 
اةأععم5 300 أقاعدمع0 مغأمآا 0ع710أل 300 6000 05 وممأعأم لطاناددامه 
بلااألقصاط معمق3م كاطا ما معطا لع5د5ناءذ015 كقط 20قة ركصدم عع ناكما 
- ©0010 7أ3اوأوع١‏ عدعط] وواعاة/نأ36 لعل دعم امامعع؟ لإلبلأد عط 
اا عطا مغ سعط وواعأةاباعاكء لصة رع؟ع]ذا! لإانهل كدأأادالا مآ كعم ذا 
0701م طلعاطللا دع01غ3ه0ط3ا أقصماعةمععغما عمأعطأا لمق درعامعه 
-7015أ 15 5000 غأقطغ لإااقاععموغع .5600 2313١‏ 05 53503205 عطا 


.ا 00 أمعم؟5 15 لإاع020 05 5غأ0! 300 كمقصتنط م5 عاطقدمعم 


-الم ,راقاةك -ام ,2000 ,د5ع0اعل0آنلاه ع17اأ3|دأزوع٠١ا‏ :0105 بلالاع»ا 
1١م‏ تناد ,موقءةلا 


هي لاله  _ #  ٌ‏ ###سسسداسححجججحجححححح بم به ل 2 039 20 11/1 .1# ال | 8 3 ,8 0 ,773 


0 (2) .هل« 


:ىا معطا نرمع؟ ماع00 ع103036نان ع1 
(...123ئ1ا31! 1113 3111| ت1111 لتاأغأة سصطتةء و0ناط جط) 
[ 159 :1112132 41 ] 
331 -ا3م |أمن3[ قاط أاثم حاط لمعصصقطهلا الا 
ما لإأأكعع/اأصنا أقطه ]3 طاع]ام1 41-1130103 غ31 أمع0ننأ5 ماطم 
'[1315 أ وأا 3أععم؟5 ععطع0قعودوع؟) عأومع:م5 3 300 515/اة|اتل/ا 
.301 لمق 
م2 


-1 لطاع 0غ لقنا عط ع3 اممعامم مغ ونا لعمع020 لما عط[ 
عط 05 صق برعغ !ا لطة حمزأوزاعء ناه ضأ كنا كألاع معط غ| أهطل ععط 
1321لا ومأدأاقع 5آ طه3|اممعاغممه ضقان معطا 0 5أألما 
عط 05 طعقعء ممع سعط ألءذاع مغ معمه |للنأ5 ١5‏ لمق رع6م 103لاو 


.لاعقعوع؟: لغ 1أاممة ذلطا مآ عع5 لاملا 35 ر5وعورع/٠‏ 
:1م60 طءنردعوع] 


لإعاعمم لاط 50) :عواع/ا عطخ لرمعة لع/أمع0 ع10306لاو عأمةن 0 
ماعطا ط6أنلا أمعامعا معنلا ياملا ,[30سصسخطيلا 0] ,طقااط صم؟ 
بأنقعط صا طكقط لصة [طعععم؟5 صذأ] علب مععط 0خط ناملا أ لمم 
0 50 .لاملا ألا0ط3 طنامءعةآ 0ع0150320 عناقط لالنامنلا لاعطا 
ما سعط غالادكممه 0ضمق ممعطا ,ه50 ددعمع/اأومهم] كعادكة 0صة سعط 


0ن لااعم معطا ,لعل0اعع0 عناقط ناملا معطلا لمث منعغأأقهم عطا 


(.[مطاتلا ضمصمب] لإاع عطللا عكمطغ د5ع/اه| طدوااث ,لعع1250 . طذقاام 
.[159 :صضقعام1-|ا4] 


ع 666271 وريووووو5مة+ 7لسبسبسبسبسسلس[ل _ ل 77 و 
:5 اأاعع 0 لاع نردعوع: 5 


5 آع»ع!!0»© مغ 0ق رعويععنا عطا 05 وماموعم عط ملأوامعاءع 10 
0لا ذأ طعاطلفقا بمسعطا رمع لعم/اأمع0 ع10306نو عط 1ه لامصقمط 
دع عط أقطننا 00ة ,(صمنأوغعع:معع]غم) 131512 08 ككاممط عطخا صا 
أقطغ 5لإقللا 05 أصضعطعغ 53 3 طأأنلا ,مغما عمرمه كقط ععطعروع5 
3مامانا عطغ 01 مطممأع؟ مغ عورعن/ا عطا طوبمعغطا لعباعأطعق عط موه 


زمه أ3تم) 
:5ك أانادع" داع جعوع] 


أقخطغ] ع0أنلا ذأ 01030و عأاصمة 1لا 00أأعنالع0 05 عم500 عط]ا .1 


.عمطقط؟ مقء عوده مور 


015 300 ,دعلا ]ألا 320 632515 0000 05 ع6مق3غمم ما عط[ .2 


360 مو أ355م010» ,لإعمعامعا :د5عأطاء أوعغأوع2و عط 
.كلأ أاونالا :50 (5دعدمع7 5001٠‏ وحمكاعع5) 131ط1510 مه و5ٌأو0لا .3 


,05 أاونالا 01 15ع231 (ضآا 3الاطد 0 عامأعمءم عطا ومالاع أطعءم .4 


.]الام لصخ أ ذأاطيام 


-0320 3/010 مغ 0ق 5أأء معط وصاءط مغ 0م ا دمأ أكنم ودأومنا .5 


.ع]3/اأام 350 أأاطنام ,لإال1مثلا 300 كلام أوذاع؟ ,د5ع30 


أ أقطا لطة ,ددع مأنع01 5غ 320 طةنا0 عطأا 01 عننءرأ/ا ع1 .6 


عط ذأ طعاطللا مغ د5ع36ام 20ق دعما] ١اأ3‏ غ3 ممأغأهقم عطا دعل10لاو 


.505أط] ااقة مآ 00 مغ أوعط 


لخي -ا-الهسهوهج ل ل# سس سسسسسبحس»»سسحححححححححححححححححح ‏ مي 1 2 8 739) 20 11/1 .1# ل | 3 3 2.9 لل" 717 


0 300 كعل اناالا عطغا 05 غدعط طأأنطا عممقء ودشنقطكد عأمم قا 15 ع1[١‏ .7 
-أاعء عأعطغ الق صا ,كط أادنالا +0 غأدعط عطغ مغ عمرقه لطة ردعءاطعاء 


.31215 /[101مثثا 300 5لا0 01 
:1015 0 عع 


,570 الإ0لنااك ,رلهأ3امطسعغممه ,رومأعأةعغعمعاما 01 عرقه ومكاة1” 


0ل0 لإاهملا عطغ 01 ومصاطعقع:م 0قة وصلتطعوع] 


- لاقأغأعنالع0 - طهق3|اممسعاممه - ع6م3ل0 ألا :05هثلا برععا 


0215 - ومصاأطعقع:م 


ع 166271 ورا .1518 لبلب س_ لب 2222# سسسسسسسسسس سبي ه 


(3) .هلم 5 


01 551011عام<اع عطخ 01 ع6 ترعنانوماع عا 
10لا0 /إ1أ10ط! عطخ 01 دعومع/ا عطخ مز “عبرومه1" 
٠‏ لا!طث مدعأوكط لعممستطهالا .نا 
عأط43 ]0 اداع م 1قمع0آ رع معباوماء عأطوقة ]0 مووع]م2ط أرقأو أو5م 
لإأأكاع/اأمنا 41-4053 ردع آم ةم0اناا 300 5ق 0 لإأالاع3طآ ,300100130 ا 


- 63273 - 23165. 


طم 


موأودوعماء عط 05 عم رع باوماء عطأا مه غطوذا دلعطه5 طععوعدع؟ ولط[ 
عط ألامط3 ضقن لإزامط عط 05 دعويع/ا عطأا مز “عباوممغ" عط أه 
65 ام عطغ الق عععطلنا بغز ما لعالمطمع عنعللا أمطغ دوماصوعمط 
300 001631055 عوأاعع:م عط©أ أقعناعم مغ لا 3 35 لعمعع3] عععنلنا 
أمعسصغطء قمع عطا 0مة ,معط دوع ملاء مغ لعكنا 05 7مأمصقعم مععل0 
معع0 طاونامعط! .300161055 أدرعباوماء 320 5ومامقعمط عومطأا 1ه 
-قطعم علق لإعطغ طعاطنلا ضأ 5و5 أ0منلا عأصةنا0 عط مآ ذ5أك5لإاهمة 
3160ع/اع؟ مععط كقط أ ردأ5لإ|1ة30 300 0م0 عالطا طونامط[! .لعمهمل 
5 3250 م3 نا لإأملا عطغ صا ل0عصملغأمعم ذأ “عباومم)" عط©ا أهطا 
09أنلاه|ا0؟ عط متط ]ألا كقانامدمه؟ علأعطاملاد عباواصنا مآ 0ع0ناأهعما 
70أططأوعط 300 مام : ذأالاعغأممك عاأمقمطعك أقعمعو أمقغعممم مما 
| 13عطع0 ما ع6 31م 300 ,ع32010030! ,لإلامطاغأدعغ ,رومالا ,لإأدوعممط 


الا ,ع1ا20م2 ,رام أودع(ملاء رع معناوماء :0105 للالاع»ا 


4 سبح عع ب ا ب 3 8) 1/8 712081414117 
(4) .ه86 


©0215 (تتأعطا نمممنا عط ع©دعم) “داع ممم عط 1 
10 /9إأ10! عطخ صا 1010 مأتعطخ مغ 
/ا0ناأ5 مااع ع[0 
طأعصطقنناقطك 53301 5قااللطم ندمم3ةط الا 
5© »6 212ة1لا0 300 ذأ1315 05 نعالاأعع ا لإأأوازع/اأمنا عمسا موم 
05 لإأاناعقط - عمولتاأدوعا3ط - 3/إ|أ03|0 ,لإأأئاع/اأمنا صعم0 00105-ام مأ 


5 لال مأ ععطعزقعوع, 3 لطم دوعممعأء5 اقمهأأ3ع نالآ 


ع م2 


ما وأعطا مغ عؤ5أةام '5أعطممعم عط١‏ ”:زلع لأ ذا طععوعوع2 ولط[ 
مه غطوذا لعطك مغ كمنطأق أ “”لإلننأ5 علاأاععء زط0 30ن0 لزامط عطغاصآ 
عط ونمممة (ع5ذ3ام) لأصطقا عطا 01 ماأطكامللا 01 عابلأةؤأ5 عط 
015 د5عونعن/ا عط طونامغطا ,(صمعطأا ومممب عط ععوعم) ,5أعطممام 
0عكن أعطعنقعودع؟: عط ,راق00 ذأطا علاعاطءع3ة مغ ,مون لزامط عط 
0321 عط أقطغ 50 ,5ل 0طغأعم ع/اأأهعبالع0 لمق عل/اأأع ناما عط 
ع3©6عم) '5أعطممءط ]0 أعع تطباد عطا طغاننا أاقع0 أقطغ دعورع"٠‏ 
-ألا0ع06 صضعطا لصة ,لما عأعطا مغ عؤ5زأةم (زصسعط مممب عط 
عط ع36عم) “5وأعطممءط ]0 دعأالاط 3 أمعصامامام أودمم عطخغ مصأ 
عط 01 5االادعء عط رمةلا0 عط 01 دعواع/ا ع315ام معطا مهمبا 
-ط13 عطغا 0 ملتطكامنةا 0 عالأ3غ5 طوالط عطغ :عععنهل مععروعوع) 
5أعطامم2م عطغا أقطا 0مق ,0 هما 05 2ام0م8 عط©أا مآ رعدأقعم) لآم 
ععع طلا رعؤوأقءط2 ]0 5اع]35قم عطا ع3 (معطا حمممب عط ععوعم) 
0 ,ع0ئلا 300 أقعللا مأ دعناوممغ اأعطا طأانلا لما عؤ5أقعم لإاعطا 


ع 166271 ورا روروة- ل سس _----- '“*؟آ سبي ه 


ع6 ع36عم 5أعطاممعم عطغأ 1ه دعاطاعء عطا عغأقغأأاما مغ لععم عط 5 
0أاأعع 01 ل0ع0ترع ماطامعع2 لإلبأد عط! .ع1315م مأ معط مممبا 
-051م 0013216 ععطغأه عطغا لإلننأد مغ طاععرقعدع؟) 16للنأمعاء5 عط 

0 لمعم ذأ 10ما 05 ع5 13م عنعطنلا كدمما 


عط] رعذ ام ,رممأأقغاعماع]طأ ربمة“ن0 لزاملا عط! :كملا باعع>ا 
.5أعطممام 


1668188101 1866627110 


:. 0115 ]0 عاطخة 1 
ااي ا 
19 1011601 عطا مسرا 
23 لاع ندعدع 30 ولاجدووغ :مم01 


مخ :كدمزئ1ز210 10005 دده ععسملند2 عكتأواوزوع.[] 20 
25 560107 ع اع [00) 2120 12226017م]1 
ألداعلطث طبيامءعاءاء2 باع8 .ن©ا 


715 عا دده لء كتترعل ععسملتسع عط1 48 
(...للتتطة][ دغخطتا تنطةللقصتته مستكتقسطة: خساط 1"5) 
[159 نسفنتدد]آ ا4ى] 

غ3 ظا-لق اأنصة3 ضاط ألثظ ضآاط 0م21 تمصحطهكل8 .رار 


<53 


دل ””عتاعطه1“ 01 سمتووع :م1 عط 01 ععسعسن10] ع1 2 
137 له 1نا0) 11017 عط 1ه وعوع؟؟ عط 


1 5 ناط٠طث‏ نازع ١!‏ 11ج لاه1ظ .نا 


0 1215م (تصعط) صممن عط ععوعم) *وأعطمهم عط 45 


197 110 11017 عط ص1 لاما تغط 


51077 عتكلاعه 00 
لاع قطة 51 53301 1[ حاايالعطق8 دم درحلل؟ .لكر 


ع 6621 ورا ٠ ٠-5‏ ٠7٠7٠سس‏ سس 1 ة. ‏ 


دع وسسععد عم * 


241 23110 631810935اع2155 01 5غع510111111321 :0للاآ' 


طاعندعدع] عأدتدرع 8630 

عط[ ”:ضلعاغ لمع و5أوعطغ ع للنمعاأء5 3 مه غزممعه 25 

23 م03 لاهلا عط مأ (طوقوالث 13لا قا )١3‏ 05 005مننا 
لا0نا5 ع/اأنأمعع[060"” 

.أكاأاة/ا-اج ممع١53‏ طاأط حد5نالا .اما 


مأ مروءومعط “مطقصند3303:8/" مه غزممعم م 45 
259 ما لأ قط 502 دمه3أء550قم4 تاصنم تقلإا-ام تمعكعااط-ام 
مع معلا 


265 5 10113 05 5أرممعظ :معنا 


3110115 

عع عع 0 أقطه 3 مععام1 طناك عطغا مه غرممعه 2 

287 3]0امسعاممه عطغا لصة 5عغأللأ5 عأصضمول0 05 
عأصة “لا عط“ عمماناع مآ صض3ن0 لرامط عط٠غ‏ آه 
.<ا3صاناط عط وصالااناظ مأ لاوهاهله0طغعمس 


207 لدذأاووةع نا دكأع3 اعطق :سمط 


نزي 0 2 


6621101 آالا88 168 


5 5066 1303216 /3 أرثم 3110 0 5 ,02621 


قّان) رونم ومع لمءندتزامء 


م 1 6 2 -2 1 رس 1 7 وه رات اد عم 0 1 . 1 1 , م 
© ث؟ أئة )تك | 5 ١‏ 0007-0 لي أن نه ل ١‏ 1 0 
فزي 7 سسب اخر نمت لم مسرن يمد سر واء اصيهه للد سراؤ 1107ل لسلعبا) ر(ض 5؟] بي 


10 8لخ1قع فك لا88 186068 


ضكر :كن 1أواناه :2 5لمموع ذه ععقهقةنبناه عتيتاءؤةاذذوعا 
لإلناغ5 عياتقءء زطا0 لجرت بومطاهدرردامعرع 


:عه أاعيا عا 1زبه 1 لعياا رعل عع ررول ابنو عدا1 
(...تتساطةا قغهنا نطةالقمنف نمام سطةق؛ قصسغط وعم) 
[159 :111131 لة] 


”عناوضه 1" أو قماذكومة ماع قطء آأه معوعنوماع عطرد 
0ت "اناي بزأله4! 116 آه دوعووعلا عدن دآ 


6 1586ةغم ([حعطاء حممن قط معقعم) "عأعؤامهةزم عطار 
0101 بزأه4ة! عداع ما لما متعدكت 
لإلعيدحاء عبزااء عا 


عط "”:لعلختغقة كتوفطة؟ عقااغمعقكء ن وه عرصمع] 
1نان بزلن1ا١‏ عدذا نا (تلقالق هااا هداهاا ها) أن ع0ؤوين 
لإأنطه عياتاعهزط01” 


7 نون 213031311131107" 1هه غأوممع قر 


فعوع عع كمه أقده تأ هدمع10 عرد معنا مه غيمررع م 
أت تاأمتاقام تضفغقضه عط لتم ععتقنط5 عنحمة :00 أن 
-71117 عأحة "بدني ع1" عمرمننكا رآ مدسبدي بزلمكم عدن 

١11811‏ 11 وذنتكق اأب8 دزأ بزوهاهم عه 


الللاااا 


